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طبيعة الأخلاق في فلسفة كانط 



الحمد والشكر الله العلي القدير الذي بفضله تتم الصالحات على ما وفقني إليه بمشيئته في إنجاز هذا 
  

لصقع الربيع المشرف على هذا : كما أتقدم بخالص الشكر والتقدير والعرفان إلى أستاذي الفاضل
إلى النور الذي صبر علي كثيرا فله العمل المتواضع وصاحب الفضل الأول في إخراج هذا البحث 

  .مني أعظم التقدير والامتنان والاحترام
كما أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى كل أساتذة قسم الفلسفة وإلى كل من ساعدني في إنجاز هذا 

الدراجي زروخي : العمل المتواضع ويسرني أن أهدي ثمرة جهدي إلى أستاذي الفاضل الدكتور
ير فهو يعتبر سراج قسم الفلسفة ككل فله مني أعظم الشكر والتقدير والاحترام 

والامتنان فمهما شكرته الكلمات قليلة عليه فهو نبراس قسم الفلسفة والنور الذي نور عقلي 
  

  صليحة

  

  

  
  

الحمد والشكر الله العلي القدير الذي بفضله تتم الصالحات على ما وفقني إليه بمشيئته في إنجاز هذا 
  .البحث المتواضع

كما أتقدم بخالص الشكر والتقدير والعرفان إلى أستاذي الفاضل
العمل المتواضع وصاحب الفضل الأول في إخراج هذا البحث 

مني أعظم التقدير والامتنان والاحترام
كما أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى كل أساتذة قسم الفلسفة وإلى كل من ساعدني في إنجاز هذا 

العمل المتواضع ويسرني أن أهدي ثمرة جهدي إلى أستاذي الفاضل الدكتور
ير فهو يعتبر سراج قسم الفلسفة ككل فله مني أعظم الشكر والتقدير والاحترام الذي فضله علي كب

والامتنان فمهما شكرته الكلمات قليلة عليه فهو نبراس قسم الفلسفة والنور الذي نور عقلي 
  .بأفكاره الفلسفية

  

الحمد والشكر الله العلي القدير الذي بفضله تتم الصالحات على ما وفقني إليه بمشيئته في إنجاز هذا 

كما أتقدم بخالص الشكر والتقدير والعرفان إلى أستاذي الفاضل
العمل المتواضع وصاحب الفضل الأول في إخراج هذا البحث 

كما أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى كل أساتذة قسم الفلسفة وإلى كل من ساعدني في إنجاز هذا 
العمل المتواضع ويسرني أن أهدي ثمرة جهدي إلى أستاذي الفاضل الدكتور

الذي فضله علي كب
والامتنان فمهما شكرته الكلمات قليلة عليه فهو نبراس قسم الفلسفة والنور الذي نور عقلي 



  مقدمة
 

 أ 

 :مقدمة

العقلانية النقدية الكانطية جاءت كرد على الفلسفات السابقة سواء كانت عقلية أم تجريبية لأ ا أغفلت 

لهذا  االنظر في العقل من حيث هو ينبوع كل معرفة وهذا ما دفعه إلى أن ينظر إلى العقل في حد ذاته وتحقيق

بغية الوصول إلى القواعد والمبادئ التي تضبط كل  الهدف اتجهت فلسفة كانط إلى تحليل طاقات العقل وإمكاناته

معرفة وكل أخلاق ومن هنا جاء اهتمام كانط بالمتعالي الترنسندنتالي، وعلى هذا الأساس تقوم فلسفة كانط في 

تاريخ الفلسفة الغربية الحديثة كمحاولة فلسفية جريئة لإعادة بناء الإشكال الميتافيزيقي وإقامة الأسس النقدية 

  .ال الذي ينبغي أن يأخذ فيه الخطاب الميتافيزيقي وضعا شرعيا  ائياللمج

ا يؤكده كانط هو أن العقل مدفوع بشكل تتعذر مقاومته إلى تخطي حدود التجربة وإنه لا يأمل وإن م 

طية ضبط ذاته بوسائل نظرية دون غيرها من الوسائل حيث يقترح دربا أخلاقيا و ذا تكون العقلانية النقدية الكان

  .قد عبرت عن رفضها للتجربة كمصدر وحيد لبلوغ الحقيقة

تقليديا بمفاهيم السعادة  هو المفهوم المركزي في الفلسفة الأخلاقية ذلك أنه ارتبط ثم إن مفهوم الخير

 أن كانط توقعها أو بالحياة الخيرة إلاالوسائل وبالنتائج الجيدة التي ن وبالحالة الجيدة للأشياء التي ننوي تحقيقها بشتى

وعلاوة على ، أجل السعادة ولكن من أجل الواجب منيستبدل الخير بفكرة الواجب، فهو لا يسعى نحو الفضيلة 

ذلك يرى أنه بالرغم من أن الرجل الفاضل لا يخطط للسعادة إلا أن الكينونة الكاملة للإنسان تتضمن السعادة 

الفضيلة (فقدنا أساس الاعتقاد بأن العنصرين إذا  بالإضافة إلى الفضيلة، ولذلك فقد أكد كانط على أننا

أساس الأخلاق نفسه، لأن الأخلاق تعتمد على طلب تحادا  ائيا عندئذ سوف يلغي متحدان ا) والسعادة

ولذلك كانت فلسفة كانط الأخلاقية محاولة للتقريب ؛ الخير الأسمى هو أيضا طلب العقل العقل، وإمكانية بلوغ

  .وملكوت الحرية، أي مملكة الطبيعة ومملكة الغايات أو مملكة الضرورة ومملكة الحريةبين ملكوت الطبيعة 



  مقدمة
 

 ب 

فإذا كانت فلسفة كانط النقدية هي محاولة لفك الخصومة التقليدية بين المذهبين العقلي والتجريبي، فإن 

الطرح هو الذي أثار  لحرية وآفاقها، وهذاافلسفته الأخلاقية هي محاولة للبحث عن إمكانية المعرفة وحدودها و 

  :انتباهي لتصور مشروع هذه المذكرة والتي يمكن صياغة إشكاليتها على النحو التالي

  ؟لفلسفته الأخلاقية  تأسيسال كيف وظف كانط عقلانيته في         

وتتفرع هذه الإشكالية إلى جملة من الإشكاليات الفرعية والافتراضية التي يمكنها المساعدة على حل   

  :كالية المطروحة كالتاليالإش

  التي تترجم الأخلاق إلى سلوك واقعي عملي؟ من هو المؤسس الفعلي للأخلاق؟ وما هي الآلية- 

إلى أي مدى يمكن الجمع بين فعل المعرفة والحقيقة الموضوعية من جهة وبين فعل الحرية والواجب من جهة أخرى - 

  دون تناقض؟

كيف يمكن الجمع بين إرادة تطلب الخير و  تكونا أصلا للفعل الأخلاقي إلى أي مدى يمكن للحرية والإرادة أن - 

  وإرادة تمارس الشرفي الكائن ذاته؟

 ما الدور الذي يلعبه الحكم الجمالي والغائي في التوحيد بين عالم الطبيعة الذي تسوده الضرورة وعالم الأخلاق - 

  دون تناقض؟) الحرية(ومملكة الغايات ) الضرورة(كيف يمكن التقريب بين مملكة الطبيعة و  الذي تسوده الحرية؟

ية الخفضمنته من مشكلات فرعية وللوقوف على جزئيا ا ، وما تالإشكاليةهذه  معالجةمن أجل 

طبيعة  برازلإوالمقارنة  القائم على التحليلاعتمدت على المنهج التحليلي الاستقرائي بجميع جوانبها،  والإحاطة

الأخلاق عند كانط من خلال مشروعه النقدي والذي توخيت منه الاقتراب من فكر الفيلسوف بالتحليل والشرح 

من أجل توضيح  الأساسية الأفكاروتتبع مسار وأصول أفكاره وشرح معالم مشروعه النقدي، فحاولت تحليل 

مدى  لإبراز الأفكارر التي قدمها مع غيرها من مقارنة الأفكاو مضامينها وكشف أبعادها ثم استخلاص النتائج 

  .يعود إلى ثراء الموضوع وتنوع مشكلاته إنما تهاعتباوهذا التعدد في آليات المناهج التي . تأثره وتأثيره



  مقدمة
 

 ج 

بناء في  التاليةالخطوات  إتباعالذي طرحته إلى  الإشكالوقد قادتني متطلبات البحث ومادته من أجل حل     

  :قسمته إلى خطة تتكون في مجموعها من ثلاث فصول وفقا للترتيب التالي هذا البحث، حيث

 أما ،الذي استعملته في هذا البحث، ثم صرحت بالمنهج المتبع إشكاليتهوفيها عرفت بالموضوع وطرحت : مقدمة

  :ه فكانت كالتاليومراحلالبحث خطوات 

  .مشروع كانط النقدي : الفصل الأول

ثم وضحت   , استقى منها كانط مشروعه النقديالتي أو المنابع المصادر رازإبعملت في هذا الفصل على 

الميتافيزيقا كهدف أساسي  إصلاحوكيف تم  ,وكيف ظهرت الفكرة النقدية ,كيف تأسست الفلسفة النقدية

   .ة ثم بينت مجالات نقد العقل الثلاث ,للنقد

  .جوهر الأخلاق عند كانط : لفصل الثانيا

مضمون الأخلاق في حدود كل من ميتافيزيقا الأخلاق، ثم العقل العملي، ثم ملكة  يتناول هذا الفصل  

  .حيث أن فلسفة كانط الأخلاقية تنوعت مشار ا وتعددت ,ين والسياسةدالحكم وال

  .المعاصر الغربي حضور مشروع كانط الأخلاقي الكوني في الفكر: الفصل الثالث

ور أو امتداد أو تجديد للمشروع الأخلاقي الكوني لكانط هذا الفصل طرحت فيه نظريتين كنموذج لحض  

  . "جون رولز"ـونظرية العدالة كإنصاف ل "يورغن هابرماس"ـة لنظرية إتيقا المناقش :االمعاصرة، همالغربية  في الفلسفة

  . يت البحث بخاتمة عرضت فيها جملة النتائج التي توصلت إليهاوأ

ز هذا البحث لعل أهمها هو كثرة المراجع وتكرر محتوى المرجع في تني عدة صعوبات أثناء إنجاهوقد واج

من نفس الزاوية فرغم  المرجع الآخر، فما يذكر في هذا المرجع يكرر في الآخر، لأن هذه المراجع تناولت المشكلة

هات الصعوبات عملت جاهدة على توجيه وضبط أفكاري وفق الخطة التي رسمتها وبفضل عون االله وتوجيهذه 

   .من إنجاز هذا البحث المتواضع والذي أتمنى أن يكون جديرا بالمناقشة لأستاذ المشرف تمكنتا
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ل   .مشروع كانط النقدي مصادر :المبحث الأو

  .الثورة العلمية -1

إن العلم قد ازدهر ونما بوتيرة متسارعة ابتداء من القرن السادس عشر، حيث ظهر علماء كبار اكتشفوا   

  .نظريات علمية هامة، أعادت الثقة في العقل الإنساني بعد فترة طويلة، عانى فيها التهميش والتحجر

جسد هذا الازدهار في العلم والذي عبر عن جملة من الذي قرن الثامن عشر بعصر التنوير ولقد سمي ال  

التحولات الفكرية والعلمية والسياسية والثقافية كانت نتيجتها منح الإنسان والعقل الإنساني المكانة الأسمى خلافا 

  .لما كان سائدا في فترة العصور الوسطى

ذا العصر هو تغير وضع ومكانة الفلسفة، فبعدما كانت تحتل الريادة لكن الشيء الملفت للانتباه في ه  

 وتنعت بأم العلوم نظرا لاحتوائها على مختلف العلوم التي توصل إليها الإنسان، تغير وضعها مع بداية العصر

  .وتخلت مرغمة عن مكانتها لصالح العلمالحديث، 

امى وتصاعد وتعاظم أمره قد انعكست في كل لاشك أن الروح الدافقة للعلم الحديث الذي استقل وتن  

خلجة من خلجات الفلسفة الحديثة المواكبة زمانيا للعلم الحديث، من القرن السادس عشر إلى  اية القرن التاسع 

ُ  )...  ( وحتى التيارات اللاعقلانية في الفلسفة الحديثة. عشر هم حق فهذه التيارات المناهضة لروح العلم، لا ت

  1.كرد فعل لعملقة الروح العلميةالفهم إلا  

إن هذا الاستقلال والتنامي والتصاعد والتعاظم للعلم الحديث قد قلب الموازين والمقاييس وصارت   

الفلسفة تابعة للعلم بعدما كان العلم تابعا للفلسفة خاصة عند اليونان، لكن الوضع قد اختلف وأصبحت هي 

  .يثمن تتبع العلم وليس العكس في العصر الحد

                                                           
 .118-117، ص ص 2000، 264فلسفة العلم في القرن العشرين، عالم المعرفة، الكويت، العدد : يمنى طريف الخولي -1
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وبالأخص –إذا تصفحنا سجلات الفلسفة الحديثة، نجد أن الفلسفة التجريبية الإنجليزية والفلسفة الألمانية   

وإذا أردنا فهم هذه الأخيرة فلابد أن . من أكثر الفلسفات تأثرا وتجاوبا مع الثورة العلمية -الفلسفة الكانطية

  .ندخل في الحسبان ما حققه العلم الحديث

اصل بذاته على شرائط المعرفة، وأن الأشياء تدور حوله لكي تصير موضوع إدراك وعلم، ولا إن الفكر ح  

وهذه هي الثورة التي أحدثها كانط في عالم الفكر، وشبهها بالثورة التي : يدور هو حولها كما كان المعتقد من قبل

  1.م في عالم الفلك)Nicolas Copernicus )1473 -1543أحدثها كوبرنيك 

كانط قد قلب الترتيب المعتاد عليه في المسائل، وهذا يرجع بالدرجة الأولى إلى نقده إن  ة القول وخلاص  

للعقل من الوجهتين النظرية والعملية، وكأننا أمام ثورة كالتي أحدثها كوبرنيك في عالم الفلك، ثم إن سبب التحول 

-Isaac Newton )1632اق نيوتن الجذري في توجهات الفكر الغربي هو فيما قدمه كوبرنيك وطوره إسح

  .م حتى بلغ قمة نضجه واكتماله)1704

للأشياء، وأن عالم " المشرع"وقد وضع كانط الأسس الأولى للفلسفة النقدية حين قرر أن الذهن هو   

ومن ثم فكأنه عندنا ، الأعيان أي عالم المادة والأجسام، بدون الذات العارفة الكلية، لا يمكن أن يعرف لنا 

وقد كان هذا القرار الكانطي ثورة في الفلسفة الحديثة، شبهها الفيلسوف نفسه بالثورة التي قام . وم لا وجود لهمعد

  2.في علم الفلك"كوبرنيك " ا العالم 

لقد حاول كانط أن يحاكي ما قام به كوبرنيك الذي خلص العلم الحديث من نظرية بطليموس التي   

اكب الأخرى تدور حولها، فرأى كوبرنيك أن اعتبار الأرض مركز الكواكب افترضت أن الأرض ثابتة وأن الكو 

ما ازداد الرصد دقة ازدادت حركتها تعقيدا، غير أن روح الطبيعة تكمن لكسيجعل حركة هذه الكواكب معقدة، و 

في البساطة، وعلى أساس ذلك حاول كوبرنيك أن يجد نظرية بديلة تزيل ذلك التعقيد الناجم عن نظرية 

                                                           
 .213، ص )د س ( ,)د ط( دار القلم، بيروت،ة، ديثتاريخ الفلسفة الح: يوسف كرم -1
 .70-69، ص ص 1967 ,)د ط( الإسكندرية، الفلسفة الغربية، دار المعارف، رواد المثالية في: عثمان أمين -2
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ليموس، فرأى أن اعتبار الشمس مركزا لسائر حركات الأجرام بما فيها الأرض من شأنه أن يزيل ذلك التعقيد، بط

تفسير حدوث الفصول الأربعة وحدوث الليل والنهار  ويجعل حركات الكواكب بسيطة للغاية ويمكن على أساسه

  .وكل الظواهر الفلكية الأخرى

نط في عالم الفكر تشبه الثورة التي أحدثها كوبرنيك في عالم الفلك، وهذا يعني أن الثورة التي أحدثها كا  

فكما أن كوبرنيك فسر الحركات الظاهرة للأجرام السماوية مفترضا أ ا تقوم على حركة المشاهد على الأرض وهذا 

ي يدور فكذلك  هو الذلأنه . يعني أن الكواكب ثابتة لا حركة لها في ذا ا والمشاهد هو الذي يفترض الحركة فيها

فة تطبع الأشياء ر اكانط يقول أن الخواص الظاهرة للواقع مرجعها إلى ذهن المدرك أو العارف وأن الذات الع

  .بطابعها لأ ا الحاصلة بذا ا على شرائط المعرفة، وتدور الأشياء حولها لكي تكون قابلة لأن تعرف

قول وأنا متأكد من قولي، إن المعارف وكان من حسن التوفيق أني استطعت أن أ: "يقول كانطحيث   

التركيبية القبلية موجودة ومعطاة لنا في الرياضيات البحتة والفيزياء ا ردة، وكنت إذ ذاك لا أسلم بعد بوجود 

لأن هذين العلمين يحتويان على قضايا معروف عنها بصفة عامة أ ا قضايا صادقة برغم أ ا مستقلة : الميتافيزيقا

عن طريق الإجماع العام الذي  بالضرورة، وإما ويكون صدقها إما عن طريق العقل وحده فتكون يقينيةعن التجربة، 

  1".على التجربة يبنى

إن إعجاب وانبهار كانط بالعلم الحديث ونتائجه ومنهجه وسرعة تقدمه، قد انعكس على نظرته إلى   

م الحديث، وقد سعى كانط من وراء ذلك إلى أن تقدم العلتساءل عن سر فشلها مقابل نجاح و  الميتافيزيقا، التي

تستطيع الوصول إلى نتائج  -الرياضة والعلم الطبيعي خاصة–تكون الميتافيزيقا علما قائما بذاته مثل بقية العلوم 

  .يقينية ودقيقة، لا أن تبقى مجرد ميل طبيعي في الإنسان

                                                           
ل، موفم عمر مهيب محمد فتحي الشنيطي، تقديممقدمة لكل ميتافيزيقا مقبلة يمكن أن تصير علما، ترجمة نازلي إسماعيل حسين و : إمانويل كانط -1

 .20، ص 1991 ,)د ط( للنشر، الجزائر،
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تأثر  ما كانط هما كوبرنيك ونيوتن،  إن تأثر كانط بالعلم الحديث واضح وجلي ذلك أن أكبر عالمين  

  .ا باعتراف كانط نفسهذوه، فهذان العالمان الكبيران أثرا بشكل كبير في الفلسفة الكانطية 

وما يمكن قوله أن كانط أحدث ثورة كوبرنيكية على مجال الميتافيزيقا فبعدما كانت كل معرفتنا يجب أن   

ل إلى معرفة قبلية  ذه الموضوعات، وتحديدها بصورة ثابتة قبل أن تتطابق مع الموضوعات، أصبح بإمكاننا التوص

  .تعطى لنا

الرياضة البحتة تتألف من القضايا التحليلية فقط، أما الميتافيزيقا فهي تتألف من القضايا : "يقول كانط  

حقا لو . نظرته كلها القبلية وحدها، ولقد أخطأ هنا خطأ بالغا نجمت عنه النتائج القاطعة والمؤسفة التي أثرت على

لم يخطئ هيوم لاستطاع أن يتوسع في سؤاله عن أصل الأحكام التركيبية وأن يتجاوز  تصوره الميتافيزيقي للعلية، 

   1".وأن يتناول مسألة إمكان الرياضيات القبلية لأنه كان ينبغي أن ينظر إلى الرياضيات بوصفها تركيبية

هو _) David Hume )1711 -1776دافيد هيوم على خلاف _إن الشيء الذي أراده كانط   

دقيقة ولا تكون مجالا  - مثل العلم–إقامة الميتافيزيقا على أسس صحيحة ومتينة وعلمية حتى تكون نتائجها 

  .للصراعات والاختلافات والحروب بين الفلاسفة

أنه قد أحدث  ذا المنهج  ويقصدا هو منهجه المقترح للميتافيزيقا، إن ما سماه كانط بالثورة الكوبرنيكية إنم  

ثورة في الميتافيزيقا مماثلة للثورة التي أحدثها كوبرنيك في علم الفلك، يصوغ كانط المنهج الجديد للميتافيزيقا على 

اءت بالفشل كل لكن بتنا يجب أن تطابق الأشياء، كان المفروض من قبل أن كل معرف  .: "..النحو التالي

ما إذا كنا  إذن شياء بإقامة ما هو قبلي فيها عن طريق تصورات، يجب أن نحاولالمحاولات لإنماء معرفتنا بالأ

نصيب نجاحا في شؤون الميتافيزيقا إذا فرضنا أن الأشياء يجب أن تطابق معرفتنا، ذلك فرض أكثر ملاءمة لما نريد 

ز تقدم لتفسير فشل السابقون في إحرا حين. يجب أن نقتدي إذن بالفرض الأولي لكوبرنيك بكل دقة (...)

                                                           
 .16سابق، ص ال صدرالم: إمانويل كانط -1
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حركات الأجرام السماوية بافتراض أ ا تدور جميعا حول الشخص المشاهد، حاول هو ما إذا كان يصيب نجاحا 

  1".  يمكننا محاولة تجربة مماثلة في الميتافيزيقا. أكثر إذا جعل الشخص المشاهد يدور وأن تظل النجوم ثابتة

افيزيقية السابقة فقد كانت محاولات فاشلة ومرد هذا الفشل يرى كانط أنه بالرغم من كثرة المحاولات الميت  

وغرض كانط من ذلك هو وضع ذلك ل الميتافيزيقية، حسب كانط هو عدم توفر منهج محدد للبحث في المشاك

 الميتافيزيقا علما، وما سماه كانط المنهج هو جانب من نظرية كانط في المعرفة، فحين يقترح كانط يرصالمنهج كي ت

    .تتبلور في ذهنه أصول نظرية المعرفة وأصول الفلسفة النقدية بوجه عام منهجه

غير أن منهج كانط ينادي بمركزية العقل الإنساني وثباته، وعلى الأشياء أن تدور هي من حوله إذا أريد له   

رض أعلن أن الأ ن كانط عن نظرية كوبرنيك ليس أنهأن يعرفها لكن هذا التشبيه صحيح لأن ما كان في ذه

كوبرنيك أيضا أنه يمكننا تفسير بعض ويرى    إنما شيء آخر في نظريته،متحركة حول الشمس وليست ثابتة و 

التغيرات التي تطرأ على مدارات الأجرام السماوية لا بحدوث تغييرات في تلك الأجرام وإنما بحدوث تغيرات في 

  .الأرضية ةشاهد يدور تبعا لتلك الدور موضع المشاهد ذلك التغير الناشيء عن دورة حركة الأرض وأن الم

لقد صار العلم عند نيوتن هو الفحص : فكرته عن علم الطبيعة الرياضي" نيوتن"إن كانط قد تلقى عن   

عن القوانين التي يستطاع التعبير عنها بلغة الرياضة، ولم يعد بحثا عن العلل والكائنات كما كان شأنه عند 

التصورات ا ردة،  لة استخلاص القوانين الطبيعية منعلى التجربة واستحا ديكارت، واتضحت ضرورة الاعتماد

: ولكن اتضح كذلك أن من الممكن الانتهاء إلى قوانين ضرورية تعين على التنبؤ بالظاهرات المستقبلة تنبؤا دقيقا

قت كانط إلى التأمل القوانين هو أحد الحوافز الكبرى التي سا"ضرورة "و التجربة "احتمالية"وذلك التباين بين 

  2.وإعمال الفكر

                                                           
 .59-58، ص ص 1979، 3ط ,)د م( كانط وفلسفته النظرية، دار المعارف،: محمود زيدان -1
 .65رواد المثالية في الفلسفة الغربية، مرجع سابق، ص : عثمان أمين -2
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ة من المفكرين من غير الألمان لقد ألم كانط بمجمل الثقافة الألمانية في عصره، وواصل تأملاته بصحبة ثلاث  

أبلغ تأثير غير أن نيوتن قد تأثر به كانط أشد التأثر في المرحلة  وجميعهم أثروا فيه" روسو"و"هيوم "و"نيوتن  "وهم 

أو المرحلة ما قبل النقدية؛ فحاول كانط أن يحقق في الفلسفة ما حققه نيوتن في الفيزياء  لنقدالسابقة على ا

  .والفلك، لذلك لم يخرج فهمه للطبيعة خارج نطاق التصور الميكانيكي السائد في عصره

 إذاف :وهو مادة الفلسفة ,هو الشيء الثابت -لا العلم–وم يرون أن الوجود مفقد كان القدماء على الع  

أنه لا يمكن " نياأولا"مع الميتافيزيقا، فالعلم هو الذي يلزمه أن يطأطئ رأسه، والميتافيزيقا مثلا تقرر  لم يتفق العلم

أما كانط فيرى أن الوجود ليس موضوع الفلسفة المباشر، وإنما موضوعها العلم . ن أشياء متغيرةأن يقوم علم م

العالم موجود، : التي عرض لها نيوتن وهذا شبيه بالمشكلة )...( والأخلاق، والعلم والأخلاق أمران واقعيان

  1.وقد طمع كانط في أن يكون نيوتن الميتافيزيقا. والمطلوب أن نضفي عليه نسقا منظما

إن العقلانية النقدية الكانطية ليست إلا غطاءا فلسفيا لفيزياء نيوتن، حيث يرى كانط أن فكرة العلم   

فالعلم من حيث " نيوتن"واعتقد أنه استطاع أن يفسر نشوء نظام العالم بيقين كيقين " نيوتن"الكامل قد حققها 

أنه يثبت قوانين العالم الواقع، وأن له يقينا جازما ملموسا، فإنه في نظر كانط يمثل حقيقة ثابتة، وموضوع الفلسفة 

 موجود عند نيوتن فهو واقعي،  لما العاوالأخلاق وهما أمران واقعيان أي موجودان مثلم لمالمباشر عند كانط هو الع

  .كان الوجود يمثل مادة الفلسفة وهو شيء ثابت عند القدماء  بعدما

ء في ذا ا، فإن إن المكان والزمان يوجدان في ذا ما موضوعيا وأ ما شرطا إمكان الأشيا: "يقول كانط  

لأفهومين وبخاصة عن المكان دد كبير عن هذين اأن القضايا اليقينية والتأليفية تصدر قبليا وبع، أول ما يتبين هو

 فإني أسأل من أين لكم، وبما أن قضايا الهندسة تعرف تأليفيا وقبليا وبيقين ضروري . تخذه هنا بخاصة مثلاالذي ن

  2".تنا لترتقي إلى هذه الحقائق الضرورية إطلاقا والصادقة كلياهذه القضايا، وإلى ماذا تستند فاهم

                                                           
 .15- 14، ص ص 1972 ,)د ط( عثمان أمين، الهيئة العامة للكتاب، مصر،: كانط، ترجمة  فلسفة: وإميل بوتر  -1
 .71ص  ,)د س(, )د ط( موسى وهبة، مركز الإنماء القومي، لبنان، ةنقد العقل المحض، ترجم: إمانويل كانط -2
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ن أعطت للمكان والزمان الصفات نفسها التي أعطاها كانط لهما، إذ أن نيوتن قد اعتبر إن فيزياء نيوت  

وهذه الأشياء لا يمكن أن توجد دون أي علاقة بالأشياء الخارجية،  المكان والزمان مطلقين وواقعيين، يوجدان من

الصين واعتقد أن ا ال الوحيد كإطارين حدسيين خكانط فقد ربط المعرفة بالمكان والزمان    إلا  ما وفيهما، أما

  .المشروع للعقل هو العالم الظاهري الذي يخضع للضرورة والشمول

إن تأثر كانط بكوبرنيك ونيوتن وإعجابه بأفكارهما التي تلقاها في مرحلة مبكرة من تكوينه العلمي خاصة   

  .لفشلهافأراد تغيير المنهج المتبع في الميتافيزيقا والذي كان سببا مباشرا 

  .المذاهب الفلسفية -2

، ازدهرت فيه المعارف والآداب، وتعددت واختلفت فيه إن العصر الذي عاش فيه كانط، عصرا مجيدا  

لكن بفعل تأملات كانط الثاقبة ومطالعاته الفلسفية الكثيرة  رعة فيما بينها،االفلسفية الكبرى المتص المذاهب

    .ة ويجمع بينها بصورة متجانسة من أجل تكوين الفلسفة النقديةاستطاع أن يلم  ذه المذاهب الفلسفية المختلف

  : المذهب العقلي-أ

ا كانط ووجهت تفكيره لفترة طويلة،  ذاهب الفلسفية الكبرى التي تأثر يعد المذهب العقلي من بين الم  

منبع كل معرفة ويقوم هذا المذهب على فكرة مفادها أن القوة العاقلة في الإنسان هي أصل كل علم حقيقي، و 

زا ون، ولعل أشهرهم ديكارت واسبينو لقد كان لهذا المذهب أنصار ورواد كثير و  .ضرورية وصادقة صدقا مطلقا

  .على فلسفة ليبنتز ومدى تأثيرها في النسق الفلسفي الكانطي ولف، غير أننا سنقتصروليبنتز وو 

  :تأثير فلسفة ليبنتز في كانط

إلى مرحلة مبكرة من حياته ) Leibniz )1646-1716ز تنليبود معرفة كانط وتأثره بفلسفة تع  

اني سنوات في معهد فريديريك وكان ما أمضى ثم، بعد1740غ سنة ط مرحلة دخوله إلى جامعة كونجسبر وبالضب

ز وطبيعيات نيوتن، وقد رفض  تنيس فلسفة ليبالاتجاه السائد في هذه الجامعة وغيرها من الجامعات الألمانية هو تدر 
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ز العقلانية التي كانت تننتيجة تأثره بفلسفة ليب ريديريكالتي عرفها في معهد ف_التقوية _النزعة الدينية كانط 

  .تشكل أحد أهم فلسفات عصر التنوير

ية على و أي مزاج المفكر الذي يعطي للتصورات ا ردة الأول_ز تنبط الفكري من مزاج لينإن مزاج كا  

كان يميل كانط إلى المزاج التجريبي كان يميل إليه   وأنه حين. مذهب فلسفيسبيل لوضع معطيات الإدراك الحسي ك

وأخذ  ز وظل متحمسا لها سنوات كثيرة،تنتلقن كانط في الجامعة فلسفة ليب لهذا الرأي وجاهته، فقد. رغم إرادته 

اهات التجريبية كانت ما، لأن الاتجرغكان م  التجريبيةز الكثير، لكن لا يعني ذلك أنه حين كان يميل إلى تنعن ليب

   1 .ة فيهيلأص

 Christian Wolf  *وولفستيان ز وتبسيطها إلى كر تنفلسفة ليب الأكبر في نشر ع الفضليرج

 **مجارتنباو كسندر يومنهم أل لانية،قالع زتنمن المتحمسين لفلسفة ليب ومجموعة )1754_1679(

Alexander Baumgarten  )1714 -1762 (،كلهم كانوا أساتذة في   وهؤلاء ومارتن كنوتزن

تذة اكتسب حماسة قوية دهم ونتيجة تتلمذ كانط على يد هؤلاء الأسامعات الألمانية وتتلمذ كانط على يالجا

ز تنولقد عرف كانط كتب ليب. تزنبز ذات الطابع العقلاني، واستطاع أن يكون مزاجا فكريا من مزاج ليتنلفلسفة ليب

 كان ز حينتني عن ليبيتافيزيقا لباومجارتن مرجع كانط الرئيسالمكان كتاب من خلال تعاليم وولف وباومجارتن، و 

  .حاضر في الجامعةطالبا وحين 

ل ولف وأتباعه عن إيما م المفرط بالعقل واهتدوا فيها قبل كالتي عبر فيها و  - وقد كانت فلسفة التنوير  

ه يتعذر والواقع أن .منها عصارة حيا ا الأولىالتربة التي نمت عليها فلسفة كانط،، واستمدت  -زتنشيء بفلسفة ليب

صحيح أنه تصدى في مرحلته النقدية للهجوم على النزعة العقلانية  .ز أن نتصور كانط وفلسفتهتنعلينا بغير ليب
                                                           

  . 27ص ، مرجع سابق، لسفته النظريةكانط وف:محمود زيدان -1
 فيلسوف ألماني لخص عقلانية لينش في معادلات والذي كان كانط يستخدم) :  Christian Wolf  )1679-1754ستيان وولف كر   - *

 .  أعماله  في التدريس  كقراءة مقررة، حاول أن يجمع بين عقلانية ليبنتز وعلم نيوتن
الذي كان كانط " افيزيقا الميت" وولف -من مدرسة  ليبنتز ): Alexander Baumgarten   )1714 -1762أليكسندر باومجارتن  -**

 ."الاستطيقا " كتابه )  1758-1750( يستعمله في دروسه ، تلميذ وولف ،أشتهر لدى المعاصرين بعد نشره ما بين 
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 بداية نشاطه الفكري بفلسفة القطعية، وهدم صروحها الميتافيزيقية الشامخة، ولكن هذا لا ينفي تأثره الشديد في

  1 .رى على صورة معدلة منها قامت عليها تلك النزعة أو بالأحلتيز اتنليب

-1679(ولف بين جموع المثقفين إلى كريستيان و ز تنأنه يعود الفضل في نشر فلسفة ليبما نؤكد عليه    

ية يقوالممثل الجبار للفلسفة الدجماطم، وأمير النزعة العقلانية 18زعيم حركة التنوير في ألمانيا في القرن ال) 1754

ز، والتي كانت تمثل الأرضية الخصبة تنوفي ظل هذا نمت فلسفة ليب. العقلأو القطعية، القائمة على الإيمان المفرط ب

ة كانط،ومنه تأثر  ز لا يمكن تصور فلسفتنا عصارة فكره الأولى إذ بغير ليبالتي نمت عليها فلسفة كانط، وأخذ منه

الفكري رغم أنه تصدى وهاجم النزعة القطعية في مرحلته النقدية خاصة في بداية نشاطه كانط الشديد بليبنتز 

  .ولف في كانط كبير جداتز و و نوعموما يبقى تأثير ليب.

مستحيل، حقائق العقل ضرورية وعكسها .حقائق العقل وحقائق الواقع : هناك نوعان من الحقائق  

د سببها، أمكن عن طريق التحليل أن نج ق الواقع عرضية وعكسها ممكن فإذا كانت إحدى الحقائق ضروريةوحقائ

ون  ذه الطريقة يرد الرياضي) ... ( وذلك بتحليلها إلى أفكار وحقائق أبسط، إلى أن نصل إلى الحقائق الأصلية

  2 .ية بواسطة التحليل إلى تعريفات ومسلمات ومصادراتلمالمبادئ النظرية والقواعد الع

ية يجد فيها أصداء عديدة من ملتأمل لفلسفة كانط النظرية والعز نلاحظ أن المتنيز عند ليبو ذا التمي  

الحادثة وحقائق العقل الأبدية الضرورية أو القضايا التحليلية والقضايا  ةمثلا حقائق الواقع التجريبي. ز تنليب فلسفة

المناهج الفلسفية  و الاهتداء بالمناهج الرياضية والعلمية لأحكامأات يالتركيبية أو مملكة الطبيعة ومملكة الغا

  .ت بوضوح في فلسفة كانط النقديةقد وردوالميتافيزيقية و ذا نلاحظ أن مثل هذه الأفكار وغيرها 

الذي لم ينشر " مقالات جديدة عن العقل الإنساني"غ حد بكتاب ليبنتز لويكفي أن كانط قد تأثر إلى أب  

ظريته في الاستطيقا الترنسندنتالية أو الزمان ، وذلك في كتابه الصغير الذي يحمل بذور ن1765إلا في سنة 

                                                           
 . 75ص  ،1978 ,)د ط( ترجمة عبد الغفار مكاوي، دار الثقافة للطباعة والنشر، القاهرة،يا، لوجالمونادو : جوتفريد فيلهلم ليبنتز -1
 . 144ص  ،نفسهع رجالم -2
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ره العقلي، ويقصد به والمكان، ويعد إرهاصة حقيقية بتحوله إلى الفلسفة النقدية وعلامة بارزة على طريق تطو 

، فقد عبرت هذه الرسالة الصغيرة عن )1770" (صور ومبادئ العالمين الحسي والعقلي": نية الهامةرسالته اللاتي

ومزاعمها الطموح  -التي توصف عادة بفلسفة وولف وليبنتز- ئي من تأثير النزعة العقلانية القطعية تخلصه النها

  1.المتعجلة عن قدرة العقل البشري على معرفة الوجود كما هو في ذاته

دها كذلك عند ليبنتز نجدها عند كانط، نجما يجدر الإشارة إليه هنا هو وجود الكثير من القضايا التي   

، "مقالات جديدة عن العقل الإنساني" يل واضح على مدى تأثره البالغ بفلسفة ليبنتز وبالأخص بكتابه وهذا دل

  .على الأقل في مرحلة معينة من مراحل تفكيره الفلسفي

غير أن حماسة كانط القوية لفلسفة ليبنتز بدأت تضعف فيما بعد ويقل تأثيرها وبالضبط في الفترة الممتدة   

وبعد عام . فلسفة ليبنتز و وولف نظرة نقدية دأ كانط ينظر إلى، ففي هذه الفترة ب) 1770- 1755( ما بين 

  .ولفطعية أي من تأثير فلسفة ليبنتز و و تخلص  ائيا من تأثير العقلانية الق 1770

ولف ونيوتن ميتافيزيقيا وعالما طبيعيا، ففي رسالة نشرها سنة كان تحت تأثير و : 1755غير أنه قبل   

نشر  1758لكافي، وفي سنة الإرادة لا تشذ عن مبدأ السبب ا افع عن تصور ليبنتز للحرية وقال إند 1755

لين إن وحاول الرد على القائ, الممكنة  لم لكماله خلق بالضرورة خير العوااالله رسالة أيد فيها تفاؤل ليبنتز القائل إن

  2.فكرة جوفاء غير ذات موضوع, فكرة خير العوالم الممكنة

ل على ذلك الرسالتين أو بعده بقليل، والدلي 1755ل عام  بليبنتز قبيركانط بقي متأثرا أبلغ التأث  إن  

  .المذكورتين سالفا

جميع الأبحاث حول طبيعة معرفتنا وأصلها بوجهة نظر خاطئة تماما  ذنإ وولف–لقد وسمت فلسفة ليبنتز   

لي صراحة، ولا يتعلق نتاسندنفرقا منطقيا، في حين إنه تر بوصفه  فرق بين الحسي والمعقول إلاعندما لم تنظر إلى ال

                                                           
 .76، ص  ابقسالرجع الم: جوتفريد فيلهلم ليبنتز -1
 .210تاريخ الفلسفة الحديثة، مرجع سابق، ص : يوسف كرم -2
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قوام  يث إننا بواسطة الأول لسنا نعرفبصورة وضوحهما وغموضهما وحسب، بل بأصلهما ومضمو ما، بح

الأشياء في ذا ا على نحو غامض وحسب، بل إننا لا نعرفها البتة، وما أن نرفع قوامنا الذاتي حتى يرتفع معه 

ها إليه الحدس الحسي، ولا يعود بإمكانه أن يمثل في أي محل، لأن قوامنا بور مع الخصائص التي ينسالموضوع المتص

  1.الذاتي نفسه هو بالضبط ما يعين صورة الموضوع كظاهرة

ولف نظرة نقدية وبدأ يقدم وجهة نظر جديدة في و  ما نلاحظه هنا أن كانط بدأ ينظر إلى فلسفة ليبنتز و  

ن معطيات جديدة والمقصود  ذه المعطيات الجديدة؛ العوامل التي أثرت على فلسفة كانط ضوء ما توفر لديه م

  .وجعلته ينفر من العقلانية القطعية أو الدوجماطيقية

ومن أهم هذه العوامل ترسخ الروح العلمية في نفس كانط نتيجة التكوين العلمي الذي تلقاه في الجامعة   

حة، على العكس من الفلسفة والميتافيزيقا اللتين كانتا تحت رحمة الدوجماطيقيين وكذا نتائج العلم الدقيقة والواض

  . وكانتا عبارة عن حلبتي صراع

هو تأثره الشديد بفلسفة دافيد هيوم التجريبية، وقد اعترف كانط بذلك التأثر  الكن العامل الأكثر تأثير   

شديد على مسلمات المذاهب العقلانية، وكان هذا وبأن هيوم قد أيقظه من سباته الدوجماطيقي نتيجة هجومه ال

بمثابة تنبيه لعقل كانط الذي بقي مدة طويلة واقعا تحت تأثير تلك المذاهب؛ والتي كانت تشكل فلسفة ليبنتز 

رى تخلص إحدى أهم تلك الفلسفات و ذا تخلص كانط  ائيا من تأثير المذاهب العقلانية الدوجماطيقية أو بالأح

  .ولف  ائيا بفضل ذلك الهجوم الهيومي على هذه المذاهبو و سفة ليبنتز من تأثير فل

  :المذهب التجريبي -ب

ويرتبط  تبر العقل صفحة بيضاء،المذهب التجريبي هو ذلك المذهب الذي يرجع كل علم إلى التجربة، ويع  

- John Locke  )1632جون لوك :المشهورين أمثال يزية وبفلاسفتهاهذا المذهب أساسا بالفلسفة الإنجل

                                                           
 .70ص نقد العقل المحض، مصدر سابق،: إمانويل كانط -  1
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هو هذا الأخير و  ودافيد هيوم وغيرهم،) 1685 -1753( George Berkeleyلي ، وجورج برك)1704

  .قديةتركته فلسفته في الفلسفة النالذي يقع اختيارنا عليه بحكم الأثر الذي 

  :كانطفلسفة هيوم في   تأثير

كان بمثابة نقطة تحول حاسمة في   أن إطلاع كانط على فلسفة دافيد هيوم هوما يجدر الإشارة إليه هنا   

اطيقي نتيجة ما أثره في حياته الفلسفية، وهذا باعترافه الشخصي، حيث أقر أن هيوم قد أيقظه من سباته الدوجم

  .ةيشكوك في كثير من التصورات والمبادئ التي قامت عليها المذاهب العقلية، وأهمها مبدأ العل ذهنه من

ذهب التجريبي تعود إلى ما قبل دافيد هيوم، أي إلى أحد رواد الفلسفة إن بداية التأثر الكانطي بالم  

هد بشكل ما لفلسفة كانط النقدية من خلال موقفه من العقل الإنساني لإنجليزية وبالضبط جون لوك الذي ما

  .وهو موقف متعارض تماما مع المذاهب العقلانية خاصة مع فلسفة ديكارت

لفكر الحديث على نفسه يختبرها في مقالة لوك العظيمة عن العقل البشري ولقد ارتد العقل لأول مرة في ا  

 تعد تأتمن العقل ووضعت ثقتها فيها مدة طويلة، ولم وبدأت الفلسفة في تفحص الأداة التي ركنت إليها) 1689(

  1.وضعفت ثقتها به

جميع معارفنا مستمدة  أن العقل صفحة بيضاء، وأن" مقالة في الفهم البشري  "لقد اعتبر لوك في كتابه  

. من التجربة، وتمثل هذه المقالة الارتداد الأول للعقل في الفكر الحديث، فأصبح العقل يرتد على نفسه لاختبارها

  .و ذا زالت الثقة العمياء بالعقل، وأصبح العقل قابل للنقد؛ و ذا يكون جون لوك قد مهد لفلسفة كانط النقدية

كل قدرة الذهن الخلاقة لا :ر دقة ما أقره جون لوك ويثبت أن د بصورة أكثدافيد هيوم ليؤك بعدها جاء  

 فعندما نفكر في جبل من. والحواس تتعدى ملكة التركيب والنقل والزيادة والإنقاص للمواد التي تزودنا  ا الخبرة

  2.الذهب والجبل: هب فإننا نجمع بين فكرتين متلائمتين نعرفهما سلفاذ

                                                           
 .319، ص 1988، 6طقصة الفلسفة، ترجمة فتح االله محمد المشعشع، منشورات مكتبة المعارف، بيروت، : نتول ديورا -1
  .39  ص ، 2008، 1لفارابي، بيروت، لبنان، طموسى وهبة، دار ا: مبحث في الفاهمة البشرية، ترجمة: ديفيد هيوم -2
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، الخارجية والباطنية  أنواعها س باختلافل مواد التفكير مستمدة من الحواهيوم أن كو ذا يؤكد دافيد   

ولقد كان هذا النقد اللاذع الذي قدمه الفلاسفة الإنجليز ومنهم دافيد هيوم لدور العقل في عملية المعرفة؛ فكان 

ه الشهير لقدرة العقل على ذلك بمثابة التمهيد الأساسي لكانط ولفلسفته النقدية، فهو أيضا سوف يقوم بنقد

المعرفة في ثالوثه النقدي المعروف، حتى وإن كانت النتائج التي توصل إليها تختلف تماما عن النتائج التي توصل إليها 

  .لوك وهيوم

وما يجدر الإشارة إليه هو أن دافيد هيوم كان له الدور الأكبر في ذلك من كل الفلاسفة الإنجليز باعتراف    

وهي الفترة نفسها التي بدأ ، 1755انط لهيوم كانت بدءا من عام ويرى بعض الباحثين أن معرفة ك. كانط نفسه

فيها يضعف ويقل حماس كانط لفلسفة ليبنتز العقلية، وقد كان تأثير هيوم في كانط تأثيرا عميقا، إلى درجة أن 

أييده الكبير لهيوم في تلك بعض معاصري كانط قد وصفوه بأنه هيوم البروسي، وذلك نظرا لإعجاب كانط وت

  . الفترة من حياته الفلسفية

ولعل أهمية هيوم بالنسبة للنقائض  :الذي أيقظه من سباته الدوجماطيقيلقد اعترف كانط أن هيوم هو   

المقدمات لكل ميتافيزيقا "الكنطية تظهر منذ اللحظة الأولى التي يتحدث فيها كانط عن فكرة النقائض في كتابه 

إن تناقض العقل المحض يفيد كعامل قوي جدا في إيقاظ الفلسفة من سبا ا الدوجماطيقي، : "يث يقول، ح"مقبلة

  1".وينبهها إلى العمل الشاق المنوط  ا في القيام بالامتحان النقدي للعقل نفسه

 لقد كان عرض كانط لهذه النقائض من أعظم إنجازات الفلسفة النقدية ويعد تناقض العقل المحض عامل  

قوي جدا في إيقاظ الفلسفة الكانطية من سبا ا الدوجماطيقي ومنبه فعال إلى ضرورة الاختبار النقدي للعقل 

  .نفسه

                                                           
 .63ص  ,)د س(, )د ط( الدين والميتافيزيقا في فلسفة هيوم، دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة،: محمد عثمان الخشت: نقلا عن -1
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إلى أنه استغل تناقض العقل مع نفسه استغلالا جيدا  -في خطاب متأخر جدا إلى جارفي  - ويشير كانط  

هو أول شيء أيقظني من سباتي الدوجماطيقي  )...(إن تناقض العقل المحض : "في تكوين الفلسفة النقدية، يقول

  1".وقادني إلى نقد العقل ذاته لكي أحل فضيحة التناقض الصوري للعقل مع ذاته

بأن تنبيه دافيد هيوم هو الذي أيقظه من سباته الدوجماطيقي منذ "المقدمات  "إن اعتراف كانط في مطلع  

وجهة جديدة مغايرة لحل فضيحة التناقض الصوري عدة سنوات مضت، والذي غير مجرى تفكيره تماما ووجهه 

  .للعقل مع ذاته وذلك بنقد العقل ذاته

ا أثاره من شبهات ، بم"أيقظه من سباته القطعي"، فهو باعتراف كانط نفسه، الرجل الذي "هيوم"أما   

ن أن المعلول ة الشائعة عن العلية، فقد بين ذلك الفيلسوف أن الاعتقاد السائد بين الناس موشكوك عن النظر 

فالعلة، مهما تقصيناها، لا تكشف لنا عن أي قوة فيها : يتبع العلة ضرورة، هو اعتقاد لا يستند إلى أساس سليم

  2.من شأ ا أن تحدث معلولها، ولو لم ترشدنا التجربة إلى ذلك المعلول لما استطعنا أبدا أن نتنبأ به من قبل

ك أنه يجعل اعتقادنا بالضرورة اعثة على التشكك والحيرة ذلي البما نلاحظه هو أن وجهة النظر الهيوم  

 إلى تحليل نافذ، وهي ظاهرة عرضية، ولكنه برغم ذلك تشكك قوي وجيه يستند "العادة"ة قائما على مجرد يالطبيع

 من شكوك هو الذي أيقظ كانط منهيوم لما يستطيع الملاحظ أن يلحظه في العلاقة بين علة ومعلولها، وما أثاره 

سباته القطعي أو الدوجماطيقي في كثير من المبادئ التي قامت عليها المذاهب العقلانية وأهمها مبدأ العلية، الذي لا 

  .يستند إلى أساس سليم حسب هيوم

                                                           
 .63، ص سابقال رجعالم ,محمد عثمان الخشت: عن نقلا -1
 . 66-65ص ص رواد المثالية في الفلسفة الغربية، مرجع سابق، : عثمان أمين -2
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 هيوم أيقظه من سباته الاعتقادي، وكان ذلك بعد مدى، وقد قال كانط فيما بعد إنوكان تأثير هيوم أ  

، إذ كان قد قال إن مبدأ العلية ليس قضية تحليلية أي أن المعلول ليس متضمنا في ع خاصبرأيه في مبدأ العلية بنو 

  1.العلة، أو مرتبطا  ا ارتباطا ضروريا، وأن الضرورة التي تبين له ما هي إلا وليدة عادة تتكون بتكرار التجربة

ه الضرورة وأن قيام العلم أمر غير أن العلم قائم على مثل هذ.لقد تيقن كانط أن التجربة لا تولد ضرورة   

واقع يمنع من قبول الشك ومن الاكتفاء بالتجربة، وما يؤكد عليه هو أن مبدأ العلية هو مبدأ أولي في العقل 

وهذا ما يؤدي إلى ضرورة البحث عن المبادئ  ،وبفضله تتحول القضية التجريبية إلى قضية أولية كلية ضرورية

  .النقدية لنقدية التي بنى عليها كانط فلسفتهوتلك هي الفكرة ادقيقا،  الموجودة في العقل وفحصها فحصا

وهكذا يتضح لنا أن النقد، والنقد وحده هو الذي يشمل الخطة الكاملة المدروسة والممتحنة جيدا،   

  2.ويشمل كل وسائل تحقيقها التي تجعل من الميتافيزيقا علما، إذ يستحيل ذلك بالطرق والوسائل الأخرى

قد العقل وفحصه عند كانط تجاوز النقطة التي توقف عندها هيوم، ذلك أن فحصه النقدي للعقل إن ن  

  .المحض اشتمل على كل ميادين العقل النظري المحض وأيضا الميتافيزيقا،ولم يتوقف عند فكرة العلية كما فعل هيوم

هيد لفلسفته النقدية رغم لقد كان هدف كانط من وراء هذا الموقف هو تصغير و ميش دور هيوم في التم

نجليزي من جهة أخرى، وذلك اعترافه الشخصي بذلك من جهة، وإثبات تميزه وتجاوزه لفلسفة هذا الفيلسوف الإ

لكن هذه المحاولة التي قام  ا كانط لإثبات  ه لم يبق سجين الفلسفة الهيومية،ليثبت لناقديه في تلك الفترة بأن

  .تنفي تأثره البالغ به ها أبدا أنتجاوزه لهيوم لا يمكن

ل  ،التوازي التام الموجود بين مشروعي كانط وهيوم من خلال العناوين الرئيسية لأعمالهماذلك  :الدليل الأو

 ما هو الإنسان؟:  الذي بنى عليه كل منهما فلسفته هو-المشترك بينهما -  السؤال المحوريمن خلال كذلك و 

    :ة فرعية وهيوهذا الأخير بدوره يتفرع إلى ثلاثة أسئل

                                                           
 . 210تاريخ الفلسفة الحديثة، مرجع سابق، ص : يوسف كرم -1
 .174، مصدر سابق، ص يمكن أن تصير علما مقدمة لكل ميتافيزيقا مقبلة: إمانويل كانط -2
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  .ما هي حدود العقل الإنساني؟- 

  ما هي آفاق وحدود الأمل الإنساني؟ - 

  ماذا ينبغي على الإنسان أن يعمل؟ - 

يمكن أن نلاحظ بكل سهولة التوازي الموجود بين مشروعي هيوم وكانط من خلال العناوين الرئيسية   

تناول فيه الفهم الإنساني، : ثلاثة أبحاث؛ أحدها لأعمالهما، فقد اشتملت رسالة هيوم في الطبيعة البشرية على

تناول فيه الأخلاق، أما كانط فتتوزع فلسفته النقدية بين ثلاثة كتب تأتي : تناول فيه العواطف، وثالثها: ثانيها

ويتضح لنا هذا  نقد العقل المحض، ونقد ملكة الحكم، ونقد العقل العملي،: مناظرة تماما لأعمال هيوم كالآتي

" نقد العقل المحض"وإن كان قد جاء من حيث التاريخ بعد " نقد ملكة الحكم"اظر أكثر إذا ما علمنا أن التن

إلا أنه في الحقيقة يقع فلسفيا بينهما، لأنه يردم الهوة القائمة بين حال الطبيعة وحال " نقد العقل العملي"و

  1.الأخلاق

ا بين مشروعي كانط وهيوم، على الأقل من حيث وتشا ا كبير  اوما نلاحظه في هذا الصدد وجود تناظر   

  .الشكل، وأن الأسئلة التي أجاب عنها كانط في ثالوثه النقدي قد أوحى له  ا هيوم

: ب عن السؤال التالييموقف كانط وهيوم من الميتافيزيقا متشابه تماما، فكلاهما حاول أن يجإن : دليل الثانيال

   .؟قاتقدم العلم وتأخرت الميتافيزي لماذا

إذا كان مختلفة كليا، ف-من خلال الإجابة عن هذا السؤال - غير أن النتيجة التي توصل إليها كل منهما   

ا رفضا مطلقا تماما، فإن كانط لم يرفضها بل حاول إصلاحها وإعادة بنائها من جديد  هيوم قد رفض الميتافيزيق

  .كهدف أساسي للنقد
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وكل ميتافيزيقا " القطعية"استبعاد تلك الميتافيزيقا : هي لى غاية واضحةنقد كانط إنما كان يهدف إإن           

تكون بمنجاة من الزعزعة والتناقض ، " نقدية"أخرى من هذا القبيل، تمهيدا لإقامة ميتافيزيقا جديدة، ميتافيزيقا 

  1.اا ا هدا كيأوهنا الميتافيزيقا التقليدية وهداللذين 

افيزيقا وبعثها من جديد على نحو مبتكر جديد فقام بإصلاح الميتافيزيقا لقد عمل كانط على إحياء الميت  

  .ومهد لظهور الميتافيزيقا النقدية" القطعية"التقليدية 

إن كانط تأثر كثيرا بفلسفة هيوم، وبالأخص في فكرة العلية، هذه الفكرة التي أصبح ينظر إليها :الدليل الثالث

السابقة إليها، أين كان تحت تأثير المذهب العقلاني ذلك أن هيوم قد أثار  نظرة جديدة مغايرة ومختلفة عن نظرته

  .شكوكا كبيرة حول مبدأ العلية حسب كانط، لذا غير كانط موقفه

وسنقوض هنا شك هيوم من أساسه، إنه أثبت بحق أنه لا يمكن أبدا أن ندرك بالعقل إمكان العلية، أي   

يضعه الأول بالضرورة، وأضيف من جانبي أننا لا نفهم تصور تقوم الاقتران بين وجود شيء ووجود شيء آخر 

الأشياء بصورة أوضح من فهمنا لتصور العلية، أعني أن فهمي لضرورة تقوم الأشياء بذات لا تكون محمولة على 

ن ذلك فلا يمكن أن يكون عندنا تصور عن إمكان مثل هذا وفضلا عشيء آخر ليس بأوضح من فهمي للعلية؛ 

  2.الشيء

متجذر ومتأصل في طبيعة مبدأ العلية مبدأ ضروري للطبيعة،  إن كانط في المرحلة العقلانية يسلم بأن  

الأشياء، فالمرء يحتاج لإدراك حقيقته إلى عقله دون الاستعانة بالتجربة، كما يسلم بوجود الارتباطات الضرورية في 

تحت رحمة المذهب العقلاني السائد في تلك الفترة، غير أنه  إدراك العلاقات العلية الواقعية لأنه في هذه المرحلة كان

يمكن أن ندرك بالعقل إمكان العلية أو بعبارة أخرى  قوض شك هيوم من أساسه حيث أنه لاغير من موقفه و 

  .ذلك الاقتران بين وجود شيء ووجود شيء آخر يضعه الأول بالضرورة
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مة لا يعتريها الشك، وهذا المبدأ أصبح بفعل هيوم خلص كانط إلى أن المبدأ العقلاني عبارة عن مسل  

  .موضع شك وريبة كبيرة نتيجة ما أثاره هيوم من شكوك وجيهة حوله

لا يمكن للذهن قط أن يعثر على الأثر في السبب المفترض، بأدق تحليل وأدق تفحص،  :فحسب هيوم  

ارد الثانية حدث لى الإطلاق، فحركة كرة البليلأن الأثر مختلف كليا عن السبب ولا يمكن بالتالي أن نكتشفه فيه ع

  1.ة الأولى وليس في الواحدة ما يوحي بأي إشارة إلى الأخرىكر متميز كفاية عن ح

لقد رأى هيوم أن الاعتقاد السائد بين الناس من أن المعلول يتبع العلة ضرورة، هو اعتقاد لا يستند إلى   

يرى بأن مبدأ العلية أو الاقتران بين وجود شيء ووجود شيء  أساس سليم، ذلك لأن هيوم رفض الاعتقاد الذي

آخر يضعه الأول بالضرورة هو مبدأ ضروري ومتأصل في طبيعة الأشياء كما يرى العقليون، وجعله مجرد عادة تتولد 

  .من التجربة

ل وفي المحصلة نقول إن تأثير هيوم على كانط كان شديدا نتيجة ما أثاره هيوم من نقد وشكوك حو   

نتمي إلى مدرسته النقدية فلم يكن كانط تلميذا لهيوم ولم يكن يذهب العقلاني الذي نشأ فيه كانط ، مبادئ الم

لأن كانط كان يعتقد أن العلية يوم فكرته النقدية لا مضمو ا، أخذ كانط عن ه وبالرغم من ذلك الشكاكة،

طريق تلك الظواهر الطبيعية المتعاقبة باطراد علي  بل هي معنى أولي يربط عن يست مجرد عادة تقوم على التكرار ،ل

، كما يعتقد بأن العلية مجرد عادة أمر غير مقبول لأنه يهدم العلم والأخلاق معا،في الطبيعة برابطة ضرورية حتمية

 .وعاد إلى العقلانية  ،و ذا ارتد كانط عن النزعة التجريبية الهيومية 
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  .لنقديةتأسيس الفلسفة ا: المبحث الثاني

  .ظهور الفكرة النقدية وماهية الفلسفة النقدية-1

وفي جو مفعم بروح الأنوار، ظهرت فلسفة جديدة متميزة عن سابقا ا منهجا ، خلال القرن الثامن عشر  

لقد  ا ثورة حقيقية في مجال الفلسفة، و وغاية، ونقصد  ا تلك الفلسفة الشامخة التي شيد صرحها كانط، وأحدث 

رها النقد، وغايتها إصلاح حال الميتافيزيقا ه، وكان جو "الكانطية"ط رائدا لفلسفة خاصة تسمى باسمه أصبح كان

  .وتعيين حدود العقل البشري

       :ظهور الفكرة النقدية-أ

يعتقد الكثير من مؤرخي ودارسي الفلسفة بأن ظهور الفلسفة النقدية قد ارتبط بظهور كتاب كانط   

ة قد نشأت في ، غير أن المتأمل لمسار كانط الفلسفي يجد أن فكرة النقدي1781عام " ضنقد العقل المح"الشهير 

، ولكنها لم تستطع الظهور 1769في ذهن كانط منذ سنة "النقدية  "حيث نشأت فكرة: ذهنه قبل ذلك بكثير

  1.إلا بعد إحدى عشرة سنة من التأمل المتصل" نقد العقل الخالص"في كتاب 

، غير أ ا لم تستطع الظهور إلا بعد 1769تبلور فكرة النقدية على الأقل إلى سنة يمكن إرجاع  نإذ  

لم أن نقزم الفلسفة لكن من الظ، "نقد العقل المحض"إحدى عشر سنة كاملة من التأمل المتصل وذلك في كتاب 

لاقة جديدة في تاريخ وأعلنت بداية وانط ،*الفلسفة النقدية، هذه الفلسفة التي مثلت قمة التنويرالكانطية إلى 

   . الفكر الفلسفي وأحدثت نقلة في المضمون والمنهج

، للحصول على درجة الأستاذية، "1770رسالة سنة "عرف باسم م ألف كانط ما 1770سنة وفي   

، نقطة انط، وهذه الرسالة تمثل في تطور فكر ك"صورة العالم المحسوس والعالم المعقول ومبادئهما"وموضوعها 
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فهي تختم المرحلة قبل النقدية، وتمهد للمرحلة النقدية وفيها تخطيط لمذهب : طة انطلاق في آن معاوصول ونق

  .1فيما بعد ط المهمة عما سيكون عليه مذهب كانطفلسفي صوري يختلف في بعض النق

 1770، التي صدرت عام "مبادئ العالمين المحسوس والمعقولو صورة "إن القارئ المتأمل لرسالة كانط   

التي قدمها إلى جامعة كونجسبرغ للحصول على درجة الأستاذية يجد أن نفس الأفكار التي قدمها في هذه الرسالة و 

ه الرسالة تكلم عن ذلكن مع كثير من التوسع والتحليل، وفي ه" نقد العقل المحض"قد أعيد طرحها في كتاب 

عن الأشياء في ذا ا وعن الزمان والمكان وهي فهم، وعن الظواهر، و المصادر المعرفة الإنسانية وعن الحساسية و 

إحدى عشر سنة كاملة، ولهذا أعطى كانط لهذه بعد " نقد العقل المحض"نفس المواضيع التي طرحها في كتاب 

  .الرسالة أهمية بالغة لدرجة أنه في أواخر حياته رفض الاعتراف بكل مؤلفاته وأبحاثه التي ظهرت له قبل تلك الرسالة

تقريرية خالصة، ويتجلى فيها هذا الطابع أكثر مما ) قطعية(مصوغة بصيغة دوجماتيقية "الة الرس"هذهو   

  2.انطيتجلى في سائر كتب ك

إن اعتزاز كانط  ذه الرسالة يرجع إلى شعوره بأنه قد تحرر فيها من سلطة وتأثير الفلاسفة السابقين،   

إنتاجه الحقيقي الأول الذي يعبر عن فلسفته الخاصة، وقد الرسالة هذه وغيرهما، وتمثل ... وبالأخص ليبنتز وهيوم 

قد حمل إليه نورا فكريا هائلا لأن فكرته الأساسية في النقد قد تكونت  1770اعترف كانط صراحة أن عام 

  .ها خلال ذلك العاملموتحددت معا

ابق معاني العقل ، يبين فيه كيف وإلى أي حد تتط"نقد العقل الخالص النظري"لقد أخرج كتابه الأكبر   

ومدركات الحس، فقرر أن المعاني لا تستفاد من الأشياء، على ما يزعم الحسيون، وأن الأشياء لا تستفاد من 

  3.المعاني، على ما يزعم العقليون، ولكن المعاني هي الشروط الأولية المتعلقة  ا المعرفة الحسية
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هة والارتيابية من جهة أخرى، من أجل الاتجاه إن مهمة النقد هي بيان  افت كل من الاعتقادية من ج  

تيار الفلسفة الاعتقادية : د نفسه بين تيارين فلسفيين متعارضينلة العقل عن مدى قدراته؛ فكانط وجنحو مساء

وتيار الفلسفة الارتيابية الذي كان يمثله الفيلسوف ) 1754- 1679(ولف ذي كان يمثله الفيلسوف الألماني و ال

، ولاحظ أن الواحد منهما يثبت ويؤكد بينما الآخر ينفي ويسلب دون )1776- 1711(د هيوم فياالإنجليزي د

أن يكون لدى هذا أو ذاك أي أساس نقدي سليم يستند إليه، لذا وجب العودة إلى محكمة النقد، من أجل القيام 

  .بعملية فحص شامل للعقل الخالص نفسه

" صورة ومبادئ العالم المحسوس والعالم المعقول":ي ينية هول إلى فلسفته رسالة باللاتوكانت نقطة التح  

خولته الحق في اعتلاء كرسي المنطق وما بعد الطبيعة، يذهب فيها إلى أن المعرفتين الحسية والعقلية ) 1770(

المعرفة الحسية تؤدي إلينا كيفيات، : كل الاختلافالتمييز كما يقول  العقليون، بل  تختلفان، ليس فقط بدرجة 

هذه الكيفيات تبدو في المكان والزمان، والمكان والزمان معنيان كليان، فهما إذن من مصدر آخر غير التجربة، و 

هما صورتان يفرضهما الفكر على الكيفيات المحسوسة، فالمعرفة الحسية مجموعة ظواهر، أما المعرفة العقلية فتلوح  

بمبادئ ومعان مطلقة لا تمت إلى المحسوس بسبب بل إ ا كأ ا تظهرنا على الأشياء كما هي في نفسها، إذ تمدنا 

  1.تقع في التناقض إذا أرادت تطبيقها عليه

لقد كانت هذه الرسالة الفلسفية بمثابة نقطة التحول في فلسفة كانط ولكن مهما بلغت قيمة هذه الرسالة   

دث فلسفي عرفه تاريخ الفكر أكبر حالذي كان يمثل " نقد العقل المحض" الفلسفية فإ ا لن تبلغ ما بلغه كتاب 

وكانت هذه الرسالة ا كانط نفسه بالثورة الكوبرنيكية، الحديث والذي أحدث ثورة فلسفية كبرى شبههبي الأور 

    . بمثابة التمهيد لتفجير هذه الثورة وبعدها تفطن كانط إلى القيام بعملية فحص شامل للعقل الخالص ذاته

كانطية النقدية كلها سؤال بسيط، نستطيع أن نصوغه بلغة علماء الكلام والسؤال الذي ولد الفلسفة ال  

يعد  لم ؟ وبعبارة أخرى"للوجود الذهني"موافقا "الوجود العيني "كيف أمكن أن يكون : الإسلاميين، فنقول
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لعلم ما الشروط الواجب توافرها في الأشياء لتسويغ قيمة ا: ما الأشياء؟ بل السؤال الكانطي هو هذا: السؤال

  1.والقيم الأخلاقية والجمالية والدينية؟

إن السؤال بلغة كانط هو أنه كيف يمكن لموضوع ما أن يوافق تصورا، حيث عمل كانط على تنبيه   

  .الفلاسفة والعلماء بأنه ليس الفكر هو الذي يتبع الوجود وإنما الوجود هو الذي يتبع الفكر

أمران  )...(ا حقيقتين لا نزاع فيهما، وهما الأخلاق والعلم أمران قاما في ذهن كانط واعتبرهموبالتالي   

والمشكلة هي كيف  )...( تستطيع الفلسفة أن تدرسهما وأن تحللهما ولكنها لا تستطيع أن تشك في وجودهما

ه من الأشياء التي تجاوز ذلك أن الأخلاق تتطلب عالما بأسر ) .(.. يكون التوفيق بين العلم والأخلاق؟

فالعلم ) ...( )ورةفكرة الضر (على الرياضيات والتجربة ، أما العلم فإنما يقوم (...)  )فكرة الحرية( اتالمحسوس

  2.ومنه نجد العلم والأخلاق متناقضين(...) ن شيئان ليس بينهما تجانس على الإطلاق، والأخلاق إذ

متها وحدودها، وعلاقتها إن الأصل في الفلسفة النقدية هو تساؤل كانط عن طبيعة المعرفة البشرية وقي  

بالوجود، وقد اعتبر كانط هذا التساؤل أمرا ضروريا لكل من يريد استخدام العقل في اكتساب أية معرفة من 

  .المعارف، فإنه لابد لنا من امتحان أداتنا في المعرفة قبل الوثوق  ا أو الاعتماد عليها

كيف كان العلم ممكنا؟ وكيف كانت : التالي لقد انتهى كانط إلى صياغة المشكلة النقدية على النحو  

يقوم العلم والأخلاق بحيث يكونان مؤلفين من عناصر متناقضة  أسس  وبعبارة أخرى على أي. ؟ الأخلاق ممكنة

  .؟ في الظاهر؟ وكيف نوفق بينهما باعتبارهما أمران واقعان حتما

                                                           
 .68رواد المثالية في الفلسفة الغربية، مرجع سابق، ص : عثمان أمين -1
 .16-14 ص ، صجع سابقمر فلسفة كانط، : إميل بوترو -2



ل   مشروع كانط النقدي                   الفصل الأو
 

- 27  - 

معرفة الذات، إن العقل البشري مر ن لهذا  )... (يتناول العقل أصعب المهمات  :إن في عملية النقد        

ذاته ولا يستطيع إغفالها،  فروع معارفه تنقل كاهله أسئلة تنبع من طبيعة العقل القدر الغريب وهو أنه في أحد

  1.فيجمع العقل بين مهمتي القاضي والمتهم

تبار أن الهم النقدي هو أن عملية النقد  ذا المفهوم تضع العقل البشري أمام حجمه الحقيقي باعوبالتالي   

لا نقول أكثر مما نعرف، من أجل إضفاء المشروعية والسيادة المطلقة للعقل ضمن حدود إمكاناته فلم يكن النقد 

 .بغرض إبطال نظريات وأفكار ومذاهب سابقة بقدر ما كان فحص وتحليل للعقل وإمكاناته

  :ماهية الفلسفة النقدية -ب

ا الفلسفة يته، فإذا ذكرت النقدية فهمنا أ رتباط الشيء بماهالكانطية كا ارتبط النقد بالفلسفةلقد   

ولقد وصفت الفلسفة الكانطية بالعديد من لفلسفة النقدية، عرفنا أ ا انطية، الكانطية، وإذا ذكرت الفلسفة الكا

، وآخرون وصفوها "يةالمثال"ومنهم من وصفها بالفلسفة  *"الترنسندنتالية" لأوصاف، فمنهم من وصفها بالفلسفةا

لكن لماذا النقد؟  ،"النقدية"الخ، غير أن أشهر ما وصفت به هذه الفلسفة الشامخة هو ... بالفلسفة العقلانية 

  .ينقد؟ ومن ينقد؟ وماذا 

لكن ما .العقل موضوعه. العقل أداته .النقد وسيلة لا هدف :ن كالتاليمعادلة النقد الكانطي تكو  منهو          

  النقد ؟المقصود ب

لقد أجاب كانط عن هذا السؤال بطريقة صريحة عندما قال أنه لا يقصد بالنقد ذلك الموجه إلى الكتب   

ل المعارف التي يمكن رة العقل بصورة عامة، بالنسبة لكقد: والمناهج، بل النقد الذي يقصده هو ذلك الموجه إلى 

                                                           
1 - E , Kant: critique de la raison pur , trad . tremesaygues, Paris , Puf 2ème édition, 1965, P 15. 

ه كانط ونعني  ذه الشروط ما يسمي ،ل المعرفة العلية والإدراك الحسيهي تلك المعرفة التي تتضمن شروطا قبلية معينة لحصو ): المتعالية(الترنسندنتالية  *
تلك الصور والتصورات ليست مشتقة من الخبرة الحسية لكن  ،)المقولات(والتصورات القبلية  ،)المكان والزمان(الحسية  الانطباعات ،الصور القبلية

  .ضرورية لكي تتم خبرتنا الحسية بالعالم التجريبي 
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ؤال إمكانية أو لا إمكانية الميتافيزيقا بصفة عامة، أن يتطلع إليها بمعزل عن كل تجربة، ومن ثم الإجابة عن س

  1.وتحديد مصادرها ونطاقها وحدودها، كل ذلك تبعا لمبادئ

ما يفهم من كلام كانط هذا أن هدفه هو القيام بعملية فحص دقيق للعقل البشري من أجل معرفة   

  .والغيبية للاهوتية والميتافيزيقيةطبيعته وحدوده قبل استعماله في عملية البرهنة على الكثير من الحقائق ا

فلباب المذهب هو القول بأن هناك : كانط عن الفكرة التي تحرك فلسفته كلها وتلهمها  عبرولقد   

صحيحا لتطورات الفهم الخالصة ولمبادئه، وهذا الاستعمال المشروع لا يعدو تعقل الأشياء  "مشروعا"استعمالا 

  2.تي يفرضها الذهن على الأشياءوالمعطيات في التجربة، وفقا للصور ال

مشروعا للعقل، لكن في مجالات محددة بحيث لا يتعدى استعماله أن هناك استعمالا وبالتالي يعتقد كانط   

  .تعقل الأشياء والمعطيات في التجربة وفقا للصورة التي يفرضها الذهن على الأشياء

قد ملكة العقل بصورة عامة، وذلك بالنظر إلى إن كانط لا يعني  ذا نقد الكتب والأنساق الفلسفية بل ن  

المعرفة التي يسعى جاهدا إليها دون الاعتماد على أية تجربة، ووفقا لهذا سيقرر النقد إمكان أو استحالة قيام 

  .الميتافيزيقا وتحديد مصادرها ومجالها وحدودها حسب مبادئ

و الفصل في مشكلة إمكان قيام الميتافيزيقا الذي يدور حوله النقد الكانطي ه يالموضوع الرئيسوبالتالي   

أو استحالة قيامها بصفة عامة، مع الاهتمام بتحديد أصل هذا العلم ومداه وحدوده بالاستناد إلى مبادئ عقلية 

  .واضحة

يجب أن ينفذ بالضرورة  من أجل تأسيس الميتافيزيقا كعلم إن هذا النقد هو التمهيد الضروري المؤقت  

  3.ا وفق أكثر المطالب صرامة، أعني وفق الأسلوب المدرسي وليس الشعبيدغمائيا وسستامي

                                                           
1  - E . Kant: critique de la raison pur, paris, presses universitaire de France , 1944, P 07. 

 .60رواد المثالية في الفلسفة الغربية، مرجع سابق، ص : عثمان أمين -2
 .40نقد العقل المحض، مصدر سابق، ص : إمانويل كانط -3
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لعقل المحض نفسه، وذلك بنقد الآلة أي ا ، ذا النقد تمهيد الطريق لقيام الميتافيزيقا كعلمكانط   أرادلقد          

الفلاسفة الدغمائيين جميعا ولف الشهير كبير بل وإتباع المنهج الصارم الخاص بو الميتافيزيقا المق برنامجوهذا بوضع 

  .مؤهل جدا لتوجيه علم كالميتافيزيقا في تلك الفترة هلأن

لم تكن الفلسفة النقدية في أصلها سوى مجرد محاولة منهجية من أجل تعيين الحدود الدقيقة التي يصلح و   

  1.في نطاقها استخدام العقل كأداة للمعرفة

النقد هو تلك المغالطات والتناقضات الكثيرة التي وقع  للجوء إلى عمليةلكانط بإن السبب الذي أدى   

فيها العقل الإنساني على مر العصور نتيجة استخدامه فيما لا يصلح له لأن العقل الإنساني تم استعماله فيما لا 

وقد قام كانط بفحص العقل . يصلح له وفي مجالات تتعدى حدود قدرته فأصبح غارقا في الظلمات والتناقضات

  .ي قبل اللجوء إليه من أجل البرهنة على الكثير من الحقائق اللاهوتية والميتافيزيقية والغيبيةالبشر 

فتحلل بعناية مختلف العناصر التي ، امتحاناا قلنا تجري على العقل أ ا كم وأول خصائص الفلسفة النقدية  

ويتجلى  )... (ل الجمالي، وا ال الديني وا ا ين ا ال النظري وا ال العمليتتألف منها هذه الملكة، وتميز ب

 "الخير"، وفي ا ال العملي على أنه قوة الفعل أو ملكة "الحق "العقل في ا ال النظري على أنه قوة المعرفة أو ملكة

وتتناول الفلسفة الكانطية هذه ا الات "الجميل "وفي ا ال الجمالي على أنه قوة الملاءمة للغايات أو ملكة 

قديا، يريد أن يكون موضوعيا نزيها، لا يميل إلى مذهب ولا فتفحص عن كل واحدة منها فحصا نختلفة، الم

  2.ينحاز إلى جانب

ماذا يجب علي  -ماذا يمكنني أن أعرف؟- :هيكانط فلسفته النقدية في أربعة أسئلة أساسية   لقد لخصو   

ؤال الرابع هو الأهم في نظر كانط، لأن الأسئلة غير أن الس.ما هو الإنسان؟ - ماذا يمكنني أن آمل؟ - أن أعمل؟

                                                           
 .11، ص )س د(, )د ط( ،القاهرة، مكتبة مصر، كانط والفلسفة النقدية : زكريا إبراهيم -1
 .68، مرجع سابق، ص الفلسفة الغربيةواد المثالية في ر : عثمان أمين -2
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، "الميتافيزيقا"فأجاب عن السؤال الأول في :ب كانط عن هذه الأسئلة كلها ة الأولى كلها تتعلق به، وقد أجاالثلاث

  ."الأنثروبولوجيا"وعن الرابع في "الدين  "، وعن الثالث في"الأخلاق"وعن الثاني في 

لثلاث الأولى هي حسب كانط المشكلات التي يعالجها العقل، إ ا تمثل على وبالتالي الأسئلة النقدية ا

التعاقب؛ مشكلة المعرفة والمشكلة الخلقية والمشكلة الدينية، فالمشكلة الأولى منها تخص العقل النظري والثانية 

الثة من ملكات لأن كانط لم يكتشف بعد الملكة الث ،العملي، أما الثالثة فتخص العقل النظري والعملي معا

  .ألا وهي ملكة الوجدان أو الحكم الجماليالذات الإنسانية 

. أراد كانط أن يضع نظرية جديدة للعقل الإنساني، ولكي نفهمها يجب أن نعرض بالتفصيل لقوى العقل

الأولى  أما الوظيفة). الإدراك وفعل الإرادة والخيال(فالعقل عنده يتضمن ثلاث قوى رئيسية وظيفتها على الترتيب 

للعقل فإن موضوعها هو كتاب نقد العقل الخالص، أما الإرادة وفعلها فهي موضوع كتاب نقد العقل العملي، 

  1.يبقى الخيال وكانط يفرد له كتاب نقد ملكة الحكم

إن مهمة الفلسفة النقدية لا تقتصر فقط على شرح دستور العقل البشري وتحديد معالم المعرفة الإنسانية، 

أيضا إلى تفسير التصورات الأولية التي تسود كلا من العلم والعمل، وبيان الترابط القائم بينهما، وذلك بل تمتد 

لتكوين نسق كلي يتألف من مجموعهما ولذلك كان مشروع كانط النقدي يشمل جميع ميادين المعرفة الإنسانية 

  .بوجه عام) الوجود، المعرفة، القيم(لسفة ، ومن ثم مختلف مباحث الف)العلم، الأخلاق، الفن، الجمال(بوجه عام 

وبالتالي لتكوين نسق كلي كرس كانط كل حياته تقريبا للإجابة عن هذه الأسئلة وكتب في سبيل ذلك 

عام :نقد العقل المحض -:مجموعة كبيرة من الكتب والرسائل الفلسفية العميقة وأشهرها ثالوثه النقدي المشهور

  .1790عام :الحكم نقد ملكة - .1788م عا:نقد العقل العملي -  .1781

                                                           
 .229، ص 1996 ,)د ط( دار المعرفة الجامعية للنشر، بيروت، ,4جتاريخ الفكر الفلسفي، الفلسفة الحديثة، : يانمحمد علي أبو ر  -1
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د ورأى كانط أن يدل على كيفية تنظيم العلم والعمل، أي أن يكمل فلسفته النقدية بميتافيزيقا، إذ أن النق

باعتبارها علما كليا للتجربة، لا كالميتافيزيقا القديمة التي تدور على معان  لا يعني إلغاء الميتافيزيقا بل التمهيد لها

  1.طوعة الصلة بالتجربةجوفاء مق

كانط في فلسفته النقدية هو إصلاح الميتافيزيقا وإنقاذها من إن الهدف الجوهري الذي سعى إليه  

الميتافيزيقيين أنفسهم، ومحاولة بنائها على أسس صحيحة كغيرها من العلوم، فالنقد حسب كانط لا يعني إلغاء 

فالميتافيزيقا هي التي  كة بالتجربة عكس الميتافيزيقا القديمة، لذلي وثيق الصللالميتافيزيقا بل التمهيد لها كعلم ك

 جميع المبادئ العقلية التي ى نحو أولانيتكمل فلسفة كانط النقدية؛ النظرية والعملية، ذلك أن الميتافيزيقا تحدد عل

  .تسترشد  ا المعرفة والأخلاق

لبنائها ولا يقل الواحد منهما خطرا عن  والنقدية تفسر كل معرفة صحيحة بأ ا ثمرة لعاملين لازمين

- ، وهذا العامل هو من طبيعة الذات العارفة أو الذهن الناظر )...(متقدم على التجربة" أولاني"عامل : الآخر

  2.-وعامل مادي قوامه أحاسيس الإدراك الحسي

تجريبي والعقلي لكن يبقى الهدف الأسمى للفلسفة النقدية هو فك الخصومة التقليدية بين التيارين ال

" مادة"بأن " الحسيين"والجمع بينهما على نحو توفيقي، فهي تحرص على أن توفق بين التيارين حيث تسلم مع 

الأفكار وهيئتها من عمل العقل، وأن " صورة"بأن " العقليين"أو " المثاليين"أفكارنا تزودنا  ا الحواس وتسلم مع 

  .يات الإحساس إلى أفكارالعقل بقوانينه الخاصة هو الذي يحول معط

  

                                                           
 .215تاريخ الفلسفة الحديثة، مرجع سابق، ص : يوسف كرم -1
 .61مرجع سابق، ص رواد المثالية في الفلسفة الغربية، : عثمان أمين -2
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فالنقدية لا تريد أن تكون حسية ولا ذهنية بالمعنى الضيق لهذين اللفظين، وإنما تريد في الامتحان الذي 

أي حاكمة ناقدة عادلة، مجاوزة لجميع المذاهب التقليدية، واقفة موقفا أعلى " ترنسندنتالية"أن تكون تجريه للعقل، 

  1.لصواب أو الخطأ في كل واحد من تلك المذاهبتستطيع أن تنظر منه، لتقدير ا

إن الفلسفة النقدية هي فلسفة بعيدة عن التطرف، الذي اتسمت به الفلسفات العقلية والتجريبية، بل 

فة قية لأن كانط يرفض أن يكون للعقل الإنساني القدرة على معر يهي فلسفة توفيقية بينهما؛ فهي ليست دوجماط

 ا ليست شكية أو ريبية لأن كانط يرى أن العقل البشري قادر على الوصول إلى كما أ  العالم المعقول في ذاته،

  .حقائق كلية وضرورية

فهي نقدية باعتبار أ ا تضع الحدود أمام  )...( ما يقصده كانط من وراء وصف فلسفته بأ ا نقديةلكن 

وإلا فإننا لو تركنا هذا العقل على هواه لقدم  العقل لكيلا يتجاوز نطاقه، وليظل في أحكامه وآرائه مقيدا بالتجربة،

  2.لنا آراء غير واقعية

لقد عمل كانط على امتحان أداتنا في المعرفة قبل الوثوق  ا أو الاعتماد عليها فقام بفحص العقل و 

يظل  البشري من أجل تعيين الحدود الدقيقة التي يصلح في نطاقها استخدام العقل البشري كأداة للمعرفة غير أنه

  .مقيدا بالتجربة في أحكامه وآرائه

للأشياء، وأن " المشرع"وضع كانط الأسس الأولى للفلسفة النقدية حين قرر أن الذهن هو وبالتالي لقد 

، أي عالم المادة والأجسام، بدون الذات العارفة الكلية، لا يمكن أن يعرف لنا، ومن ثم فكأنه "عالم الأعيان"

  3.وقد كان هذا القرار الكانطي ثورة في الفلسفة الحديثة .عندنا معدوم لا وجود له

عة للأشياء وتجعل قوانينه الضرورية بمعنى أ ا تتمثل العقل ملكة مشر تسمى فلسفة كانط نقدية  إذن

لأن العقل بصوره لعقل كامنا في التجربة وشرطا لها ح اوبالتالي أصبعنه لإمكان التجربة، الكلية، شرطا لا غنى 
                                                           

 .62-61ص ص  سابق،الرجع الم: عثمان أمين -1
 .76، ص 1993 ,)د ط( قصة الفلسفة الغربية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة،: يحي هويدي -2
 .70-69، ص ص المرجع نفسه: عثمان أمين -3
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الضرورية الكلية يجعل التجربة ممكنة لأن العقل والتجربة لا يفترقان فالتجربة معرفة ولا معرفة إلا في حدود ومبادئه 

  . التجربة وفي نطاقها

  :)إصلاح الميتافيزيقا كهدف أساسي للنقد(نقد كانط للميتافيزيقا -2

رق الميتافيزيقا طرقا من ط ابقين عن كانط فكان هيوم أوللقد شغل موضوع الميتافيزيقا بال الفلاسفة الس

وكان تأثيره بالغ على المدارس الفلسفية اللاحقة ولم يكن كانط ، مباشرا محاولا التغيير، وإدخال المنهج التجريبي

بعيدا عن هذا الحوار الفلسفي الكبير بين الفلاسفة حول موضوع الميتافيزيقا، بل على العكس من ذلك، فقد 

النقدية؛ التي كان هدفها الأسمى إصلاح الميتافيزيقا كهدف أساسي للنقد شكل هذا الموضوع صلب فلسفته 

  .وإقامتها على أسس صحيحة

للعقل البشري، في نوع من :  ذه القاعدة الأساسية وهي أن" نقد العقل المحض"لقد استهل كانط كتابه 

ة عليه بطبيعة العقل نفسه؛ ولا أن يكون مرهقا بأسئلة لا يمكنه ردها، لأ ا مفروض: معارفه، هذا القدر الخاص

  1.يمكنه أيضا أن يجيب عنها، لأ ا تتخطى كليا قدرة العقل البشري

فلا يمكن  ،إن هذه القاعدة الهامة تعتبر أن الميتافيزيقا أمرا ضروريا وميلا طبيعيا نابعا من الذات الإنسانية

الميتافيزيقا، فالعقل والمستعصية عن الإجابة هي مجال إنكارها أو تجاهلها وأن هذه الأسئلة المقلقة والمرهقة والملحة 

بأسئلة تمليها طبيعته لا يستطيع تجاهلها لكنه عاجز عن الإجابة عليها، فرع من فروع معرفته مثقل  الإنساني في

ة، يضطر إلى الاستعانة بمبادئ تتخطى كل استعمال تبوبما أن هذه الأسئلة لا تتوقف ال .حيث تتعدى كل قدراته

  2.يجد نفسه متفقا معهابي ممكن مع أ ا تبدو خالصة من الشبهة إلى درجة أن العقل البشري العامي ير تج

تعقيدا، وبعدا  ثم بعدها يبدأ في طرح أسئلة أشد إن العقل البشري يبدأ بمبادئ لا تتجاوز حدود الخبرة

دها يضطر للاستعانة بتلك المبادئ قصوره عن الإجابة، عنو عن ميدان التجربة ليصل إلى مرحلة يدرك فيها عجزه 

                                                           
 . 25 نقد العقل المحض، مصدر سابق، ص: إمانويل كانط -1
 .الصفحة نفسها ،المصدر نفسه -2
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وبالتالي كانت تستحق فعلا رتبة الشرف هذه : ممكن وهذا ما يعرف بالميتافيزيقاالتي تتجاوز كل تطبيق تجريبي 

وها السيدة  .الازدراءظهر لها إلا العصر الآن، تريد أن لا نلكن موضة . لموضوعهاالتي بفضل الأهمية الفريدة 

  1.هملت، تنتحبالعظيمة، وقد أبعدت وأ

ولأن كانط لم بعدة والمهملة التي تنتحب وتتظلم، لقد وصف كانط الميتافيزيقا بأ ا السيدة العظيمة الم

يكن راضيا عن حالها ولا عن المنهج المتبع فيها قدم هذا الوصف من شدة انزعاجه عن المآل الذي آلت إليه 

رها مثلما فعل التجريبيون بل سعى جاهدا إلى إصلاحها وذلك الميتافيزيقا غير أن هذا المآل لم يدفع به إلى انكا

  .لجعلها تتقدم مثلما تقدمت الرياضيات والفيزياء

اضة والطبيعة ورفض كانط الميتافيزيقا بمعناها التقليدي واستعرض العلوم الثلاثة المعروفة في عصره وهي الري

التي لا تقبل الميتافيزيقا الدوغماتية با عليه، لكنه ضاق الأولان وأرضاه الأساس الذي قام وما بعد الطبيعة، فأعجبه

مبادئها تحليلا ولا تحتمل برهانا، وبمقدار اتفاق العقول في مجال العلم الرياضي والعلم الطبيعي بمقدار اختلافها 

ومن أجل هذا أراد كانط أن يعرف شروط قيام العلم الصحيح حتى يعرف السبب في . بصدد ما بعد الطبيعة

  2.ة وإن سلم بأن في الإنسان استعداد طبيعي للميتافيزيقا من الناحية الخلقيةيتحالة كسب معرفة ميتافيزيقاس

يجادها وعن أساسها بوصفها ة تتصف بأ ا علم وعن الباعث عن إإن كانط يبحث عن ميتافيزيقا واقعي

توسع في بحثها بعيدا عن كل مبحث ن المعرفة المشكوك في صدقها والتيمعرفة قبلية معطاة لنا طبيعيا، أما تلك 

  .نقدي في إمكا ا والتي تسمى عادة بالميتافيزيقا فهي الاستعداد الطبيعي الذي يؤهلنا لمثل هذا العلم

: إذا أوجدت في الواقع الميتافيزيقا التي يمكن أن تحتفظ بطابعها بوصفها علما سنقول عنها: "حيث يقول 

لمها وسنقنعكم بالحقيقة بطريقة لا تقبل الشك والاعتراض، وعلى نحو ثابت لا ها هي ذي الميتافيزيقا عليكم بتع

يتغير؛ وعندئذ سيبدو السؤال الذي وضعناه تافها، ولن يبقى أمامنا غير السؤال الذي لن  دف من ورائه إلى 

                                                           
 . 25ص  ،سابقالصدر الم :إمانويل كانط -1
 .262، ص 1990 ،11ط, )د م(، دار النهضة العربية، أسس الفلسفة: توفيق الطويل -2
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زيقا ممكنة، وأي وهو كيف تكون الميتافي: إثبات وجود هذا العلم نفسه، بل إلى إثبات مدى فطنتنا وسعة بصيرتنا

  1".طريق يسلكه العقل من أجل الوصول إليها؟ إن الفرصة لم تتح بعد للعقل الإنساني في حالة الميتافيزيقا هذه

وبالتالي في كل وقت كنا نجد ميتافيزيقا تناقض أخرى في أحكامها وبراهينها، وهكذا انتهت الميتافيزيقا إلى 

وفضلا عن ذلك فإن المحاولات التي تمت . مصدقا به على الدوامأن قضت بنفسها على أصلها بأن تكون علما 

هب الشك مبكرا، نعني تلك النزعة التي يكون قد كانت بلا شك السبب في ظهور مذمن أجل إنشاء هذا العلم 

فيها العقل عنيفا في رد مزاعمه والتي لا نجد لها أصلا إلا في العقل نفسه حين ييئس من إرضاء نفسه وتحقيق 

  2.ته البالغة الأهميةغايا

لقد أكد كانط أن تناقض المذاهب الميتافيزيقية في أحكامها وبراهينها أدى إلى القضاء على هدفها بأن 

تكون علما مصدقا به على الدوام، كما أكد أن مذهب الشك خرج أصلا من الميتافيزيقا ومن الجدل غير المنظم 

علما تقف في مستوى المباحث ولكنه أرادها أن تكون  ،عيا في الإنسانميلا طبيفلم يقتنع كانط بالميتافيزيقا . فيها

  .ة باسم العلمالجدير 

ون علما؟ كيف يمكن للميتافيزيقا أن تك: وبناء على ذلك كان سؤال نقد العقل الخالص المحوري هو الآتي

قد منهجها بالشكل تافيزيقا، فينلما آلت إليه المي أخطاء الميتافيزيقيين الذين كانوا سببا فيهيئ كانط لذلك بمعاينة

هدفه من  )Critiqueالمنهج عند كانط ليس سوى اللفظ المرادف للنقد و ( من أن يجعل منها علما الذي يمكن 

  3.ذلك كله إعطاء معنى أصيل للميتافيزيقا وهكذا يفسح نقد العقل الخالص ا ال للأخلاق والإيمان

يتافيزيقا، موضوعه البحث فيما إذا كان يمكن إقامة إن كتاب نقد العقل الخالص هو كتاب في الم

فقد قارن  . الميتافيزيقا كعلم له منهجه المحدد وموضوعاته المميزة، بحيث يقف على قدم المساواة مع العلوم المتقدمة

ة و موضوعات محددكانط أعمال الميتافيزيقيين السابقين عليه فوجد أ م لم يتفقوا على منهج محدد في أبحاثهم أ
                                                           

 .13مقدمة لكل ميتافيزيقا مقبلة يمكن أن تصير علما، مصدر سابق، ص : إمانويل كانط -1
 .14، ص نفسه صدر الم -2
 .44، ص 2005نط فيلسوف العقل والسلام، مجلة أيس، العدد الأول، الجزائر، جوان إمانويل كا: أنطوان سيف -3



ل   مشروع كانط النقدي                   الفصل الأو
 

- 36  - 

جاهدا على معرفة سبب هذا ولهذا لا تتقدم الميتافيزيقا على أيديهم وعمل  ،ورأى أن آرائهم مختلفة ومتعارضة

والنقد هو الذي يقرر إمكان قيام الميتافيزيقا أو  ،فأحس كانط بضرورة وضع منهج محدد للميتافيزيقاالفشل، 

  .مااستحالتها، ووضع كانط هذا المنهج كي تصير الميتافيزيقا عل

أن يمهد السبيل إلى ميتافيزيقا تقوم في المستقبل خالية من أوزار : لقد أراد كانط من خلال فلسفته النقدية

 1.الماضي وأخطائه

 لذا ،إن الميتافيزيقا التي يرجوها كانط في المستقبل هي الميتافيزيقا القائمة وفقا لمبادئ النقد وكنتيجة له

قيقتها وتجردها من زيفها وتخليصها من أخطاء الماضي وأوزاره وذلك بإصلاح حعمل على إظهار الميتافيزيقا على 

  .حال الميتافيزيقا كهدف أساسي للنقد

أراد كانط أن يعرف سبب هذا الفشل، وفي ذكره للسبب يستبق نظرية من نظرياته هي أن هؤلاء 

  2.ا لديه من تصورات قبليةبم الأسئلة الميتافيزيقية وحلها، الفلاسفة اعتقدوا أن العقل قادر على تناول

للبحث الميتافيزيقي المنتج كبديل للبحث العقيم الذي كانت تقوم  لقد عمل كانط على كشف الطريق

ك خطأ الميتافيزيقيين الأوائل الذي يكمن في أن العقل قادر على تناول ر د، فأاطيقيةجمعليه الميتافيزيقا التقليدية الدو 

  .بما لديه من تصورات قبليةالأسئلة الميتافيزيقية وحلها 

. ن العقل بتصوراته القبلية محدود بالبحث في عالم الظواهر فحسبلأ: يرى كانط أ م في ذلك مخطئون

  3.ولا يستطيع العقل الخالص أن يدلي ببراهين لتناول تلك الأسئلة إثباتا أو إنكارا

محدود بالبحث في ته القبلية يعتبر لأن العقل بتصورا ،إن هذا في نظر كانط خطأ فادح لابد من مراعاته

وعندها العقل الخالص عاجز عن تقديم براهين لتلك الأسئلة، وبالتالي فإن خطأ الميتافيزيقا  عالم الظواهر فقط

وهذا ما دفع بكانط إلى ضرورة البحث عن منهج جديد للميتافيزيقا يمتاز بالدقة  ،التقليدية يكمن في المنهج المتبع
                                                           

 .47، ص 1983، 2ط ,)د م( موقف من الميتافيزيقا، دار الشروق،: زكي نجيب محمود -1
 .48، ص 1979، 3ط وفلسفته النظرية، دار المعارف، القاهرة، طنكا: محمود زيدان -2
 .الصفحة نفسها  ،المرجع نفسه -3
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ا لم تجعل من الميتافيزيقا علما ة العلوم الأخرى، فبالرغم من كثرة النظريات الميتافيزيقية السابقة فإ والوضوح مثل بقي

بيعة وبيان طديد منهج البحث في الميتافيزيقا، وبالتالي فالحاجة ماسة إلى تحوضوعات، واضح المدد المنهج، مح

  .موضوعها

من توهم أن ف: القوة الناطقة ولا سبيل إلى قهره أو كبتهوبالتالي تبقى الميتافيزيقا استعدادا طبيعيا لدى 

النفس الإنسانية تستطيع أن تعدل، مرة واحدة و ائيا، عن البحوث الميتافيزيقية، فهو كمن توهم أننا نستطيع أن 

  1.نكف، مرة واحدة و ائيا، عن استنشاق الهواء، لأننا قد سئمنا أن نستنشق دائما هواء فاسدا غير نقي

ولا ينتظر من العقل الإنساني أن يعدل تماما  ،أن الميتافيزيقا كاستعداد طبيعي للعقل أمر واقعي كانط  يرى         

مقدمة لكل ميتافيزيقا مقبلة يمكن أن تصير علما دليل واضح على أن  : عن البحوث الميتافيزيقية، وعنوان كتابه

وبالتالي تبقى  .دعائم متينة لكي تكون علما قائما بذاتهوإنما يريد إقامتها على  ،كانط غير رافض للميتافيزيقا

 .هي علم منعزل وعمل تأملي للعقلف ،ستعداد طبيعي للعقل أمر واقعيالميتافيزيقا في نظر كانط كعلم قبلي وكا

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
 .102رواد المثالية في الفلسفة الغربية، مرجع سابق، ص : عثمان أمين -1
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  مجالات نقد العقل الثلاثة: المبحث الثالث

  :تتمثل مجالات نقد العقل فيما يلي

  .ويتمثل في قوة المعرفة: ريالنظ العقل في ا ال- أ
  .ويتمثل في قوة الفعل: ال العمليالعقل في ا - ب
  .ويتمثل في ملكة الجميل: العقل في مجال الحكم- ج

  العقل في المجال النظري: أولا

 . ماذا يمكنني أن أعرف؟

بفحص ) 1724- 1804( (Emmanuel Kant): *طالفيلسوف الألماني إيمانويل كانلقد قام 

بشري في حد ذاته قبل اللجوء إليه من أجل البرهنة على الكثير من الحقائق اللاهوتية والميتافيزيقية والغيبية، العقل ال

  . ومن أجل ذلك قام بتعيين الحدود الدقيقة التي يصلح في نطاقها استخدام العقل كأداة للمعرفة وذلك بنقد العقل

طية بقدر ما هو استقصاء لملكة العقل في المعرفة إن الهدف الأساسي ليس هو عرض لنظرية المعرفة الكان

ماذا يمكن للإنسان أن يعرف؟ وما هي الأدوات التي أتيحت له لبلوغ : من أجل معرفة الإنسان في بعده المعرفي

وإلى أي حد تتطابق معاني العقل ومدركات الحس؟ كل  نطمئن إلى العقل؟ لمعرفة؟ وفي أي الأحوال نستطيع أنا

  . ات شكلت محور البحث في كتابه نقد العقل الخالصهذه الإشكالي

كان يعتقد أن العلم أكبر عنوان للمجد والغاية القصوى للإنسانية، حتى احتقر   وقد قال كانط إنه

  1.الغشاوة عن بصيرته وعلمه أن حال الطبيعة أسمى من حال المدينة **الشعب الجاهل، فرفع روسو

                                                           
م بمدينة 1804م، وتوفي عام 1724أفريل  22قلاني ولد في فيلسوف ألماني ع: م)Emmanuel Kant ) (1724 -1804(إيمانويل كانط  - *

نشأ كانط في جو مسيحي مشبع بروح نزعة . ضعة شديدة التدين من أبوين فقيرين؛ أبوه كان سراجا وأمه من أسرة متوا) Konigsberg( كونجسبرغ 
نقد :ومن أهم مؤلفاته ثالوثه النقدي المعروف . ولقد تعلم وعمل محاضرا ثم أستاذا بالجامعة . والتي أثرت على تفكيره الديني) le piétisme(التقوية  

 .نقد ملكة الحكم. نقد العقل العملي .العقل الخالص 
فيلسوف فرنسي وهو أحد منظري علم التربية، له أعمال فكرية ): مJean Jacques Rousseau  )1712- 1778 روسوجان جاك  - **

 ".إميل"وأشهرها في التربية ) مقال في أصل وأسس عدم المساواة بين البشر والعقد الاجتماعي: ( عظيمة منها
 .211لسفة الحديثة، مرجع سابق، ص تاريخ الف: يوسف كرم -1
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ر بعد أن قام كانط بمسح فكري لما وصلت إليه المعرفة، ففي الوقت لقد تبلورت الإشكالات السابقة الذك

الذي كان يعتقد فيه أن العلم أكبر عنوان للمجد والغاية القصوى للإنسانية، رفع روسو الغشاوة عن طبيعة 

  .الإنسان وكشف أن الحالة الطبيعية أسمى من الحالة المدنية

 نجد في الميتافيزيقا مرتبة اليقين العلمي التي نجدها في المنطق لم لا: المشكلة التي يضعها كانط هيو          

  1.والرياضة والفيزيقا؟

الرياضيات وعلوم الطبيعة وعلم ثالث لكنه موضع خلاف : لقد قام كانط بتصنيف العلوم إلى علمين هما

وهذا ما أدى به إلى تساؤله . رتيابيةة والايعبين القط ،التي كانت بين المد والجزر) أو ما بعد الطبيعة(إ ا الميتافيزيقا 

  .إلى مرتبة اليقين العلمي الذي وصلت إليه العلوم الأخرى وتأخر الميتافيزيقا وعدم ارتقائهاعن تقدم العلوم 

ولقد أوكل كانط إلى الفلسفة النظرية مهمة الإجابة عن السؤال ماذا يمكنني أن أعرف؟ وبالتالي فمهمتها 

وأهم كتابين . ل الذي ينبغي أن يعمل فيه العقل والحدود التي لا يجوز له أن يتعداهاالأساسية هي بيان ا ا

  .نقد العقل المحض ومقدمة لكل ميتافيزيقا مقبلة يمكن أن تصير علما: يشرحان فلسفته النظرية هما

هل  ، يعني"افيزيقا كعلم ممكنة؟تيهل الم"طلع نقد العقل الخالص هو ويسأل كانط سؤالا رئيسيا في م

البحث الميتافيزيقي في ذاته خرافة لا جدوى منه، أم أن لهذا البحث أصالته وقيمته وإنما يقع العيب على أصحاب 

النظريات الميتافيزيقية؟ ويرى كانط أن العيب في الميتافيزيقيين وليس في الميتافيزيقا، ومن ثم يحاول تفادي عيوب 

  2.هجا محددا وموضوعات محددة كي تصبح علماأسلافه من الفلاسفة وأن يضع للميتافيزيقا من

ومن أجل ذلك يضع للميتافيزيقا منهج  ،إن كانط يتساءل عن إمكان قيام الميتافيزيقا كعلم قائم بذاته

وعندما رأى كانط في الميتافيزيقا  ،أسلافه من الفلاسفةمحدد وموضوعات محددة كي تصبح علما ليتفادى عيوب 

                                                           
 .84رواد المثالية في الفلسفة الغربية، مرجع سابق، ص : مان أمينعث -1
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مع طبيعة العقل البشري طرح مزاعمها ونادى إلى بناء ميتافيزيقا جديدة تنطلق من التقليدية تجاوزات تتعارض 

  .لأن ميتافيزيقا كانط هي العلم بحدود العقليد ا ال الممكن للعقل الإنساني، تحد

ي ينبغي أن تبنى عليه هذه في المعرفة هو الأساس الذ" الثورة الكوبرنيقية"وما قد سماه كانط باسم 

إن العقل هو المشرع للأشياء؛ فلا ينبغي أن نلتمس في العالم الخارجي تفسيرا لقوانين الذهن، و : الجديدة االميتافيزيق

لأننا لا نستطيع أن نعرف الأشياء في ذا ا : بل ينبغي بالعكس أن نلتمس في الذهن تفسيرا لقوانين العالم الخارجي

  1.دى لنابتتما وبمعزل عن طرائقنا في المعرفة، وإنما الأشياء عندنا ك

لأن  ،لقد أراد كانط أن يجعل من العقل مشرعا وبوجوده توجد موضوعات المعرفة محدثا تغيرا في المواقع

 مرآة للأشياء أو للموضوعات، بل هيالذات العارفة أو الأنا المفكرة لم تعد كما كان شأ ا في الميتافيزيقا السابقة 

إذن علاقة الذات بالموضوع شبهها كانط بالثورة التي ، أو تطبعه بطابعها  التي تصنع الموضوع، إذ تجعله موضوعا لها

قام  ا كوبرنيك في علم الفلك، فلكي تدرك الموضوعات لابد أن تظهر في صورة الذهن والذات العارفة تطبع 

  .الأشياء بطابعها

ركز المعرفة لأن وإنما تدور الأشياء، حولها لكي تكون قابلة لأن تعرف والذات هي م: "يقول كانط

إن العقل ملكة مشرعة للأشياء وقوانينه شروط لا غنى عنها  )...( بفضلها كانت هناك طبيعة وعالم خارجي

  2".لإمكان التجربة

لقد ارتبطت المعرفة بطبيعة وبنية الذات العارفة فهي التي تملك شرائط المعرفة، وهي التي تصيغ الموضوع 

مركز المعرفة والأشياء تدور حولها لكي تكون قابلة لأن تعرف من قبلها والعقل  وتجعله موضوعا لها لأن الذات هي

  .هو الملكة المشرعة للأشياء
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فإني لا أرى كيف . ويمكن في الميتافيزيقا، أن نحاول إتباع طريقة مشا ة فيما يخص حدس الموضوعات

كموضوع (أما إذا انتظم الموضوع  .يمكن أن نعرف قبليا شيئا، لو كان على الحدس أن ينتظم وفقا لقوامها

وفقا لقوام قدرتنا الحسية، فإني أستطيع أن أتصور هذا الإمكان جيدا، ولكن بما أني لا أستطيع أن ) للحواس

أتوقف عن هذه الحدوس، إذا ما أردت تحويلها إلى معارف، بل علي أن أنسبها، بما هي تصورات، إلى شيء ما 

  1.بوصفه موضوعا

بشرط أن لا يقع في  - فبإمكان الفرد أن يفكر في كل ما يريد ط أصبح مشرعا ومحدودا، لعقل مع كانإن ا

وبالتالي هدف   ،ولكنه لا يستطيع أن يعرف كل ما يفكر فيه لأن المعرفة تفترض حدوسا وتصورات -التناقض 

وكل معرفة  :دهكان والواقع والفعالية ضمن حدو كانط الأساسي هو إبراز سلوك العقل المحض إزاء حالات الإم

  2.إنسانية تبدأ بحدوس وتتجه إلى تصورات وتنتهي بأفكار

إن المعرفة هي ا ال الذي تتجسد فيه مشروعية العقل وهذه المعرفة الإنسانية تمر بثلاث محطات هي 

الحدوس ثم التصورات ثم الأفكار وهذه المحطات بدورها تكشف عن ثلاث قدرات أو وظائف للفكر البشري 

  .الحساسية، الفهم، العقل: في عملية المعرفة وهي يمارسها

  :الحساسيةملكة -أ

ن، أين تظهر الأشياء الحساسية هي ملكة الحدوس وتتمثل في حدس الأشياء بواسطة إطاري الزمان والمكا

، وما لها من قوة على المدركات "قابلية"هي ما للذات من " الحساسية"و: قة تربطهاة دون علامتنوعة ومشتت

  3.صور الحسية عند تأثرها بحضور موضوع ماوال

لقد رأى كانط أن للمعرفة الإنسانية مصدرين أساسيين هما التجربة والفهم ولا يمكن أن تتم المعرفة إذا 

فيها ونتعقلها إلا بواسطة  استغنينا عن أحدهما ذلك أن التجربة تعطينا وتزودنا بالمواضيع التي لا يمكن أن نفكر
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فهي لا  ر الحسية المتعددة والمتنوعة ومنهفإن وظيفة ملكة الحساسية هي الاستقبال والتأثر بالظواهوبالتالي  ،الفهم

  .ة كالتي تعطينا إياها ملكة الفهميتعطينا معرفة حقيق

الحساسية هي القدرة على تلقي التصورات بالطريقة التي  ا نتأثر بالموضوعات الوافدة، وبواسطتها : إذن

وعندما نحلل الحساسية نجد هناك صورا الآتية من الخارج، الحسية ت، إ ا تستقبل الحدوس تعطى لنا الموضوعا

  1.قبلية تكون بمثابة شروط لتلقي الموضوعات، وهي المكان والزمان، أي الحساسية بمعزل عن المعطيات

قي إن مهمة ملكة الحساسية الأساسية هي استقبال الحدوس الحسية الآتية من الخارج ومن ثم تل

التصورات وتحويلها إلى موضوعات غير أن هناك شروط لتلقي الموضوعات أي وجود صورتين قبليتين للحساسية 

عن معطيات الانطباع الحسي فهي تقوم باستقبال هذه هما الزمان والمكان ومنه تحصل الحساسية بمعزل 

  .الانطباعات الحسية المتنوعة

، أي الحس والفكر، فالحس دون والفهم الحدس: همايين عند كانط مشروطة بعاملين أساسإن المعرفة 

ي تمييز المفاهيم عن الحدوس بغرض التحليل المفاهيم دون حدوس جوفاء، والخطوة الأولى همفاهيم فوضى، و 

الفهم ها القبلي وقد عزلت عن كل مقولات تالي؛ أي في جانبنندوف عند الحساسية في جانبها الترنسوالوق

أما الخطوة الثانية فتتمثل في عزل تلك الحساسية عن الإحساس، فلا يبقى لنا سوى  )... ( وأحكامه وتصوراته

  2.الحدس المحض الذي هو مجرد صورة للظاهرات

بها إن الحساسية الترنسندنتالية تكمن في تمييز المفاهيم عن الحدوس بغرض الوقوف عند الحساسية في جان

ك الحساسية عن الإحساس، ولم يبق سوى الحدس المحض الذي يقيم قبليا عزل تلفي ا الترنسندنتالي أو القبلي وأيض

وبالتالي فالمعرفة من طبيعة محسوسة تعطى لنا  ،في الذهن وبوصفه مجرد صورة الحساسية وبمعزل عن أي إحساس

  .عن طريق الحدوس الحسية
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  :ملكة الفهم-ب

اسطة المقولات لتصل إلى اسات بو الفهم هو الملكة الرابطة أو الوظيفة الفكرية التي تربط الإحس

  1.هو قدرة الذات على أن تتمثل مالا يمكن أن يؤثر في الحواس" التعقل"أو " الفهم"و :التصورات

وتكمن وظيفته في تعقل الموضوعات التي يقدمها الحس ومنه  ،وبالتالي الفهم هو قدرة غير حسية للمعرفة

فنحن نعطي الموضوع بواسطة الحساسية، لكن نفكر ، ية معنىعطي لتلك الانطباعات الحسملكة الفهم هي التي ت

  .فيه بواسطة الفهم أي نتعقله

ملكة الفهم متضمنة في عمليات تصنيف وترتيب المعطيات التي تعرضها عليها ملكة المخيلة، وليست 

ليست قادرة  -مثل ملكة المخيلة –ومن ثم ملكة الفهم . هذه بالضرورة عملية إحاطة، بل بالأحرى عملية تمثل

  2.عل التفكير لذا ا أو من أجل ذا ا

التي و ، وبالتالي وظيفة ملكة الفهم هي تصنيف وترتيب المعطيات الحسية التي تقدمها لها ملكة المخيلة 

ملكة الفهم مثلها مثل  ومنه، و ذه الوسيلة تعرض إمكان الانعكاس لملكة الفهم ، هي وسيلة لحدس المعطيات 

 ،تمثل في الحدس موضوعا ليس حاضرا في ذاتهلأ ا تجعلنا ن، لها هوية من ذا ا يمكن أن تكون  ملكة المخيلة لا

  .فالأفكار القبلية تستخدمها ملكة الفهم بوصفها محاولة لتنظيم المعلومات التي تزودها  ا ملكة المخيلة لذا

رفية لن تستيقظ إلى العمل إن لم يتم ، ولا ريب في ذلك البتة، لأن قدرتنا المع تبدأ كل معرفتنا مع التجربة

، حدوث التصورات تلقائيا، وتحرك من جهة  ذلك من خلال موضوعات تصدم حواسنا، فتسبب من جهة

أخرى، نشاط الفهم عندنا إلى مقارنتها، وربطها أو فصلها، وبالتالي إلى تحويل خام الانطباعات الحسية إلى معرفة 

  3.تتقدم أي معرفة عندنا زمنيا على التجربة، بل معها تبدأ جميعا إذن، لا. بالموضوعات تسمى التجربة
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إنما تبدأ من التجربة ، ة الفهم من دور في عملية المعرفة، إلا أن كانط يقرر بأن كل معارفنا رغم ما لملك

قي إن القدرة على تلوبالتالي ، لأ ا وسيلة لإعطاء المواضيع ، كل فكر أن يعود إلى حساسيتنا على   بدولا

- وهي وحدها ، التصورات بالطريقة التي تتأثر بالموضوعات الوافدة بواسطة الحساسية تعطي لنا الموضوعات 

ويجب على كل ، في هذه المواضيع ومنها تتولد الأفاهيم تزودنا بالحدوس، لكن الفاهمة هي التي تفكر - الحساسية 

الحساسية : هماو يز كانط بين مصدرين للمعرفة وعلى هذا الأساس يم، ن يكون على صلة في النهاية بحدوسفكر أ

والفاهمة؛ حيث يتم اصطدام الموضوعات بالحواس لحدوث التصورات بعفوية ثم تحريك نشاط الفهم لإنشاء 

  .لأن الفاهمة هي الآلة الوحيدة المخولة لإنشاء المفاهيم وذلك بمساعدة الحساسية، المفاهيم 

ان ولا يمكن الاستغناء عن إحداهما وباتحادهما فقط يمكن أن تنتج ومن هذا نستنتج أن الملكتين متكاملت

والعكس صحيح  فة دون الاعتماد على الحدس الحسيلأنه لا يمكن أن تعطينا المفاهيم والتصورات أي معر  ،المعرفة

ليها مع العلم أن مصادر المعرفة في نظر كانط لا تتوقف على هاتين الملكتين، لأنه اكتشف ملكة أخرى أطلق ع

  .اسم ملكة العقل

  :ملكة العقل-ج

محاولا " الفهم"مجال إذ العقل هنا يسعى دائما إلى مجاوزة: همفالإنسانية هي المنبع الأكبر للإن هذه الملكة 

  1.أن يجد للموضوعات أساسا غير مشروط

هو  فالعقل ،لقد اكتشف كانط ملكة ثالثة إضافة إلى ملكتي الحساسية والفهم ألا وهي ملكة العقل

حيث أنه يجد  ،الفكر الذي يجعل اللامشروط موضوعا له؛ لأن مبدأ العقل عند كانط هو الكلي أو المطلق

عنده هو لأن العقل يسعى إلى تجاوز مجال الفهم والفهم  -معرفة الفهم-اللامشروط منطويا في المعرفة المشروطة 

  .لى كسب المعرفة من المبادئوالعقل هو ملكة المطلق أو القوة ع، الفكر في علاقات متناهية
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، فإنه يستبقي مشكلة القيمة الترنسندنتالية أو القيمة الكلية "ملكة المبادئ"أما العقل فهو بوصفه 

بمعنى " غير مشروطة"ملكة أفكار العقل ) ...( النفس، والكون، واالله: وهي) ...( بمصطلحات الأفكار الثلاث

وهذا . ومع ذلك فهي تعمل لتحقيق العمليات المتعلقة بملكتي المخيلة والفهم. أ ا لا يمكن تمثلها في ذا ا ولذا ا

  1.يعني أن أفكار العقل توجد كمثل عليا دائمة بفضل وظيفة الملكتين الأخريين

للذات، والعقل هو ملكة المطلق؛ والمطلق إنما هو تعبير " أولانية"إن أفكار العقل هي مطالب وحاجات 

ن مطالب النفس والمظهر الترنسندنتالي هو تحويل هذه الحاجة الذاتية إلى حقيقة عن حاجة ذاتية ومطلب م

موضوعية فالعقل يعطي أفكارا أو مثلا عليا لا يمكن أن يطابقها أي حدس حسي وهي دائمة بمساعدة الملكتين 

  .الأخريين

 .فكار في النفس، العالم واهللالعقل هو ملكة الأفكار أو القوة الإدراكية أين تتعامل المعرفة مع الأوبالتالي 

  2.شيء يجذبنا إلى استعمالها استعمالا متعاليا ،يوجد فعلا شيء موهم في تصورات الذهن ا ردة: وحسب كانط

يعتقد كانط أن العقل الإنساني قادر على الخوض في عالم الشيء في ذاته، لكنه عندما يخوض فيه لن 

ذلك لأنه إذا  ، يعته عن إدراك ومعرفة هذا العالملأنه عاجز بطب، طاتلنقائض والمغاليقدم لنا سوى مجموعة من ا

فإن موضوعات هذا العالم المعقول الخالص ، كانت الظواهر الطبيعية تسمح لنا بتأسيس نظرية حول المعرفة البشرية

معرفة لأن كانط لا يقصد بالجهل اللا، هل الإنساني بخصوص هذه الموضوعاتتسمح لنا بتأسيس نظرية حول الج

وهذا الضلال الذي يقع فيه العقل هو في نظر كانط ناشئ من طبيعة ، وإنما يقصد تناهي العقل البشري، زأو العج

  .العقل ذا ا
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لأن الفهم ينتج التصورات أو المقولات ، نستنتج أن ملكة العقل تفوق مستوى ملكة الفهم في نظر كانط

الحساسية أن  عقل فهو يظهر الأفكار وهي متجاوزة لكل ما تستطيعالتي تستخدم في ربط التمثلات الحسية، أما ال

وبالتالي فإن العقل تنحصر مهمته الرئيسية في التمييز بين العالم المحسوس والعالم المعقول ومن ، تقدمه تجاوزا بعيدا

  .ثم تعيين الحدود التي لا ينبغي لملكة الفهم تجاوزها

دو ومن خلال عنوانه يب"نقد العقل الخالص"ركز على كتابه سن عند الحديث عن نظرية المعرفة الكانطية

ن يهدف إلا أن الأمر ليس كذلك؛ فلم يكن كانط يهدف إلى النقد بقدر ما كا، للوهلة الأولى أن مضمونه نقدي

رفة ها معالعقل الخالص في نظره يعني المعرفة التي لا تأتي عن طريق الحواس، ولكن :نإلى إظهار إمكانيات العقل لأ

  1.معرفة خاصة بنا بحكم طبيعة العقل وتركيبه. ة تماما عن كل أنواع التجربة أو الحواسمستقل

ولذلك   ,وتركيبه لتجربة وإنما ترتبط بطبيعة العقلعلى الحواس وا لخالص هو المعرفة التي لا تعتمدإن العقل ا

وقد انطلق كانط في هذا ، العلميةالتي بفضلها تتم المعرفة كان هذا الكتاب فحص عن نظام الأسس القبلية 

  تعتمد في وجودها على الحواس والتجربة؟ هل هناك معرفة مطلقة لا :الكتاب من السؤال التالي

إن سؤالي، هو، ماذا نرجو أن نبلغ بالعقل، إذا أبعدنا كل : "ولقد أكد كانط هذا الأمر عندما قال

  2".مساعدة للتجربة الحسية

فالعقل  ,هي المبادئ الفطرية والقبلية فقطاس يبقى العقل خالصا، وبنيته إن باستبعاد كل تجربة وإحس

الخالص معناه أن العقل ينطلق من ذاته بذاته في ممارسة فاعليته، أي أنه ينطلق من المبادئ وليس من الحواس 

  .وبالتالي هو العقل الخالص من كل تجربة

أنه يوجد ثلاثة أقسام لهذا الكتاب وفي كل قسم  نجد" نقد العقل الخالص" وبدراسة تحليلية لمحتوى كتاب

  :منها إشارة إلى الأسس القبلية للمعرفة التي لا يعتمد وجودها على التجربة وهي كالتالي
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  :  الحساسية المتعالية-أ

في مبادئ وإن العلم الذي يبحث :وفيها يتناول كانط مقولتي الزمان والمكان كإطارين قبليين للمعرفة 

س الخالصة أو وهو الذي يسمح لنا بالوقوف عند الحدو "الترنسندنتالية  الاستطيقا"قبلية يسميه كانطة الالحساسي

س، فالمكان والزمان هما صورتا الحساسية الخالصة والإحساس هو ماد ما العامة، ومعرفتنا الصور الخالصة للحد

  1.نصر نستمد منه معرفتنا البعديةلهما هي دائما قبلية أولية متقدمة عن كل تجربة في حين أن الإحساس ع

صورة بوصفه مجرد ، إن صورة الحساسية المحضة هي حدسا محضا؛ هذا الأخير يقيم قبليا في الذهن 

ومنه ،  ي علم كل مبادئ الحساسية القبليةوبالتالي الاستطيقا الترنسندنتالية هالحساسية بمعزل عن أي إحساس ، 

والحساسية في جانبها ، التجربةادئ الحساسية القبلية أي السابقة على إن الحساسية المتعالية هي علم كل مب

، والحدوسيم تتم بالتمييز بين المفاه، الترنسندنتالي أو القبلي عند عزلها عن كل مقولات الفهم وأحكامه وتصوراته 

ليبقى الحدس المحض الذي هو مجرد ، وأيضا عزل الحساسية عن أي إحساس ، يز المفاهيم عن الحدوس يأي تم

  .وهذا بوجود صورتين محضتين للحدس الحسي بمثابة مبادئ للمعرفة القبلية وهما المكان والزمان. صورة للظاهرات

  :التحليلات المتعالية-ب

والمبادئ رفة المحضة للذهن هي العلم الباحث في عناصر المع :بأ ا التحليلات المتعاليةوفيها يتناول كانط          

  2.المحضةالذهن معرفة موع معرفتنا قبليا إلى عناصر إنه تحليل  . دو ا لا يمكن التفكير في أي موضوعالتي ب

لقد  و ،  التحليلات هي تقسيم كل معرفتنا القبلية إلى العناصر التي تتألف منها المعرفة المحضة للذهنإذن 

عرفة المحضة للذهن والمبادئ التي بدو ا لا يمكن التفكير في أي كانت التحليلات بمثابة العلم الباحث في عناصر الم

  .تحليل التصورات وتحليل المبادئ: م التحليلات إلىولهذا تقس، موضوع 
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والضرورة، وأحكام  بالشمول كانط أن هناك أحكام قبلية تتميزوفي قسم التحليلات المتعالية استنتج  

لا يعني كانط بالضرورة هنا  .ية القبلية، هما الضرورة والكليةن لتمييز القضيقدم كانط معياري: ولهذا، تأليفية بعدية

نقول الضرورة الإبستمولوجية،  نتالية أوالضرورة المنطقية أو الضرورة التجريبية وإنما ما يمكن تسميته الضرورة الترنسند

  1.استحالة المعرفةابستمولوجية إذا كان يترتب على إنكارها لها ضرورة عن قضية ما أ ا ضرورية 

لكي نقول عن معرفة ما أ ا معرفة قبلية؛ يجب أن يتوفر فيها معياران هما الضرورة والكلية، وأ ا معرفة 

لا يعني  ا الضرورة المنطقية أو الضرورة التجريبية، كما أ ا معرفة كلية ليس و ضرورية لا تحتمل أدنى احتمال أو ظن 

خصص أو الاستثناء وبالتالي مثل هذه المعرفة القبلية موجودة بصفة خاصة في فيها أدنى موضوع للتحديد أو الت

ضرورة ابستمولوجية وإنكارها يعني استحالة المعرفة وإنكار العلم ضرورية وهذه القضايا ، القضايا الرياضية والفيزيائية

  .نفسه

في هذا ا ال يجب الانتباه و ضة، عرفة الفاهمية المحالتحليلات هي حل كل معرفتنا القبلية إلى عناصر المإذن 

  : إلى النقاط التالية

  .مبيريةأن تكون الأفاهيم محضة وغير أ- 1

  .أن تنتمي لا إلى الحدس والحساسية، بل إلى الفكر والفاهمة- 2

  .ئية، ومتميزة جيدا من الأفاهيم المشتقة أو تلك التي تتركب منهاأن تكون أفاهيم أصلية بد- 3

  2.ملة وأن تغطي كل حقل الفاهمة المحضة بالتمامأن تكون لوحتها كا- 4

وفي هذا  تتألف منها المعرفة المحضة للذهن،إن التحليلات هي تقسيم كل معرفتنا القبلية إلى العناصر التي 

  :ينبغي مراعاة ما يلي

  أن تكون التصورات محضة وليست تجريبية؛- 1
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  ذهن؛أن تنتسب لا إلى العيان والحساسية، بل إلى الفكر وال- 2

  منها؛ تصورات المشتقة أو من تلك المؤلفةأن تكون تصورات أولية متمايزة تماما عن ال- 3

  .أن تكون لوحتها تامة، وأن تشتمل على كل ميدان الذهن المحض- 4

  :الجدل المتعالي أو منطق الظاهر -ج

في تجاوز العقل فإن الديالكتيك المتعالي هو العلم الباحث " الظاهر"ولما كان الديالكتيك هو منطق 

إنه فن :مع أ ا ليست معطاة في التجربةلحدود التجربة ابتغاء تحديد الموضوعات بوجه عام بوصفها أشياء في ذا ا، 

وفائدته أنه . سوفسطائي يكشف لنا عن العلامات والقواعد التي  ا نتعرف سوء استعمال العقل لمعايير الحقيقة

  1.الذهن" تطهير"يعين على 

علم إدعى إمكانية إدراك موضوعات خارج نطاق التجربة وذلك عرض إلى الميتافيزيقا كلقسم تهذا اففي 

  .بفحص الأحكام التركيبية القبلية في الميتافيزيقا

الزمان : ويمكن حصرها في ،عند كانط"نظرية المعرفة "مجموعة من التصورات تشكل عصب يمكن عرض          

  ).لم، االلهاالنفس، الع(ع الميتافيزيقا ومواضي الجدلقولات، والمكان، الم

  :الزمان والمكان-1

في هذه النظرية نكون أمام مسألتين، الأولى هي البرهنة على أن المكان والزمان عناصر أولية قبلية في 

الحساسية؛ أي غير مستمدين من التجربة بالإضافة إلى أ ما حدسان خالصان، وهذا ما يسمى بالعرض 

حين أن المسألة الثانية تتناول المكان والزمان من حيث أ ما أساس قيام الأحكام التركيبية القبلية،  الميتافيزيقي، في

  2.وبالتالي تبرير مشروعية هذه الأحكام، وهذا ما يسمى بالعرض الترنسندنتالي
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كانط   إن إدراك معطيات الانطباع الحسي لا يمكن أن يتم إلا من خلال المكان والزمان اللذين اعتبرهما

صورتين قبليتين للحساسية، فالمكان هو صورة الحس الخارجي، في حين أن الزمان هو صورة الحس الداخلي، 

والمكان والزمان حدسين خالصين لا يتولدان من الحواس إلا ، وبالتالي فهما شرطان ذاتيان لا غنى عنهما للمعرفة 

العرض  ومنه، وعي  ا يتم في الزمانالمكان فإن الأن عامل الحواس يستلزمهما، وإذا كانت الأشياء تظهر في 

أليفية بينما العرض الترنسندنتالي يبين لنا كيف يمكننا فهم معارف توالزمان،  يبرز الأولية للمكان الميتافيزيقي

  .قادر على تفسير إمكانية قيام أحكام تركيبية قبليةقبلية أي مبدأ ) تركيبية(

والمكان والزمان ليسا كائنين موضوعيين موجودين . هما المكان والزمان والصورتان الأولانيتان للحساسية

كتسبها لا تكون ممكنة إلا إذا اعتبرنا المكان والزمان متعلقين التي ن) الحدسية(والتجربة الحسية خارج الذهن، 

رتان هما بمثابة ، من حيث هما صورتان أولانيتان من صور الحساسية، صو )أي بالقوة الناطقة في الإنسان(بالعقل 

  1.الإطار الذي تعرف فيه كل تجربة حسية

وإنما هي وحدة نظمت ، ن الموضوعات انتظمت عن طريق الحسإن التجربة ليست هي مجموعة م

وبالتالي فطبيعة المكان والزمان تكشف عن الطابع العقلي  ,لمبادئ أو وجهات نظر يزودنا  اأجزاؤها بالفكر وفقا 

في البنية الأساسية ولذلك أدرجهما قين عن كل معرفة حسية أو تجريبية، ويجعلهما ساب، ينالص لهذين التصور الخ

كان والزمان شيئين واقعيين و ما يمكن بلوغ الظواهر المعطاة مباشرة، ولقد أدرك كانط أن اعتبار الم ,للعقل الخالص

  .لين عن عقولنا يؤدي بنا إلى الوقوع في التناقضمستق

  :المقولات-2

عدة تصورات قبلية أو مقولات؛ والفهم لا يربط عموما؛ وإنما يربط طبقا لهذا التصور القبلي أو  هناك

ذاك؛ فإذا عين، مثلا، مقدار خط، ربط متنوع المكان طبقا لتصور كمي، وإذا عين شدة الحرارة، أعاد ربط 

 )...( م تصور العليةدي للظاهرات، استخمعطيات الحساسية تحت تصور الكيف، وإذا أدرك التعاقب الضرور 
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، ومقولات الإضافة )الوجود، السلب، الحد(، ومقولات الكيف )حدة، الكثرة، الجملةالو (وهي مقولات الكم 

  1).الإمكان، الوجود، الضرورة(، ومقولات الجهة )الجوهر والعرض، العلة والمعلول، التفاعل(

، بليا على موضوعات العالم الخارجيطبق قإن المقولات هي جملة من التصورات الذهنية الخالصة التي تن

وهي ذات طبيعة عقلية خالصة ووظيفتها بنائية، تنظيمية أين تتعامل ، قلوبالتالي فهي الأشكال القبلية للتأمل والع

  :وهذه المقولات يمكن حصرها فيما يلي ،مع معطيات التجربة لتجعلها قابلة للإدراك العلمي الموضوعي

  .الشمول -الكثرة - الوحدة: لى التنوع في المكان وهي تشملمقولة الكم وتشير إ - 

  .التحديد -السلب - الواقع: مقولة الكيف وتشير إلى الهيئة وهي تشمل - 

  .التبادل - ولالعلة والمعل - الجوهر والعرض: شملمقولة الإضافة وت - 

  .الضرورة - الوجود - الإمكان: مقولة الجهة وتشمل - 

ة المحضة التي تنطبق قبليا على موضوعات الحدس بعامة بقدر ياهيم الفاهموعلى هذا النحو يوجد من الأف

ما يوجد بالضبط من الوظائف المنطقية في كل الأحكام الممكنة في اللوحة السابقة، لأن هذه الوظائف تستنفذ 

ن هدفنا ونسمي هذه الأفاهيم، تبعا لأرسطو طاليس، مقولات، لأ. الفاهمة تماما وتشكل مقياس قدر ا الشامل

  2.هو أصلا مطابق تماما لهدفه رغم أنه يبتعد عنه كثيرا في التنفيذ

مهما كان نوع الظواهر والمعطيات التي تقدمها لنا الحساسية، فإننا لن نتمكن من فهمها وتعقلها، إلا إذا 

فإنه  ،المقولات وبالتالي لكي يحصي كانط قائمة ،مفهوم الكم ومفهوم الكيف وغيرهماطبقنا عليها بعض المفاهيم ك

كل واحد من هذه الأحكام ،يرجع إلى تصنيف أرسطو للأحكام تحت مقولات الكم والكيف والإضافة والجهة 

  :كالتالي  انط قائمة من اثنتي عشرة مقولة هيواستنادا لذلك قدم لنا ك، يتعلق به ثلاث مقولات أخص 

  .وحدة، كثرة، جملة: الكم- 1
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  .واقع، نفي، حصر: الكيف- 2

  ).تسبب متبادل بين الفاعل والمنفعل(ملازمة وقوام، سببية وتبعية، اشتراك : ضافةالإ- 3

  .مصادفة - وجود، ضرورةلا- امتناع، وجود - إمكان: الجهة- 4

لقد جاء كانط ليوافق العقليين في قولهم أن لدينا مقولات وقولهم بوجود عالم الأشياء في ذا ا، وليختلف 

العالم الحقيقي، وفي قوله أن الوظيفة الأساسية والوحيدة للمقولات هي تمكيننا من عنهم في قوله أننا لا نعرف هذا 

ومن جهة أخرى اتفق كانط مع التجريبيين في قولهم أن معرفتنا ) عالم الظاهرات(ومعرفته الحسية إدراك عالم الخبرة 

  1.محدودة بعالم الظاهرات وأن انطباعاتنا الحسية شرط أساسي لتلك المعرفة

ظرية المقولات عند كانط تعتبر محاولة توفيقية بين الرؤى العقلية والرؤى التجريبية، حيث أن العقليون إن ن

ضروري لمعرفتنا الميتافيزيقية لحقائق الأشياء، في حين نفى التجريبيون أن توجد  رون أنه لدينا مقولات وإ ا عنصري

  .الحسيةعالم يتجاوز خبرتنا لدى الإنسان أية مقولات أو تصورات قبلية أو أي معرفة ب

، "عالم ظاهراتي"والعالم الذي نبنيه على هذا النحو عن طريق صورتي الحساسية ومقولات الفهم إنما هو 

إننا " هي في ذا ا الأشياء كما"لا عالم  تبدو لنا، و الموضوعات أو عالم الأشياء كماأ" الظاهرات"بمعنى أنه عالم 

أو الأشياء في ذا ا فنحن مضطرون إلى أن " النومين"أما عالم الحقائق، أو " هراتالظا"نعرف إلا لا نستطيع أن 

مقولات الفهم الإنساني، لأن المقولات تفقد " النومين"إننا إذن لا نستطيع أن نطبق على  )...( عقله موجودانت

  2.معناها الموضوعي خارج الحدس الحسي

أو عالم الأشياء كما تبدو  ة والفهم هو عالم الظواهرإن العالم الذي نبنيه من خلال مقولات الحساسي

ها فلا يمكن تطبيق مقولات الفهم الإنساني لأ ا تفقد معنا ،ين أو عالم الأشياء في ذا ا أما في عالم النوم, لنا

ته، فطبيعة المقولات تدفعنا إلى التمييز بين الظواهر وبين الشيء في ذا وبالتالي الحسي، الموضوعي خارج الحدس
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ومنه مقولات العقل صالحة للاستعمال طالما اكتفينا باستعمالها لوصف جزء معين ومحدد من الطبيعة ولكنها تفقد 

  .معناها وتنهار إذا جعلناها أعمدة للكون المطلق فلا جدوى من العقل إذا انفصل عن التجربة

تي الأشياء إلى العالم وتشترك مع نستنتج أن المقولات هي المبادئ التنظيمية التي تبين وفق أي قاعدة تأ

فهي تعد المستوى الثاني في بنية العقل  ,عقلي والقبلي السابق عن أي تجربةمقولتي الزمان والمكان في الطابع ال

  .الخالص بعد الزمان والمكان

  :الجدل-3

على عرف ن بدوي بأنه فن سوفسطائي يكشف لنا عن العلامات والقواعد التي  ا نتالقد عرفه عبد الرحم

إبطالها هي  ا؛ والميتافيزيقا التي يريد كانطنا يتناول كانط قيمة الميتافيزيقوه، تعمال العقل لمعايير الحقيقةسوء اس

رج  ا من تحليل وبعد النتائج التي خ، ك موضوعات خارجة عن نطاق التجربةذلك العلم الذي يدعي إدرا

فلو كان لنا ، لجميع كالرياضيات والعلم الطبيعيمقبولة عند ااستنتج أن الميتافيزيقا ليست ، الحساسية والفهم

  .حدس عقلي لكانت الميتافيزيقا كالعلمين السابقين الذكر

اد العام بأن العقل الإنساني يستطيع أن يضع مثل هذا العلم، إنما هو نتيجة وهم قاهر وهو يرى أن الاعتق

  1.يريد هو أن يبدده

ق التجربة باستخدام مقولات إلى إدعاء إدراك موضوعات خارج نطاا ا تمادت الميتافيزيقا في تطلع لقد

يريد توحيد المعرفة والتي تفقد صلاحيا ا خارج مجال التجربة تحت تأثير وهم قاهر منشؤه المنطق الذي الفهم، 

نطاق التجربة  فمن طبيعة العقل البشري أنه يتجاوز، لتجريبي إلى وجود يتجاوز التجربةمن الوجود ا، لبلوغ المطلق

   .محاولا الوصول إلى الحقيقة اللامشروطة حتى يشبع نزوعه نحو المطلق

ولقد بين كانط أن الخوض في مجالات الميتافيزيقا يوصل العقل إلى حلول متعارضة ويصبح العقل بطبيعته 

  :تناقضي عندما يتناول البحث في النفس والعالم واالله ونبين ذلك في الآتي
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  :)السيكولوجيا(لنظري علم النفس ا -1

ويقصد كانط بعلم النفس النظري بأنه ذلك الجزء من الميتافيزيقا الذي يزعم معرفة الطبيعة المطلقة للنفس 

  .متجاوزا بذلك معرفة أحوالها ووظائفها ونشاطها لكي يصل إلى معرفة ماهيتها في ذا ا

. التي يمكن أن تحددها كحقيقة موضوعيةالمقولات " الأنا أفكر"هذه المسألة هي أن نطبق على الأنا، و 

  :هذه المقولات تزودنا بفكرة

  .النفس من حيث هي جوهر- 1

  .النفس من حيث هي واقعية أو بسيطة- 2

  .النفس من حيث هي واحدة في المكان أي هي هي- 3

  1.النفس من حيث لها وجود متميز عن وجود الأشياء المادية- 4

وأنه قادر على أن يعين ، برهنة بوجود النفس كجوهر قائم بذاته إن هذا العلم يدعي بأنه قادر على ال

، باعتبار هذه الأخيرة النص الوحيد للسيكولوجيا العقلانية ، "أنا أفكر"بتطبيق المقولات على  ماهية النفس

واقعية وبسيطة أو من حيث هي جوهر أو من حيث : وبالتالي هذه المقولات تزودنا بفكرة النفس من حيث هي

  .واحدة في المكان أو من حيث لها وجود متميز عن وجود الأشياء الماديةهي 

فالنتائج التي انتهت إليها السيكولوجيا العقلية عن بساطة النفس وخلودها إنما يرفضها المنهج 

و جوهر نستطيع أن نقيم صور صحيح عن النفس بما هي شيء ألأنه ليس لدينا ت" أغاليط"الترنسندنتالي باعتبارها 

ليست شيئا يمكن أن نعينه كجوهر أو موضوع من نوع خاص، إ ا ذات " الترنسندنتالية"ليه استنتاجا؛ إن الإنية ع

  2.دائما، وليست موضوعا قط
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واكتشف أن ة في البرهان على النفس وطبيعتها، لسيكولوجيا العقلانيللقد أبطل كانط الإدعاءات الزائفة 

  .على وجود النفسللتدليل تعتمد على الشعور كأساس "أغاليط منطقية  "أغلب البراهين المستخدمة قائمة على

إلى أن النفس بسيطة، وشخصية أي باقية هي  - هذا العلم –فيصل " أنا أفكر"وبتطبيق المقولات على 

ولكن هذه . فهو يرجع إلى أربع مسائل كبرى يركب لها أربعة أقيسة. هي تحت ما يعرض لها من تغيرات، وخالدة

أغاليط يشتمل كل منها على أربعة حدود لأن أحد الحدود الثلاثة في الظاهر مأخوذ في الحقيقة بمعنى في  الأقيسة

  1".أغاليط العقل الخالص"كانط هذه الأقيسة   لذا يسمي.  وبمعنى آخر في الأخرىإحدى المقدمتين

أقيسة؛ غير أن هذه  يد إثبات الأفكار الأربعة للنفس ومن أجل ذلك يركب لهاالنظري ير إن علم النفس 

  .وحسب كانط هذه الأقيسة هي أغاليط العقل الخالص ،الأقيسة تعتبر أغاليط يشمل كل منها أربعة حدود

مبطل في دعواه أن هذا الشعور لا يصلح أساسا  -علم النفس النظري –وحسب كانط إن هذا العلم 

الأنا "و "الأنا الذاتي أو الصوري"إنه يميز بين . للتدليل على وجود النفس وماهيتها، وأن الأدلة السالفة أغاليط

، ويقول عن الأول إنه مجرد موضوع منطقي أو مجرد حد في قضية، ويقول عن الثاني إنه ظاهرة خاضعة "التجريبي

  2.للمقولات كسائر الظواهر

 لقد نقد كانط علم النفس النظري وأبطله، ذلك أن هذا الشعور لا يصلح للبرهنة على وجود النفس

 أو الأنا الذاتي: وفي مقابل ذلك ميز كانط في النفس مستويين هما، وأدرك أن جل الأدلة تعتبر أغاليط، وماهيتها

ظاهرة خاضعة للمقولات   والثاني، نطقي أو مجرد حد في قضيةمجرد موضوع م فالأول ،الصوري والأنا التجريبي

ي يدرج ضمن مقولات الفهم ويدرك كظاهرة من وما يدركه الإنسان هو الأنا التجريبي الذ ،ر الظواهركسائ

  .الظواهر المعرفية
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  :)الكوسمولوجيا(علم الكون النظري -2

لم وتركيبه وحدوثه أو قدمه وخلوده أو فنائه، والقوانين الصورية اإن هذا العلم يتناول البحث في أصل الع

  .المغالطات والنقائضوع في كثير من وحسب كانط هذا العلم يوصلنا إلى الوق ،التي يخضع لها

إن علم الكونيات يرتد إذن إلى هذه المسألة المتعلقة بمعرفة ما إذا كان العالم كلية متناهية أو لامتناهية، 

إن العالم مجموع من الأشياء في المكان، وتعاقب من الأحداث . وبقدر ما تتعدد وجوه الكلية تتعدد وجوه المسألة

أم هو على  هل هو محدود في المكان وهل له بدء في الزمان،: يثار بصدده هوومن ثم فإن أول سؤال : في الزمان

  1.ه بدء؟العكس لا محدود وليس ل

دعائه إمكانية البحث في وإحدود التجربة  كون النظري في مسألة محاولته تخطيلقد انتقد كانط علم ال

  وهل له بدء في الزمان؟ وهل للعالم علة أولى؟هل للعالم حدود في المكان؟ : العالم عندما انطلق من الأسئلة التالية

الإقرار بأن  من كن للعالم بداية في الزمان فلابدد في المكان؛ لأنه لو لم يإن للعالم بداية في الزمان وح

      لكن من التناقض أن تنتهي سلسلة، متناهية من الظواهر قد تمت الآنها سلسلة لاتسبقاللحظة الحاضرة قد 

  .لحظة معلومةفي  متناهيةلا

وليس للعالم بداية في الزمان ولا حد في المكان؛ إنه لامتناه في الزمان وفي المكان على السواء؛ لأننا لو 

سلمنا بأنه كان للعالم بداية، فلابد من التسليم بزمان خاو قبل ظهوره؛ لكن في الزمان الخاوي لا يمكن أن يولد 

أ، لكن وفي العالم أشياء تبد. على سبب يعين وجوده - أولى من غيره –شيء، لأنه لا جزء من هذا الزمان يحتوي 

  2.ون له بدايةالعالم نفسه لا يمكن أن تك

وفي كل مرة يجيب العقل بالإيجاب والنفي معا؛ حيث يجد نفسه أمام تناقض ناتج عن الافتراض بأن 

  .الزمان والمكان والعلة أشياء خارجية مستقلة عن الإدراك
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ن القضايا يبدو بوضوح أن الأولى تناقض الثانية ولكن يمكن تقديم برهان صحيح محكم والنقيضة زوج م

والقضية المتناقضة معها  Thesis" موضوعا"كانط إحدى القضيتين   الناحية الصورية على كليهما؛ يسميمن 

عا ولا تكذبان، ضي أن القضيتين المتناقضتين لا تصدقان متكان المنطق يقولما  . Anti thesis" نقيض الموضوع"

في صراع مع نفسه حين يرى أن من الممكن أن نقدم برهانا صحيحا من الناحية المنطقية على  يقع فإن العقل

  "الخالصنقيضة العقل "ف هو ما يسميه كانط هذا الموق 1.الموضوع ونقيضه في وقت واحد

  :أربع كما يلي ويصنف كانط نقائض العقل الخالص إلى

  ".بداية في الزمن، والعالم أيضا محدود في المكانللعالم ": الموضوع- 1

  ".ليس للعالم بداية، وليست له حدود في المكان؛ إنه لا  ائي في الزمن والمكان: "نقيض الموضوع

كل جوهر مركب في العالم مؤلف من أجزاء بسيطة، ولا يوجد إلا ما هو بسيط أو ما يتألف مما ": الموضوع- 2

  ".هو بسيط

  ".لا شيء مركب في العالم مؤلف من أجزاء بسيطة، ولا يوجد في العالم أي شيء بسيط" :نقيض الموضوع

. لمليست العلية طبقا لقوانين الطبيعة هي العلية الوحيدة التي يمكن أن تشتق منها كل ظواهر العا": الموضوع- 3

  ."لكي نفسر هذه الظواهر -أي نفترض الحرية –ة أخرى من الضروري أن نفترض وجود علي

  ".يحدث كل شيء في العالم طبقا لقوانين الطبيعة فقط. ليست هنالك حرية": نقيض الموضوع

  ".ينتمي إلى العالم كجزء منه أو كعلة له كائن ضروري ضرورة مطلقة: الموضوع- 4

خارج العالم كعلة ) هذا الكائن(لا يوجد في العالم كائن ضروري ضرورة مطلقة، كما لا يوجد ": نقيض الموضوع

  2".هل
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وطبيعته لا يصل دائما إلى نتائج  فسه عن حقيقة العالم الذي يحيط بناالإنساني حين يسائل نإن العقل 

كان هذا من بين المشاكل المعقدة ترضي فضوله المعرفي، بل يقع من حين إلى آخر في تناقضات صعبة الحل، وربما  

دى  ا أحد الفلاسفة إنما تدافع عن قضية أو أكثر من في كل بحث ميتافيزيقي، وكل نظرية ميتافيزيقية عن العالم نا

نظرية ميتافيزيقية تقر أو تنكر أن العالم مخلوق،  ؛ فمثلا ترتبط النقيضة الأولى بأيةالقضايا الثمانية السابقة الذكر

ة ضمن النقيضلمونادات من أي نوع وتتوترتبط النقيضة الثانية بأية نظرية ميتافيزيقية تقر أو تنكر وجود الذات أو ا

الثالثة مشكلة المقابلة بين الحتمية و اللاحتمية، التلقائية في العالم الطبيعي والمقابلة بين الحرية والجبرية، وترتبط 

  .ول البرهنة على وجود االله أو إنكار وجوده من مقدمات العالمتحاالنقيضة الرابعة بأية نظرية ميتافيزيقية 

 ولننظر في الدعاوي. ، في نظر كانط تصل إلا إلى متناقضات لا حل لهاالكزمولوجيا العقلية لاوبالتالي 

أنه محدود في الزمان والمكان، وأنه مركب من (المختلفة التي تبرهن عليها تلك الكزمولوجيا بشأن طبيعة العالم ككل 

د عندئذ أنه يمكن أن إننا نج): أنه يقبل زيادة على العلية الطبيعية علية حرة، وأنه أساس ضروريو أجزاء بسيطة، 

والمتناقضات التي لا . يبرهن على نقيض كل واحدة من تلك القضايا ببرهان يعدل في قوته البرهان على الدعوى

  1.مفر منها في الكزمولوجيا حين تحاول أن تذهب وراء التجربة الممكنة وتقيم قضايا عن العالم من حيث هو كل

 وإثبات دعاويهو معرفة الطريق الذي سلكه كانط في وضع العقل الخالص  دراسة نقائضإن القصد من 

ونقائض الكوسمولوجيا العقلية وبذلك انتقد كانط الكوسمولوجيا التي تحاول تجاوز حدود التجربة وإدعائها إمكانية 

  .البحث  في العالم 

  :)التيولوجيا (علم اللاهوت النظري  -3

وإن الدليل  :أو موجود ضروري كعلة أولى للعالمهو العلم الذي يهدف إلى إثبات وجود كائن أسمى 

في التدليل على وجود كائن أصلي وحيد ككائن أسمى، يتأسس على الدليل الكسمولوجي  اللاهوتي الطبيعي،

الذي يتأسس بدوره على الدليل الأنطولوجي؛ وبما أنه خارج هذه الطرق الثلاث، لا يوجد أي طريق أخرى 
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فإن الدليل الأنطولوجي، المستمد حصرا من أفاهيم عقلية محضة، هو الدليل الوحيد مفتوحة أمام العقل النظري، 

  1.الممكن

  :ولإثبات وجود االله كعلة أسمى يعتمد علم اللاهوت النظري على ثلاثة أدلة رئيسية في ذلك وهي

ي -1 ناه، أي وهو الذي يبرهن على وجود الكائن الأسمى من مجرد تحليل مع: )الأنطولوجي(الدليل الوجود

  .استنباط وجود الموجود الضروري من مجرد تحليل معناه

وهو الذي يذهب من التجربة بالإجمال، أي من موجود حادث أيا كان، : )الطبيعي(سمولوجي و الدليل الك-2

  .إلى علة أولى هي موجود ضروري

تركيب العالم ونظامه إلى وهو الذي يذهب من تجربة معينة هي : )الطبيعي الإلهي(الدليل اللاهوتي الطبيعي -3

  .والدليل الوجودي هو الدليل الوحيد الممكن لأن كل الأدلة ترجع إليه .علة أولى لهذا التركيب

إني أزعم أن كل المحاولات لاستعمال محض اعتباري للعقل بصدد الإلهيات، : "في هذا يقول لكن كانط

ومن جهة أخرى، إن مبادئ . ولا طائل تحتها هي محاولات عقيمة كليا، وهي بموجب قوامها الداخلي باطلة؛

  2".اتيعماله الطبيعي لا تؤدي إلى أي إلهاست

لقد قام كانط بنقد كل الأدلة السابقة الذكر وبين  افتها واستنتج استحالة إقامة الدليل العقلي على 

باللاهوت هي محاولات وجود االله لأن جميع المحاولات التي تستهدف استعمالا تأمليا محضا للعقل فيما يتعلق 

  .عقيمة الجدوى كليا وهي أصلا باطلة وفارغة

الحقيقة الجامعة التي هي –فهي تضع المثل الأعلى للعقل الخالص: ونقد كانط للتيولوجيا العقلية مشهور

ولكن جميع الأدلة على وجود االله يمكن ردها إلى دليل واحد، هو : وكأنه كائن موجود بالفعل - مبدأ كل حقيقة

فنحول مثلا أعلى للعقل " الوجود"إلى " الفكرة"في هذا الدليل ننتقل، من غير مسوغ، من ". لدليل الأنطولوجيا"
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وإذن : ومطلبا من مطالب الذات، وحاجة من حاجات النفس، إلى كائن واقعي وإله ذي جوهر وذي شخصية

  1.فوجود االله لا سبيل إلى إثباته بأدلة نظرية

العقلية التي ادعت إمكانية إقامة الدليل العقلي على وجود االله، فقام كانط  لقد نقد كانط التيولوجيا

بإبطال هذه الأدلة المعتمدة في ذلك مع العلم أن جميع الأدلة على وجود االله يمكن ردها إلى الدليل الأنطولوجي 

  .هان على الدين أو اللاهوتوخلص إلى أن البرهان على وجود االله لا يمكن إثباته بأدلة نظرية لاستحالة إقامة البر 

ى وجود االله بطريقة ويتوسع في هذا النقد، وينتهي إلى أن من المستحيل على العقل النظري البرهنة عل

لأن العقل الإنساني لا يستطيع أن ينتقل من تصور موجود واجب الوجود إلى الوجود الفعلي له،   عقلية نظرية،

ور االله إما أن نتص: وعلة ذلك أننا. لفعلي إلى الموجود الواجب الوجودكما أنه لا يستطيع الانتقال من الوجود ا

ولن يكون االله حقا، وإما أن نتصوره خارج  - هذه الحالة يكون مشروطا ومادياوفي- على أنه امتداد للظواهر 

  2.الظواهر، وفي هذه الحالة لا نستطيع أن نحكم هل هو موجود، ويظل بالنسبة إلينا مجرد مثل أعلى

وفي هذا  ,ات وجود االله بطريقة عقلية نظريةد استنتج كانط أنه من المستحيل على العقل النظري إثبلق

فهو معرفة  أما الثاني، تعلق بمعرفة االله لذاته وعن ذاتهالأول ي: رفة االله ذات مستويين هماالسياق جعل كانط مع

  .المطلقة اللهولا يمكن لأي مخلوق أن يدعي المعرفة ) االله(المخلوقات لخالقها 

الجدل إلى إثبات أن موضوعات الميتافيزيقا غير موجودة، بل أكد أكثر من مرة أن لم يهدف كانط في 

استحالة معرفتها لاستحالة  هذه الموضوعات هي نتاجات ضرورية للعقل البشري، ولكنه أكد من جهة أخرى

لها وجود موضوعي إذ ليس ، ير قابلة للمعرفة، االله مفاهيم غا لمقولات الفهم والحساسية، فالنفس، العالمخضوعه

حتمية لنظريته في المعرفة التي تكتفي  وهذه نتيجة. م علمها أمر مستحيلوبذلك تبطل موضوعية الميتافيزيقا، وقيا

  .بالرجوع إلى الأطر القبلية للعقل، ع الظواهر التي تتفاعل مع الحواسبالتعامل م
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 تحديد ا الات التي يمكن للعقل الإنساني أن يبحث فيها حتى إن هدف الفلسفة الكانطية كله يتمثل في

يعطينا معارف دقيقة وواضحة ويبتعد عن الأغاليط والمتناقضات وانطلاقا من هذا الهدف، ميز كانط في فلسفته 

  .النظرية بين الظواهر والأشياء في ذا ا 

يتألف عالم الظواهر من الأشياء . ذا انط بين عالمين، عالم الظواهر، وعالم الأشياء في ايقابل كحيث 

والحوادث والوقائع الجزئية التي تؤلف العالم المادي الخارجي وهو موضوع لإدراكنا الحسي المباشر أو ما يمكن رده 

على قدراتنا  - إلى حد كبير- نط العالم الخارجي عالم ظواهر لأن معرفتنا له تعتمد اإلى ما يدرك مباشرة، يسمي ك

أما )... (اء منها ما كان قدرة حسية تستقبل الحدوس الحسية أو قدرة عقلية تصدر عنها تصورات قبليةالعقلية سو 

نط يقابله بعالم الظواهر ومعنى ذلك أن الشيء في ذاته لا يكون موضوع افيما يختص بعالم الأشياء في ذا ا، فإن ك

  1.معرفتنا التجريبية

أي عالم الظواهر وعالم ، شياء المحسوسة وعالم الأشياء المعقولة هذه المقابلة إنما هي مقابلة بين عالم الأ

 ،تنا العقليةاالحقائق؛ فيقصد كانط بالشيء في ذاته ما لا يكون موضوع إدراكنا أو معرفتنا وما لا يتفق وحدود قدر 

ة التي يعجز العقل لأنه عالم الأشياء المعقول، بمعنى أن هذا العالم لا يكون موضوع إدراك حسي أو معرفة تجريبية 

وراء الظواهر، ويقصد بعالم الظواهر بأنه هو الذي يمكن أن يكون موضوع المحدود عن إدراكها فهو عالم ما البشري

التي لا يعجز  - وهو ما يتفق وحدود قدراتنا العقلية- لأنه عالم الأشياء المحسوسة ، إدراك حسي ومعرفة تجريبية 

  .العقل البشري عن إدراكها

أننا لا نعلم أبدا كيف يتقوم الشيء في ذاته، إذ أننا لا نعرف فيه غير الظاهرة أي من جهة : انطويؤكد ك

أن يعرف عالم الظواهر فإنه لا يستطيع أبدا  العقل الإنسانيفإذا كان بوسع  2.ما تتأثر حواسنا  ذا الشيء ا هول

  .ا العالم؟ستطيع معرفة هذالأشياء في ذا ا، لكن لماذا لا نأن يعرف عالم 
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أننا لا نعلم شيئا معينا عن الكائنات المعقولة الخالصة، ولا يمكن معرفة أي : "يجيب كانط بوضوح قائلا

شيء عنها لأن تصورات الذهن ا ردة مثل العيانات الخالصة لا تنطبق إلا على موضوعات التجربة الممكنة 

  1".نها فإن التصورات تفقد كل دلالتهاوبالتالي على الكائنات المحسوسة فقط، فإذا ما ابتعدنا ع

إن العقل الإنساني عاجز عن معرفة هذا العالم لأن مجال معرفته محصور في عالم التجربة والظواهر 

والتي يمكنه معرفتها بواسطة ما هو مزود به من صور ومبادئ أولية وإذا حاول العقل  -أي الظواهر- المحسوسة 

  .فإنه حتما يقدم لنا مجموعة من النقائض والمغالطاتالإنساني تجاوز حدود هذا العالم 

الظواهر فهو يعترف  لأن الذهن يتقبل إذا: دا في وجودهأبإن كانط يرى أن هذا العالم ضروري ولم يشك 

 تتقوم  ا الظواهر، أعني إذا أن نقول إن تمثل هذه الكائنات التيمن هنا أيضا بوجود أشياء في ذا ا ومن ثم يمكن 

  2.مقبولا، بل لا مناص منهأمر  كائنات المعقولة، ليس فقطتمثل ال

لكن كيف ينفي كانط إمكانية معرفة هذا العالم من جهة، ثم يعتبره أمرا لا مناص منه من جهة أخرى؟؛ 

غير أن كانط قدم لنا مجموعة من التبريرات تؤكد وجود -لا يقبل من فيلسوف دقيق مثل كانط -ففي هذا تناقض 

في ذا ا، منها أن العقل البشري يقع في الكثير من التناقضات حينما يحاول أن يتجاوز حدود  عالم الأشياء

التجربة، والسبيل الوحيد لحل هذه المتناقضات يكمن في التمييز الواضح بين الظاهرة والشيء في ذاته، كما أنه 

فته، ذلك لأن تصوره ممكن من الناحية ينبغي أن لا ننكر وجود الشيء في ذاته  رد أننا نعجز عن إدراكه أو معر 

  .المنطقية إذ يخلو من التناقض

ذاته  رد أننا عاجزون عن معرفته، لأن  أن ننفي وجود الشيء في -ب كانطحس-وبالتالي فلا يجوز لنا 

ولقد وجد كانط حلا لهذا العجز، وذلك ، السبب هنا يكمن في عجز العقل الإنساني عن إدراك هذا العالم

                                                           
 .86، ص سابقالصدر الم: إمانويل كانط -1
 .86-85، ص ص المصدر نفسه -2



ل   مشروع كانط النقدي                   الفصل الأو
 

- 63  - 

المعرفة والتفكير، فبالرغم من أن العقل الخالص لا يستطيع معرفة عالم الأشياء في ذا ا  :يز بين أمرين همابالتمي

  .وهذه المهمة أسندها كانط إلى العقل العملي ,فإنه قادر على التفكير فيه، شرط ألا يتضمن هذا التفكير تناقضا،

، ليريق الدليل العقاة الآخرة وخلود النفس عن طوإذا لم يكن في استطاعة أحد أن يثبت وجود االله، والحي

وعلى هذا النحو استطاع الفيلسوف النقدي أن يذود عن مجال : يستطيع كذلك أن ينفيها بأي دليل فإن أحدا لا

  1.العقيدة هجمات الملاحدة أو المتشككين

ية دفعت بكانط إلى ما نؤكد عليه أنه يوجد الكثير من الدارسين الذين رأوا أن هناك غايات دينية عمل

وهذه الغايات تتمثل في إثبات وجود االله والحياة الآخرة وخلود النفس  -عالم الشيء في ذاته- القول  ذا العالم 

، لكنه يمكن أن يفكر فيها، بشرط أن لا يتضمن هذا الإنساني معرفتها بالدليل العقلي وهي أمور لا يستطيع العقل

  .العملي التفكير تناقضا؛ وهي وظيفة العقل

 لكن العقل الخالص عاجز عن الحصول على هذه المعرفة بالقياس إلى عالم الحقائق، لكنه يستطيع أن

وهو -نط أن ما يسميه العقل العملي اومن ثم يرى ك, ر لا يتضمن تناقضايفكر في أي شيء مادام هذا الفك

على افتراض عالم الأشياء في ذا ا قادر  - الجانب من عقلنا النظري الذي مجاله البحث في الأخلاق والدين

ليس ". لقد وجدت من الضروري إنكار المعرفة لكي أجد ملجأ للإيمان"نط في ذلك أهداف دينية اوتبريره، ولك

نط ايضع ك. نط اعتقادا بلا أساس وإنما اعتقاد بأشياء لها أسس خلقية وإن لم نستطع البرهان عليهااالإيمان عند ك

ير في عالم الأشياء ذا ا وتبرير الاعتقاد به على أسس خلقية لا في نقد العقل الخالص وإنما نظريته في إمكان التفك

  2.في كتاب نقد العقل العملي

لقد ألغى كانط المعرفة من أجل أن يفسح ا ال للإيمان فوجد أنه من الضروري إنكار المعرفة وإيجاد ملجأ 

وتبرير  ,لتفكير في عالم الأشياء في ذا اا أسس خلقية مع إمكان اللإيمان، لأن الإيمان عنده هو اعتقاد بأشياء له
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: وذلك بوضع نظريتين هما، وبالتالي فقد مهد كانط الطريق إلى الأخلاق والدين  ،الاعتقاد به على أسس خلقية

لظواهر في  االأولى في إدراكنا الحسي لعالم الظواهر، والثانية في عجز العقل الخالص عن البحث فيما وراء عالم

  1".لقد حددت العلم الكلي لكي أأسس الإيمان: "لقد أكد كانط ذلك قائلاو :الحصول على المعرفة

إن كانط يحرص كثيرا على التفرقة بين معرفة الظواهر التي هي ممكنة ومعرفة النومين أو الأشياء في ذا ا 

  .لإيمان الذي مهد الانتقال إلى العقل العمليالتي تعد مستحيلة، لكن بتحديده  ال المعرفة فتح مجالا آخر هو ل

ماذا يمكنني أن أعرف؟ يرى كانط أن : ما نخلص إليه هو أنه للإجابة على السؤال الذي طرحه كانط

للعقل الإنساني حدودا لا ينبغي له أن يتعداها، وإلا وقع في التناقضات والمغالطات، فمجال معرفته مقتصر على 

ل اعتماده على ملكة الحساسية التي تزوده بالحدوس والانطباعات الحسية المتنوعة، عالم الظواهر فقط من خلا

إذا تجاوز العقل الإنساني ذلك إلى عالم الأشياء في ذا ا، وكذا ملكة الفهم التي تمكنه من تعقل تلك الحدوس، أما 

بين العقلي والحقيقي، فالعقل  قطيعة بين الظاهر والحقيقة، كانط  أحدثلقد  وبالتالي، فإنه سيقع في التناقضات

ليس في مقدوره أن ينفذ إلى الحقيقة في ذا ا لأن بنيته تسمح له بإدراك المحسوس فقط، وكل معرفة تقتصر على 

فإن تجاوزت هذا العالم  ،الفهم والعقل فقط هي مجرد وهم، فطبيعة العقل جعلت المعرفة محصورة في عالم الظواهر

 .انتهى أمرها بالتناقض

  :يلمالعقل في المجال الع: نياثا

ن أعمل؟ ن أعمل؟ ماذا يمكنني أ   ماذا يجب أ

باعتبارها الشق الثاني  العمليةماذا يمكنني أن أعمل؟ للفلسفة  :عن السؤال الإجابةقد أسند كانط مهمة ل

يد شروط الفعل الوظيفة التي تقوم  ا والمتمثلة في تحد إلىالتي تكتسي أهمية قصوى بالنظر ؛ فلسفة النقديةالمن 

  .الأخلاقي
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  : في ثلاثة كتب أساسية هي"الأخلاقية "وقد لخص كانط فلسفته العملية 

  .م1785تأسيس ميتافيزيقا الأخلاق سنة - 1

  .م1788نقد العقل العملي سنة - 2

  1.م 1797ة ميتافيزيقا الأخلاق سن- 3

ففي المعرفة ، "الأخلاق"لعملي هو مجال نقد العقل ا فإن، "المعرفة"نقد العقل الخالص هو  كان مجال  إذا

نقد "في كتاب و : فتظهر تبعية الحسي للعقليالعملي الأخلاقي  في الجانبأما لنظرية تظهر تبعية العقلي للحسي، ا

الناحية العملية، ناحية  حية النظرية الصرفة، ثم انتقل إلىمن النا الأخلاقحدد لنا الفيلسوف قانون " العقل العملي

  2 .بيقالتحقيق والتط

في المعاملات للتحقق قابلا  الأخلاقأن يتصور علم الضرورية في الفلسفة، أولا  الأموريرى كانط أنه من 

  .في الحياة اليومية الأخلاقي الأعلىتحقق المثل ب الأذهان فيأن تبحث الأفكار المرتبطة  نياوثا

شيئان : "ختام نقد العقل العملي هو هذه العبارة الشهيرة التي وردت في العمليةما يميز فلسفة كانط و 

السماء ذات : فيهما التأملادان على الدوام كلما أمعن الفكر د، يتجددان ويز وإجلال  بإعجابيملآن الوجدان، 

  3."في داخلي الأخلاقيالنجوم من فوقي والقانون 

حث في الب إلىيقود  الإنسانن البحث في بامتياز، لأ الإنسانهو بحث في  الأخلاقالبحث في  نإ

وبالتالي أسقط كانط القانون ،  للإنسانبالوجود الشخصي  ،طهما كانط بالوعيوهذان الشيئان رب الأخلاق

  .لة، فتميزه بذلك عن عالم الحيوانالعاق الإنسانالية التي شيد ا الميتافيزيقا لتحضنه طبيعة الع الأبراجمن  الأخلاقي

عالم غير المرئية من شخصي، ويضعني في إنيتي  يبدأ من الأخلاقيالقانون " :وفي ذلك يقول كانط

مرتبط برابطة عالم أتبين فيه نفسي موجودا مرتبط برابطة كلية  اعالم أتبين فيه نفسي موجود ) ...( اللا ائية
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 ترتفعيتي وهي ذي يسكنه، ومشهد آخر أتبين فيه إنالكوكب ال إلىوضرورية من حيث أني مخلوقا حيوانيا يرد 

وانية بل عن عالم يحياة مستقلة عن الح الأخلاقياهيا من حيث هي ذهن متعقل، فيمنحني القانون متنارتفاعا لا

  1".الحس

مجالات الميتافيزيقا، في النفس وفي العالم وفي االله، كيف يمكن  مامأ الإنسانيبعد أن تبين لنا عجز العقل 

  عن عالم الحس؟ الإنسانترفع  نأ للأخلاق

 تبحث الأخلاقميتافيزيقا فإن ، "ما هو كائن " أيبيعة تبحث في قوانين التجربة كانت ميتافيزيقا الط  إذا

في  وإذا انتقل البحث من البحث في ميتافيزيقا الطبيعة إلى البحث، "ما يجب أن يكون "في قوانين ماهو حر أي 

 فالأخلاق،  أخلاقيائن ك  الإنسان أنقوانينها؟ وبما  الأخلاقتستمد ميتافيزيقا  نيفمن أ،  ميتافيزيقا الأخلاق

عادات الناس التي  وأيضا، بميولها ورغبا ا  الإنسانيةحسب كانط تقوم على العقل فقط مع استبعاد الطبيعة 

  . الأخلاقفكلاهما لا يصلح أن يكون مصدرا تقوم عليه ميتافيزيقا ، يعكسها الواقع 

  :ما يلي نذكر الأخلاقيةنط التي تقوم عليها فلسفة كا الأساسيةومن بين الركائز          

  ) الطيبة الإرادة: (ة العاقلةالخير  الإرادة-1

والتي اعتبرها الشرط الضروري والمعيار المحدد  ∗ة،الخير  الإرادة مبدأعلى  الأخلاقيةلقد بنى كانط فلسفته 

اره خيرا في ذاته، أما الذي يمكن اعتب الوحيدالخيرة في نظر كانط الشيء  الإرادةالفعل من عدمها، وتعتبر  لأخلاقية

  .عدا ذلك، فلا يمكن اعتباره كذلك

شيء  إلاودون قيد اللهم  الإطلاقلا يوجد شيء يمكن عده خيرا على وجه " :ويؤكد كانط ذلك قائلا

تحدثه من أثار أو تحرزه من نجاح بل إ ا خيرة بما الطيبة لا تكون  الإرادة إن ) ...( النية أوالطيبة  الإرادةواحد هو 

                                                           
1-E, Kant: les fondements de la métaphysique des mœurs , trad . delbos, Paris de la grave, p 12. 

: مراد وهبة. (ةيقفهي الشرط الضروري والكافي للخل هي التي تعمل بمقتضى الواجب دون أي اعتبار آخر، ولهذا: Bonne volonté  إرادة خيرة ∗
  ).41الفلسفي، ص  المعجم
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 إلى تضيف أن، فلا المنفعة تستطيع الجوهرةوحدها وسوف تلمع بذا ا لمعان  الإرادةكذلك عن طريق فعل كون  ت

  1."ينقص منها شيئا أنمة شيئا، ولا العقم يمكن يهذه الق

ما سماه كانط  أو الأخلاقيالفاعل، كمصدر للتشريع  إرادةيستمد وجوده من  الأخلاقيالقانون  إن

للفعل،  الأخلاقيةالتي على ضوئها تتحدد القيمة  الأخلاقيةهي النية  الإرادةوبالتالي ، النية  أوالطيبة  الإرادة

بالاستقلالية، فهي  الإرادةبل في النية التي تحدد هذا الفعل، وتتميز هذه ، فعلهفيما ن الأخلاقيفليست مادة الفعل 

يوجب علينا القيام بالفعل ، ذاتي داخلي إلزامرها مصد وإنمادوافع خارجية كالمصلحة أو المنفعة،  لأيةغير خاضعة 

كل   نأ، وهذا يعني الأخلاقيالفعل  أساسن يكون المبدأ الوحيد والجدير بأ عتبرتأولذلك  .بطريقة مستقلة

   .الإرادةيتوقف استعمالها على  والأهدافالغايات والمقاصد 

لنا  مةملز  لأ ا، إلهية أوامرتعتبر  نأب يج الأفعالبعض  إن:" ته الصيغة الكانطية المشهورةوهذا ما تثب

  2."إلهية أوامر لأ املزمة لنا  أ اعلى  إليهاينظر  نأداخليا، ولا ينبغي  إلزاما

الإجبار في يتخذ طابع لا يقل أهمية عن اللزوم الذي ، الإرادة من تلقاء نفسها  تفرضه الذي الإلزام إن

 الإلزامداخلي، وهذا  إلزامملزمة لنا  لأ ا،  إلهية أوامرتعتبر بمثابة  لأفعالاهذه  نأذلك ، القوانين الوضعية والدينية 

 الأخلاقية الأفعالهي  الأفعالوهذه  ،المنفعة أواعتبار للمصلحة  يأالعمل بمقتضى الواجب دون  إرادةهو 

من نجاحات أو منافع أو الخيرة في نظر كانط، ليس ما تحققه  الإرادةمقياس  إنومنه  ،الداخلي الصادرة عن كياننا 

أساسها هو فعل  إنماالخيرة، مثلما يتوهم كثير من الناس، الإرادةفهذه أمور لا تدخل أبدا في تحديد ، مقاصد آنية 

  .هي غاية في ذا ا وليست مجرد وسيلة فالإرادةذاته،  الإرادة

  

                                                           
 1-E , Kant: les fondements de la métaphysique des mœurs ,Ibid,P11 .                                             
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 إرادةقيق غاية من الغايات بل تكون خيرة فينا لا تكون وسيلة لتح إرادةبعث :"ويؤكد كانط ذلك بقوله          

  1."في ذا ا ةخير 

 الإرادةكانط   اعتباروإن مستمدة من ذا ا، بغض النظر عما تحققه من نتائج،  الإرادةة يخير  إن: وبالتالي

  .صورية  الأخلاقيةسفته جعل فل ,كل عمل أخلاقيمبدأ أخلاقي لة غاية في ذا ا و الطيب

من واجبات ميتافيزيقا : "وهذا ما يتجلى في قوله للإرادةنبع الحقيقي الم بأنهلقد اعتبر كانط العقل 

 الإنسانية الإرادةلا أن تتناول أفعال وشروط فعل خالصة ممكنة، ومبادئ إرادة تتناول بالبحث فكرة أن  الأخلاق

ية بحتة، وهي الدوافع العقل وبطريقة قبلعن طريق  إلالا يميزون الدوافع التي لا يمكن تصورها إ م ) ...( بوجه عام

  2."حقا الأخلاقية

احترم عقله   إذا والإنسانن العقل هو المنبع الحقيقي لها، الخيرة تعني كذلك أ ا عاقلة لأ الإرادةهذه  إن

ي تشتمل عليه طبيعته، ومعنى ويبتعد من تلقاء نفسه عن الجانب الحيواني الذ لإنسانيتهكما ينبغي كان هذا احترام 

  .الخيرة الإرادةالعاقلة هي بعينها  الإرادةن لأ، طيبا خيرا إنساناحترم عقله، كان ا إذانه هذا أ

  ):الخيرة للإرادةكشرط :(الواجب-2

الخيرة بأ ا الشيء الوحيد الذي يمكن أن يكون خيرا بذاته، وهو العلامة المميزة لكل  الإرادةعتبر كانط ي

ويقصد كانط  ذا ، احترمته توصف بالخيرة إذاا قانون له الإرادة، لكن هذه يةبالأخلاقفعل يمكن أن يتصف 

التي لا يمكن أن يكون لها أي ، الخيرة الإرادةا يجب توفره في يالذي يعتبر شرطا أساس" قانون الواجب"القانون 

  .قانون آخر غير هذا القانون

                                                           
ن بدوي، الهيئة المصرية العامة اعبد الرحم بد الغفار مكاوي، مراجعة الترجمةع قديم وتعليققا الأخلاق، ترجمة وتتأسيس ميتافيزي: إمانويل كانط -1

  .21ص  ,)د س( ،2ط ,)د م( للكتاب،
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ذا القانون، القانون ويقصد كانط   .1"هو ضرورة انجاز فعل احتراما للقانون: "يعرف كانط الواجب بأنه

كافة ا ألا ننسى خضوعنا له في مسلماتنا  عقل، وعلينللخاضعون لنظام  إننا: "النابع من العقل في قوله الأخلاقي

إن  ، حتى و لإرادتناأو أن نسحب أي شيء منه أو أن نحط من هيبة القانون بوهم مغرور، كأن نضع السبب المعين 

الواجب والالتزام المستحق هما .  القانون نفسه وفي الاحترام لهذا القانونكان متوافقا مع القانون، في مكان غير

  2."الأخلاقيعلاقتنا بالقانون على بنا أن نطلقهما يليق الوحيدتان اللتان  تانالتسمي

 .لأفعالنا قيمة خلقية ع منه، هو الشيء الوحيد الذي يعطيوأداء الفعل بداف الأخلاقياحترام القانون  إن

يقوم الفرق بين الوعي بأننا قمنا بفعل وفقا للواجب وبدافع من الواجب، وهذا يعني بدافع احترام  وعلى هذا

، في حين للإرادةة نيالمع الأسبابممكنا حتى في حال كانت الميول وحدها هي ) الشرعية(للقانون، فيكون أولهما 

أي من من الواجب ،  ن الفعل يتم بدافع، يجب أن توضع حصرا في أالأخلاقية، القيمة )الأخلاقية(ا مهأن ثاني

  3.أجل القانون وحده

  : يز كانط بين ثلاثة أنواع من الأفعال هييم

  .أفعال لا تتفق مع الواجب وأنجزت بدافع تجريبي ذاتي - أ 

  .أفعال متسقة ظاهريا مع الواجب، لكنها أنجزت بدافع الميل - ب

  .أي بدافع احترام القانون الأخلاقي بالواجأفعال متسقة مع الواجب، وأنجزت بدافع من  - ج

ما يكون ليس ندحيث أنه يكون للفعل قيمة أخلاقية ع، "بالأخلاقية"النوع الأخير هو الذي نصفه 

الأخلاقي لأنه تم بمقتضى الواجب، فالفعل لا تكون له هو الفعل مطابقا للواجب فقط بل نابعا منه، فهذا الفعل 

  .ن الواجب أو أنجز بدافع من الواجب أي بدافع احترام القانون الأخلاقيقيمة أخلاقية إذا لم يكن نابعا م

                                                           
  .233مقدمة لكل ميتافيزيقا مقبلة يمكن أن تصير علما، مصدر سابق، ص : إمانويل كانط -1
  .158-157ص ص صدر سابق، منقد العقل العملي، : إمانويل كانط -2
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كما يميز كانط بين الفعل الصادر عن الواجب، والفعل الصادر عن مجرد ميل طبيعي، وهذا ما يظهر في 

المتعاطف معهم، أو أن يكون المرء عادلا  والإحسانلجميل جدا أن يصنع الخير بدافع حب البشر إنه و :" قوله

بين الكائنات العاقلة لسلوكنا التي تليق بمنزلتنا  الأخلاقيةلكن هذا ليس بعد المسلمة الحقيقية ، بدافع حب النظام 

  1."كو ا بشرا

والفعل الصادر عن مجرد ميل ، هذا التمييز بين الفعل الصادر عن الواجب أي بدافع حب النظام  إن

الذين يعملون تحت تأثير ميل طبيعي نحو  فرادالأن لأ، همالمتعاطف مع والإحسانالبشر حب طبيعي أي بدافع 

من حيث أن هذا الرضا ، حولهم، وقد يتلذذون برضا الآخرينالبهجة  إشاعة إلىالتعاطف مع الآخرين ويسعون 

لأن قاعدته تفتقر للقيمة ، كان متفقا مع الواجب فليس له أية قيمة أخلاقية  إنهو ثمرة عملهم، فهذا الفعل حتى و 

بع أداؤه بل يجب أن ين، مطابقا للواجب الأخلاقينستنتج أنه لا يكفي أن يكون الفعل ومنه  ،خلاقية الحقيقيةالأ

لأن الكثير من الأفعال التي يقوم  ا الناس قد تبدو أخلاقية لكنها وفق المنظور ، من احترام الواجب نفسه

  .الكانطي ليست كذلك

الواجب في نظر كانط لا تتوقف على النتائج أو الغايات  الصادرة عن للأفعال الأخلاقيةالقيمة  إن

بمقتضى الواجب يستمد  الفعل الذي يؤدى: "ا يظهر في قولهوهذا م الإرادةالمرجوة، بل على المبدأ الذي يحدد 

 على واقع موضوع إذنقيمته لا من الهدف الذي يلزم تحققه به، بل من القاعدة التي يتقرر تبعا لها، فهو لا يعتمد 

أي موضوع من  إلىما اعتبار لمبدأ الذي بمقتضاه تم الفعل دون وحده، ذلك ا الإرادةالفعل، بل على مبدأ 

  2."موضوعات الرغبة

                                                           
  .157، ص سابق الصدر الم :إمانويل كانط -1
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 إلىولا يمكن أن تنقل ،  للإرادةوبالتالي تعتبر هذه الأهداف والنتائج التي تنجم عنها، غايات ودوافع 

بل على المبدأ ،  يتوقف وجودها على النتائج أو الغايات المرجوة فهذه الأخيرة لا، قيمة أخلاقية  هذه الأفعال أية

  .دون أي اعتبار للرغبات أو الدوافع المادية للإرادة المحدد

بغض النظر عن الغايات التي قد  الإرادةفي مبدأ  إلاهذه القيمة لا يمكن أن توجد : ويؤكد كانط أن

قع موقعا وسطا بين مبدئها القبلي، وهو شكلي، وبين ت الإرادةتتحقق عن طريق مثل ذلك الفعل، ذلك لأن 

اللازم أن تتحدد عن طريق  ، وهي مادية، وكأ ا تقع على مفترق الطرق، ولما كان منإليهالبعدية الدافعة  البواعث

يكون  إذ.فعل عن واجب  بوجه عام، حينما يحدث للإرادةدد عن طريق المبدأ الشكلي فلا بد لها أن تح.شيء ما 

  1.زع عنه كل مبدأ ماديقد ن

دون أي اعتبار  الأخلاقييتحدد الواجب الكانطي تبعا للمبدأ الأولي، القبلي، الشكلي للقانون  إذن

 الإنسانيغاية للسلوك  إطلاقاللرغبات أو الدوافع المادية لأن هذه الرغبات والدوافع والمنافع لا يمكن أن تكون 

  .قلال عن كل مادةيكمن في الاست للأخلاقيةفالمبدأ الوحيد 

دون أية علاقة شرطية لذي يقرر أن الفعل ضروري في ذاته المطلق ا الأمرالواجب في نظر كانط هو  إن

  .بخلاف الأمر الشرطي الذي يفرض أن من يريد الغاية يريد معها الوسيلة

لضرورة العملية الأوامر الشرطية تمثل ا:"ولقد ميز كانط بين الأوامر الشرطية والأوامر المطلقة حيث أن 

والأمر المطلق يغدو هو الأمر الذي يمثل فعلا   الإنسانشيء آخر يرغبه  إلىلفعل ممكن، معتبر كوسيلة للوصول 

  2."كفعل ضروري بذاته، ودون علاقة  دف آخر، كفعل ضروري موضوعيا

القيام  إلى فيرمي، يتناول ما ينبغي تحقيقه بالضرورة، قطعيا مطلقا هلكن الواجب الكانطي في أوامر 

ا ا ، متعاليا على الطبيعة البشرية بميولها، ورغبحسب الظروفبالواجب لأنه واجب لا يتحدد بأي شرط ولا يتبدل 

                                                           
  .27تأسيس ميتافيزيقا الأخلاق، مصدر سابق، ص : إمانويل كانط -1
  .257تافيزيقا مقبلة يمكن أن تصير علما، مصدر سابق، ص مقدمة لكل مي: إمانويل كانط -2



ل   مشروع كانط النقدي                   الفصل الأو
 

- 72  - 

ومن جهة أخرى ، الفاعل الأخلاقي من جهة إرادةيركز على ، صوريا شكليا ولذلك كان في طبيعته، وعواطفها

  .نون الذي يفرضه العقلفهو عقلي صارم في ضرورة أداء الفعل احتراما للقا

  :ثلاث قواعد أو صور عملية هيله واجب في نظر كانط لوا

                                1."قانون طبيعي عام إلى إرادتكافعل كما لو كان على مسلمة فعلك أن ترتفع عن طريق ": قاعدة التعميم-1

                                                                      .إنسانفيقبله كل عقل وكل  ،قاعدة كلية  إرادتناكان قانونا تتخذه   إذا إلا ،لا يكون واجبا الأمر الأخلاقي 

سواك بوصفها دائما  إنسانفي شخصك وفي شخص كل فعل بحيث تعامل الإنسانية افعل ال: "ائيةغقاعدة ال-2

  2."وفي نفس الوقت غاية في ذا ا، ولا تعاملها أبدا كما لو كانت مجرد وسيلة

لا وسيلة لتحقيق المنفعة ولا شيئا من الأشياء، بل لذا يجب اعتباره غاية في ذاته، ، عاقل كائن  الإنسان          

له كرامة، وهذه الكرامة متساوية لدى جميع الأشخاص لأ م  ،قبل كل شيء إنسانيةهو قيمة  انإنسكل   إن

  .عقلاء

  3."المشرعة الكلية الإرادةهي  -باعتبارك كائنا ناطقا - إرادتكاعمل بحيث تكون ": قاعدة الاستقلال الذاتي-3

الكائن العاقل هي التي تضع تشريعا كليا  دةإراكل فرد عاقل هو مشرع مستقل استقلالا ذاتيا، ذلك لأن           

  .الحرة للشخص والإرادةولأن القانون الأخلاقي صادر عن العقل  ،عاما

  :مفاهيم ارتبطت بالواجب كالحرية والاحترام ونوضح ذلك كالتاليعدة  هناكو 

  :ةيالواجب والحر -أ

ووجوده يدل على وجودها، ولهذا لحرية، ،فهو غير ممكن إلا بالقد ارتبط الواجب حسب كانط بالحرية           

  4."أين نجد جذعك النبيل؟) ...( أنت أيها الاسم السامي الكبير ! الواجب:"كانط مخاطبا الواجب بقوله  يتساءل
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في الحرية، فوجود  لحس والاستقلالية عن آلية الطبيعة برمتها أي إنهعن عالم ا الإنسانفيما يرفع  إنه

كان   إذا:"وهذا ما يظهر في قوله ،واجب كانت له القدرة على أدائه للإنسانكان   إذاو الواجب من وجود الحرية، 

  1."تستطيع إذنيجب عليك فأنت 

الحرية الحقيقية  الأخلاقيسد الواجب القانون، ولذلك يج القانون علة علمنا بالحرية، والحرية علة وجود

قائق، هذه الحرية التي تجسد استقلالية ج في عالم الحليندر ، ى من خلالها عالم الزمان والمكانالتي يتخط للإنسان

هذه  ارتباط الواجب بالحرية يجعل من إن وبالتالي ،الأخلاقيبالنسبة لجميع القوانين باستثناء القانون  الإرادة

  .ستجيب مع الواجب لصوت العقلالأخيرة متعالية ت

  : والاحترام الواجب-ب

الخوف، وترتبط في الميل أو  إلىعن كل المشاعر التي ترجع  الإنسانزة في ة ومتميالاحترام عاطفة أصيل          

قد  نيإن حقا. الواجب هو ضرورة القيام بفعل عن احترام للقانون:"وهذا ما يظهر في قول كانط ،الصميم بالواجب

  2."ه احتراماعليه، ولكنني لن أحمل ل الإقدامأجد لدي ميلا للموضوع، بوصفه أثرا من آثار الفعل الذي أنوي 

م في سلوكه وفي شعوره، وبالتالي يبدو الاحترا الإنسانه ينعكس على إنكان الواجب ذا طبيعة عقلية ف  إذا

العلاقة التي تربطنا  إنهالقيام به ونحن نحمل له في داخلنا تقديرا،  إلىدفع فنن، انعكاسا للواجب على العاطفة 

ولذا يميز كانط بين الاحترام ثا عن العقل، لقانون، فيكون الاحترام منبعل إلاولا يتجه الاحترام ، الأخلاقيبالقانون 

  .في ذاته الأخلاقيبالقانون  الإعجابوالاحترام النابع من لرغبات والمنافع والمصالح الخاصة، با الإعجابالنابع من 

للقيام بالفعل  لأنه هو الضرورة التي تدفعنا ،سيطرة الواجب هي نفسها سيطرة العقل في ميدان الفعل إن

هذا الاحترام ليس ميلا وليس  إن، للإنسانيةوفي هذا الاحترام، احترام للعقل واحترام ام للقانون، بمقتضى الاحتر 

                                                           
1-E, Kant: Critique de la raison pratique, trad . claud khodoss- collection-s .u .p, p 29.  

  .28-27الأخلاق، مصدر سابق، ص ص   تأسيس ميتافيزيقا: إمانويل كانط -2
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ة أعلى تبعد كل رغباتنا الحسية في شعوره بقاعدة مسيطر : الإكراهولكنه فيه شيء من الاثنين، حيث فيه ، إكراها

  . القيمة المطلقة لهذه القاعدةفي إرادتناوعيا بمشاركة : فيه الميلو 

 ،تعلمنا كيف نكون جديرين بالسعادة وإنما، عند كانط لا تعلمنا كيف نكون سعداء  الأخلاقوبالتالي 

 الأخلاقيةومبدأ هذا التمييز بين مبدأ السعادة ": ونظرية الأخلاق واستنتج أنلقد ميز كانط بين نظرية السعادة و 

أن يتخلى المرء عن مطالب  العمليما بينهما، ولا يريد العقل المحض تعارضا فيليس ليعني حالا، لهذا السبب، 

  1.)"تلك المطالب(بالواجب، أن لا تؤخذ في الحسبان  الأمرك هو فقط أنه حالما يتعلق لالسعادة، بل كل ما هنا

هما يرتبط وأن كل منما بالسعادة ،  افتراض أن الفضيلة ترتبط ارتباطا إلىتقتضي حتما  الأخلاقية إن

فإن تحقق ذلك يتم عندما ، الكانطية تعلمنا كيف نكون جديرين بالسعادة  الأخلاقكانت   وإذامحكما،  ارتباطا

  .ة طبقا للواجب والفضيلةنسلك وبحري

يتجلى  كنني أن أعمل؟ماذا يم :عن السؤال الذي طرحه كانط في محاولة الإجابةوفي المحصلة نستنتج أنه 

والنتيجة التي خلص لتحديد شروط الفعل الأخلاقي،  - خاصة-قد الكانطي الذي يسعى للبناء يجابي للنالطابع الإ

وإنما تعلمنا كيف نكون جديرين بالسعادة بكل حرية ، إليها كانط في هذا النقد هي أن الأخلاق لا تجعلنا سعداء

  .طبقا للواجب والفضيلة

  العقل في مجال الحكم: ثالثا

ن آمل؟   ماذا يمكنني أ

فهي ، الجواب هو الفضيلة ؛لذي يجعلنا إذن جديرين بالسعادة؟لأخلاق لا تجعلنا سعداء؛ لكن ما ااإن 

الوحيدة والكفيلة بأن تجعلنا كذلك، لكن كيف يمكن التوفيق بين الفضيلة ذات المعنى العقلي والكلي المرتبط 

  .؟بالقانون الأخلاقي وبين السعادة المرتبطة بالقوانين الجزئية في الطبيعة

                                                           
  . 172 -171  نقد العقل العملي، مصدر سابق، ص ص: ل كانطإمانوي -1
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يتضمن توافقا بين الطبيعة في آليتها السعادة في حد ذا ا إشكال قائم بذاته؛  هو أن ما يجدر الإشارة إليه

وبين الغايات التي يسعى إليها الشخص باعتباره حرا، فكيف يتم التوفيق بين الطبيعة والحرية من أجل بلوغ 

، إذ تمنحنا "الفردية"طية تحاول إذن أن تحررنا من قبضة فالحرية الكان: ولا ثم استحقاقها لبلوغ الفضيلة؟السعادة أ

  1.والشخصية عنده أشبه بأن تكون ائتلافا من الفردي والكلي". الشخصية"

ر ولضمان الانتقال من عالم الحس إلى عالم المعقول، جاء النقد الثالث في الحكم ليبين أن الفهم كمصد

عالم المعقول،  اللذي وظيفته التفكير في العالم الحسي بالرجوع إلى يوجد الحكم المعارفنا والعقل كمبدأ لسلوكنا، 

: أو كما عرفه كانط بأنه ،بين ما هو كائن وما يجب أن يكون ة والغائية الأخلاقية،يكوسيط بين السببية الطبيع

ردي للقوانين ففي الحكم ينتقل الفكر من التنوع الف 2.القدرة على التفكير في الجزء كما لو كان متضمنا في الكل

إلى مبدأ متعالي يوحدهما، فيجمع بين الضرورة الطبيعية وبين الحرية، وباعتبار الجمال والغائية معلولين للحرية تعمل 

ادة من جهة أخرى، في مادة خاضعة لقوانين الآلية، كان الحكم متوسط بين الحق والخير من جهة وبين العقل والإر 

  :شكلين أساسيين هما وفق

  :الجماليالحكم -1

كخاصية أساسية -خاصة وفريدة من نوعها تحاول إدراج الحرية من خلال هذا الحكم تعيش الذات تجربة 

في نظام الطبيعة، أين تتجسد الذاتية الفردية بصورة موضوعية، فتشعر النفس وكأ ا قد  -للكائنات العاقلة

  .من انطباعات الحس اكتسبت شيئا من النبل وارتفعت عن مجرد الإحساس بالسرور الناشئ

                                                           
 .121ص  رواد المثالية في الفلسفة الغربية، مرجع سابق،: عثمان أمين -1

2-E, Kant: Critique de la faculté de jugement, philonenko, Paris, 1965, p 19. 
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يعني الحاجة إلى إقامة علاقة انسجام : وهذا الشعور في نظره يولده شيء مشترك مشاع عند الناس جميعا

ق يوهذا الشعور الجمالي بما له من طابع البراءة والشمول، يكون حينئذ وث. بين قوتين فيه، قوة الحدس، وقوة الفهم

  .ساس بالجمال نموذجا للحرية لدى الإنسانوبالتالي الإح 1.العرى بالشعور الأخلاقي

إذا أحد . ما يطيب لنا على جهة الشمول لغير تصور من تصورات الذهن: "وقد عرف كانط الجمال بأنه

من الناس لا يقول إن هذا البناء جميل عندي فقط، لأنه يتطلب الموافقة على هذا الحكم من جميع الأشخاص 

  2".ذوي الذوق الحسن

 ،تبعية للغرض أو الرغبةمبرأ من التماس اللذة أو تحقيق المصلحة، وهو كذلك حر من ال الحكم الجمالي

بين قوى " نظاما"أو " اتساقا"وبالحكم الجمالي ندرك  :نحن المتذوقين جميعا  لجمال يحلو لنا وترتاح له نفوسنااو 

  3".جميلا"والشيء الذي تحدث رؤيته هذا الاتساق نسميه . النفس أو ملكا ا

للحكم الجمالي مجموعة من الخصائص من خلال تلك التجربة التي تعيشها الذات، فالجمال آني،  إن

تلقائي، منزه عن اللذة والمصلحة، وقبلي يتصف بالضرورة والكلية، ثابت، شمولي وصادق في كل زمان ومكان 

وضوع إلا العلة المناسبة لإيقاع وهذا الجمال لا يقوم في الموضوع أو الشيء وإنما يقوم في الذات المدركة، وما الم

  .قوامه الذات المدركة فالحكم الجمالي. الاتفاق بين الفهم والخيال

هل هو جميل أو غير جميل، فإننا لا نعيد تمثل الشيء إلى الذهن من أجل المعرفة، بل ولكي نميز الشيء، 

س حكم معرفة، وبالتالي ليس منطقيا، بل ومن هنا، فإن حكم الذوق لي. إلى مخيلة الذات وشعورنا باللذة أو الألم

وكل رابطة تمثلات، حتى رابطة . جمالي، ونعني بذلك أن المبدأ الذي يعينه لا يمكن أن يكون إلا ذاتيا

                                                           
 .128، ص سابقمرجع ، رواد المثالية في الفلسفة الغربية :عثمان أمين -1

2-E, Kant: Critique de la faculté de jugement, Ibid, p 25. 
 .79، ص نفسهالمرجع  :عثمان أمين -3
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فالجميل في الجمال هو التوافق القائم بين الطبيعة وبين ملكاتنا الخاصة  1.الإحساسات، يمكن أن تكون موضوعية

  .الفرد فتلتحم بالموضوعية أين تتجاوز الذاتية حدود

والربط بينهما، فاكتشف ملكة جديدة تتوسط ملكتي الفهم عى كانط إلى التوفيق بين العقلين لقد س

والطبيعة ويلغي التناقض بينهما،  والإرادة، وهي ملكة الوجدان، التي أراد من خلالها أن يجمع بين عالمي الحرية

ع أين نجد تفاق والإجما حث عن الشمول في الاتأمل فقط، إنه إعلان يبفالحكم الجمالي لا يمكن أن يكون ملكا لل

قق في كان للحكم الجمالي قيمة وجودية تحأن الإحساس بالجميل يشهد بوحدة معقولة لكل ملكاتنا ولذلك  

أيضا حلقة ملكات المعرفة العليا توجد في أسرة : وبالتالي ،لمتمثلة في الميل نحو وحدة الفكرالذات الغاية الكونية وا

  2.وسيطة بين الفهم والعقل، هي ملكة الحكم

فبإمكانه أن يولد فينا شعورا ، لكن إذا كان الجميل يعرض في صورة معينة، متناهية ومحددة في الطبيعة 

كل من الجميل والجليل يؤثران في و  ،وهذا ما يعرف بالجليل ،ء الطبيعةآخر ينقلنا إلى ما وراء المعقول وما ورا

لا أن ردة فعل الشخص أمامها تختلف، في الجميل جاذبية وحيوية تعلن عن نفسها في العيون المشرقة النفس، إ

وفي الجليل استشعار بالروعة والاحترام ينعكس على ملامح الشخص  ،سامات الوضاءة وفي المرح المنبسطوالابت

  .فيبدو فيها الجد غالبا والصرامة بادية

الجليل هو ما لا يمكن أن يتصور دون أن يكشف عن : "الجليل بقوله ولقد قدم كانط تعريفا للسامي أو

جرد إمكان تعقله يكشف عن بمالجليل هو الذي يحدد ف 3."ملكة في النفوس تجاوز كل مقياس من مقاييس الحواس

ز الحس ثم إن الشعور بالجليل يجب أن ينشأ من إدراك عج، في النفس تتجاوز كل مقياس للحواسوجود ملكة 

غير أنه في الجليل تشعر النفس بارتفاعها في تقديرها لنفسها فتبدو لطبيعة ، وهو لهاا أمام ضخامة الطبيعة عندن

  .ضئيلة أمام العقل
                                                           

 .102 -101، ص ص 2005، 1انم هنا، المنظمة العربية للترجمة، بيروت، طغ نقد ملكة الحكم، ترجمة: كانط إمانويل   -1
 .74المصدر نفسه ، ص  -2

3  - E, Kant: Critique de la faculté de jugement, Ibid, p 31. 
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وبالإضافة إلى ذلك في أن كل واحد منهما . يتفقان في أ ما يلذان بنفسيهمالكن الجميل والسامي 

  1.محددايفترض مقدما حكم تفكير لا حكم حواس أو حكما منطقيا 

ولا يفترضان حكما حسيا ولا حكما فقان في أ ما يبعثان على السرور، يرى كانط أن الجميل والجليل مت

والجليل شأنه شأن الجميل لكن في حين يستند  ،عن انسجام بين الفهم والمخيلة بل حكم تفكير صادر ،منطقيا

نجد أن الجليل يستند إلى اتفاق المخيلة مع العقل ، ة الجميل إلى اتفاق المخيلة مع الذهن ويتجه إلى المعرفة العقلي

  .فيكون أكثر اتجاها إلى مجال الأخلاق

غير أن الجميل يختلف عن الجليل في أنه يوجد دائما فيما هو محدود، في حين يوجد الجليل في ما هو لا 

جد في ما هو لا محدود أي عكس الجليل الذي يو  ،وبالتالي الجميل يقوم بعرض صورة محددة في الطبيعة 2.محدود

  .ما وراء الطبيعةفي 

الحقيقي لا يمكن أن يكون متضمنا في أي شكل محسوس، إنه لا يتعلق  - الجليل–السامي  يرى كانط أن

وإنما مردها هو العقل باعتباره ضامنا لها كصلاحية   ة اللا اية لا تتموضع في الواقع،إن فكر ومنه 3.إلا بأفكار العقل

  .ميل فيظهر في صورة ذات أبعاد وحدود؛ أي في صورة متناهية تقع في حدود إدراكنا العقليأما الج، كونية

سية عند وكل هذه الأحكام الخاصة بالجليل لا تقع على الموضوعات الخارجية بل تقع على حالتنا النف

لكة التشريع مض أن هناك ملكة عامة بين الناس هي وأحكامنا على الجليل تفتر . تقديرنا لهذه الموضوعات

في حالة الجليل فما  أما ،افي حالة الجميل في الطبيعة يجب علينا أن نبحث عن مبدأ خارجا عنف 4.الأخلاقي

ويمكن ، عند تقديرنا لهذه الموضوعات، عن مبدأ يكون مبدأ كيفية التفكير، علينا إلا أن نبحث في داخل أنفسنا

  .ة عامة بين الناس هي ملكة التشريع الأخلاقيملك وذلك بوجودتبار الجليل بأنه لا  ائي وكوني، اع

                                                           
 .153-152ص ص  سابق، مصدر ،نقد ملكة الحكم: انطإمانويل ك -1
 .99ص  التفكير مع كانط ضد كانط، مرجع سابق،: سمير بلكفيف -2
 .154، ص ه سنفصدر الم: إمانويل كانط -3
 .117، ص 1998، دار قباء، القاهرة، )أعلامها ومذاهبها(فلسفة الجمال : أميرة حلمي مطر -4
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الطبيعة أمامه   وفي خضم هذا الشعور يكشف الإنسان ذاته كقدرة عقلية تتجاوز مقاييس الحس، فتبدو

فالجليل ، فتتولد لديه طاقة أكبر من قوى الطبيعة المحيطة به، وهو أمامها رغم قو ا لا ينحني كقوة غير متناهية، 

لم الظواهر ليجعلنا نشترك في النظام الإلهي أين تجد فكرة الغائية حقيقتها، لأن الحكم الجمالي يقتلعنا من عا

  . هو قيمة وجودية تحقق في الذات الغاية الكونية) في الجميل وفي الجليل(بمستوياته 

  :الغائي الحكم-2

لوجود بكل تختفي وراء هذا ا يدفعها إلى البحث في الغاية التي، إن الانطباع الذي يتركه الجمال في الذات

السبب (إن موضوع المفهوم غاية بالقدر الذي به المفهوم سبب لها و : اتنا ثم الطبيعة المحيطة  ابدأ من ذ ،أشكاله

. )، الصورة الغائيةForma finalis(، وعليه مفهوم بالنسبة إلى موضوعها هي الغائية )الحقيقي لإمكانيتها

من ) شكله أو وجوده(ليس فقط في معرفة الموضوع، بل أيضا في الموضوع نفسه  فنحن نتمثل الغاية حيث نفكر

  1.حيث هو أثر ممكن فقط بواسطة تمثل المعلول نفسه

يمتد  ،نسجام الذي تكشفه الذات في الحكم الجمالي بين ملكا ا وبين الأشياء في الطبيعةاق والاإن الاتس

 ،جاما بين كل الموجودات الطبيعية التي يعكس وجودها خطةويتسع ليسود الطبيعة ككل، فالغائية تضفي انس

فالقصد والغائية فيه ترتبط بقوى المعرفة في حين أن الحكم الغائي يدخل في اعتباره  :وإبداعا فنيا وجد وفق غاية

  هي على وجهين عندففكرة الغائية ) ...( التنظيم الكلي المستمد من العقل المطلق حين يفترض التصور الأمثل

  كانط وجه شكلي ذاتي في الحكم الجمالي، ووجه حقيقي موضوعي في الحكم الغائي، و ذا الحكم الغائي توصل

  2.كانط إلى حلقة الوصل بين نظام الطبيعة ونظام الأخلاق والحرية

 بأن الكون صادر، فهي تفسير يدعم الافتراض القائل، عنها فكرة الغائية ضرورة فكرية لا غنى وبالتالي

وفكرة الغائية حسب كانط لها . لكنها لا تبلغ أن تكون برهانا على وجود االلهائن عاقل موجود خارج العالم، عن ك

                                                           
 .122نقد ملكة الحكم، مصدر سابق، ص : إمانويل كانط -1
 .110-109، مرجع سابق، ص ص )أعلامها ومذاهبها(فلسفة الجمال : أميرة حلمي مطر -2



ل   مشروع كانط النقدي                   الفصل الأو
 

- 80  - 

أما في الحكم ، يها جماليا فهذا الوجه شكلي ذاتيوجهان؛ ففي الحكم الجمالي نتأمل صور الظواهر ونحكم عل

ة منظمة لا ي، فالأشياء تبدو كغايات طبيعيا ونحكم عليها غائيا وهذا الوجه حقيقي موضوعالغائي نتأمل حيا 

  .إلا إذا أرجعناها إلى فكرة الكل، لأن هذه الأجزاء لا تدرك، تنفصل عن بعضها البعض

إن الطبيعة ككل نسق يخضع لقاعدة الغايات، ولا يمكن للطبيعة أن تشكل هذا النسق إلا من خلال 

  :فها ولذلك كانت الغائية نوعانالغاية القصوى أو الأخيرة  التي يمكن للإنسان أن يعر 

  لماذا لبعض الأشياء هذه الأشكال؟: وهي عقلية خالصة تنطلق من السؤال الآتي - أو الصورية-الغائية الخارجية - 

: ية الطبيعية و الحقيقية، هي غاية  ائية سبب الوجود، وتحاول الإجابة عن هذا السؤالالغائية الداخلية وهي الغا- 

  . فالإنسان هو الوحيد ككائن عاقل يستطيع إدراك غاية وجوده في ذاته  1.د  ذا الشكل؟لماذا الأشياء توج

وليؤكد أن موضوعات عالم الطبيعة وإن  ائية في عالم الطبيعة، ولقد جاء نقد الحكم ليثبت عند كانط الغ

أن هذه الذات تنتمي في  إلا أن ما تدركه الذات فيها من تنظيم وتآلف وغائية يرجع إلى" فينومينية"كانت ظاهرية 

  2.أي أ ا تعلو على هذا العالم الحسي" ينيةومفين"نفس الوقت إلى عالم الأشياء في ذا ا وأ ا ذات طبيعة 

لأن الطبيعة رفعت من وجود  ،صبح الحرية طبيعية والطبيعة حريةإن مفهوم الحرية يتحقق في الطبيعة فت

 حيث أرادت الطبيعة أن يستخرج الإنسان من ذاته كل ما يسمح له ،من خلال خاصية الحرية التي تميزهالإنسان 

هذا العالم الحسي متحررة من الحواس ومستخدمة العقل وبالتالي تعلو الذات عن ، بتجاوز الآلية والوجود الحيواني

  .فقط

، ولكن تعقل الطبيعة إلا على أ ا عمل فني جرى تنفيذه طبقا لغايات مكنتنا إن كانط يريد ألا يكون في

هذا الموقف نقطة كانت ستستغلق  لفي وإن. مع توكيده على أن هذا التفسير لا يفيد في تعيينها بصفتها موضوعا

                                                           
1  - E, Kant: Critique de la faculté de jugement, Ibid, p 35. 

 .110، ص ، مرجع سابق)أعلامها ومذاهبها( فلسفة الجمال :أميرة حلمي مطر -2
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وبالفعل، إذا  .تقع في متناولهلدى الإنسان، البديل عن معرفة لا ، على الفهم لولا أن التعيين بالعلل الغائية هو 

  1.لية ولا بالغائيةسير لا بالآرة الموضوعات، فلن يكون له من تفرضنا فهما حدسيا،أي حدسا تعين تصوراته مباشف

ي طريقة ذاتية إن الغائية هي مبدأ تنظيمي في ملكة الحكم لم يصل إلى مستوى الوجود الموضوعي، فه

 والتيية التي اكتشفها كانط في الطبيعة، ثم إن مفهوم الغائية يصطدم مع الآلومؤقتة في التفكير، ولكنها ضرورية، 

  .تخضع في سيرور ا إلى قوانين ثابتة، وفي تعامله مع الطبيعة  ذه الآلية اعتبرها كعمل إبداعي وفني وجد وفق غاية

وبالتالي كيف سيتدخل اعتبار الغائية بين معرفة الحتمية والقانون الخلقي ليربط الطبيعة والحرية واحد ما 

ن جز الإنسان عن إدراك بعض الحقائق التي تتجاوزه، وإذا كان التفسير بالغايات يأتي كاستجابة لعلأ 2.بالأخرى

معرفة في الغائية هو العقل الكلي وراء هذه الطبيعة، فالغائية تتوسط بين " االله"إن في العقل العملي مسلمة ف" االله"

  .فتربط الواحدة بالأخرى بالطبيعة والحريةالضرورة والإيمان الأخلاقي، 

إلا أن هذا  ،لحكم يقودنا إلى فكرة ميتافيزيقية حدسانية يستحيل بلوغهاالعمل النقدي في ملكة اإن 

ليبلغ الفضيلة ، وفي سلوكه التي تدفع بالإنسان نحو الأعلى في أفكاره اكتشف في الحكم ملكة التمني،  العمل قد

  .كذروة في انسجام الطبيعة مع الحرية

إلى الذات الإنسانية فإ ا قد انتهت إلى  إن فلسفة كانط في الوقت الذي ردت فيه الإحساس بالجمال

  3.معيار مطلق ثابت مشترك بين البشر جميعا

ساس بالجمال إلى الذات حين أرجع الإحكوني ثابت مشترك بين البشر جميعا، لقد انتهى كانط إلى معيار  

ال وجدارة الطبيعة وبالتالي لقد أسس كانط الفضيلة على شعور كوني شمولي يقوم على الإحساس بالجم، الإنسانية

ما هو : إن مجمل الأسئلة التي طرحها كانط من خلال ثالوثه النقدي تتفرع عن سؤال جوهري هوو  .الإنسانية

 الإنسان؟
                                                           

 .299، مرجع سابق، ص 5تاريخ الفلسفة، ج: إميل برهييه -1
 .المرجع نفسه، الصفحة نفسها -2
 .120، مرجع سابق، ص )ذاهبهاأعلامها وم(فلسفة الجمال : ي مطرأميرة حلم -3
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  .الأخلاقفي حدود ميتافيزيقا  الأخلاقمضمون : لو المبحث الأ

ة الأخلاقيـالمصـادر الـتي اسـتقى منهـا كـانط فلسـفته المنـابع أو مـن أهـم : المرجعية الفكرية للأخـلاق الكانطيـة -1

 :يلي نذكر ما

  : الجانب الديني-أ

ن مــؤرخي حيــاة وفلســفة كــانط  نزعــة التقويــة الــتي  أوبيــة الدينيــة تــأثير التر لــوا أبــدا عــن الإشــارة إلى لم يغف، إ

ثم ، لا أو لنزعة التقوية الـتي تـربى علـى مبادئهـا في منزلـه ة، فلقد كان الأخلاقيفي التأسيس لفلسفته ، تلقاها في صغره 

ليـب يالتقوية هي مذهب بروتستانتي أسسـه فو : ةالأخلاقيالأثر البالغ في توجيه فلسفته ، الجامعة ثانيا  أوفي المدرسة 

كسية والدينيـة الـتي كانـت الأرثوذ  خلاقفي ألمانيا وقد جاء كرد فعل للأ) spiner )1636-1705كوب سبنر يا 

  .1سائدة آنذاك

وبالتـــالي نشـــأ كـــانط مـــن الناحيـــة الدينيـــة علـــى تعـــاليم مـــذهب التقـــوى البروتســـتانتي، وكانـــت أمـــه مشـــبوبة 

أن ألحقتــه بمدرســة يــديرها أحــد أتبــاع مــذهب  تبثــالعاطفــة الدينيــة، فــأثرت في شخصــيته تــأثيرا قويــا واضــحا، ومــا ل

رادة لا طريـق العمـل لا النظـر، وعـن طريـق الإن التقدم في الدين إنما يتم عـن التقوى، وكان أتباع هذا المذهب يرون أ

در هذا المـذهب الـديني كـان يرفـع مـن قـمع العلم أن ، يرالوجدان المشتعل لا العقل المستن العقل، وأن منبع الدين هو

  .  فوق المعرفة التقوى وطهارة النية الحياة الباطنية للنفس، ويضع

ل الــدين ن محــة إن الإيمــان يــبرر المــؤمن، وتــرى أمســك بالعقيــدة اللوثريــة الأساســية، القائلــونزعــة التقويــة تست

ه الأعمـال، مـن شـأن القلـب والحيـاة الباطنـة، ومـن ثم تقـول إن الإيمـان الحـق هـو الـذي تؤيـد الإرادة لا العقل، وتعلـي

كـان أتبــاع هـذه النزعـة الدينيــة ينظـرون إلى الإيمــان المسـيحي لا علــى و  2.بــة االلهمحوتعتـبر المسـيحية في جوهرهــا تقـوى و 

  .ة من القضايا العقائدية، وإنما على أنه علاقة حية مع االلهأنه مجموع

                                                           
1-Mai lequan : la philosophie morale de kant, éditions du seuil, p51. 

  .209- 208تاريخ الفلسفة الحديثة، مرجع سابق، ص ص : يوسف كرم -2
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يلا أو العــاطفي، ويعطــون تــوا يركــزون علــى التجربــة الحدســية والشــعور نوبالتــالي فــإن أنصــار هــذا المــذهب كــا

يـل عقلـي، وكـانوا يعتـبرون اللاهـوت تفسـيرا مصـطنعا أقحـم علـى المسـيحية الـتي هـي أو وجدانيا للدين بعيدا عن كل ت

في جوهرها تقوى ومحبة الله وقد ظهرت هذه النزعة الدينية المحافظـة كـرد فعـل ضـد النزعـة البروتسـتانتية الإيقانيـة وضـد 

  1 .شتى النزعات الفكرية

ة الـتي تقــوم الأخلاقيـلى المبـادئ الدينيـة و أو وتشـرب ،  عبـدي نشـأ كـانطفي ظـل هـذا الجـو الـديني المحـافظ التو 

ائر والتعـــاليم والمراســـيم والنيـــة الطيبـــة علـــى العقـــل والإيمـــان الشخصـــي علـــى الشـــع والإرادةأساســـا علـــى تقـــديم القلـــب 

مرحلـــة التقويـــة المنزليـــة الأبويـــة، : لى هـــيو مـــرحلتين الألقـــد تلقـــى كـــانط هـــذه النزعـــة الدينيـــة المحافظـــة عـــبر الشـــكلية، و 

مــن الأفــراد، بلــغ عــددهم الأحــد نشــأ كــانط في عائلــة فقــيرة وذات عــدد كبــير و  .والثانيــة هــي مرحلــة التقويــة المدرســية

ع ن مـن طبيعـة مختلفـة مـافردا، فأبوه كان حرفيا بسيطا، ولكنه لم يدخر جهدا في التكفل بـأفراد عائلتـه، وإن كـ عشر

  .ةة متينأخلاقيمدين لوالديه بمنحه تربية  بأنهكانط ذكر   أن الأم، حتى

متعبدة ومتطهرة أعطـت أبناءهـا  وهي امرأة" أناريجينا زويتر"الغ بأمه ويجمع مؤرخو حياة كانط على تأثره الب

  .هذه الأخيرة مستوحاة من مبادئ مذهب التقوىو  2.ة صلبةأخلاقيتربية 

ة وكانــت عضـوا في جماعـة دينيــة مذهبيـة تمسـكت بأهــداب الـدين وإقامـة الشــعائر لقـد كانـت أمــه امـرأة تقيـو 

طفولتــه في الــدين  إبــانغــاص إلى عنقــه وبحكــم نزعــة أمــه الدينيــة فقــد . هلالدينيــة تمســكا شــديدا لا لــين فيــه ولا تســا

  3.من الصباح إلى المساء

ع في يتشــ: ثالثــة عشــر مــن عمــره أنســن ال عــدتلقــد اســتطاعت هــذه الأم علــى الــرغم مــن وفا ــا وابنهــا لم ي

والإعجـــاب بـــالظواهر الكونيـــة والشـــعور بســـمو الطبيعـــة، وكـــل هـــذه  ،نفســـه منـــذ نعومـــة أظـــافره روح الإيمـــان الـــديني

                                                           
  .34ص  ,)د س(, )د ط( كانت أو الفلسفة النقدية، مكتبة مصر، القاهرة،: زكريا إبراهيم -1

2- Georges pascal: pour connaitre Kant, bordas ,Paris ,1956, p 09. 
  .326قصة الفلسفة، مرجع سابق، ص : ول ديورانت -3
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الصــفات ســتظل ملازمــة لشخصــية كــانط في مراحــل تطــوره وربمــا كانــت هــي المســؤولة إلى حــد مــا عــن تمســك كــانط 

  1.الأخلاقالشديد بكل من الفيزياء و 

ـــر العميـــق في نفـــس كـــانط وفي تفكـــيره و بالتـــالي و    ه وكـــل مســـار أخلاقـــلقـــد تركـــت التربيـــة الدينيـــة المنزليـــة الأث

كــان مصــدر اهتمامــه الفــائق بالمســألة نط، وربمــا  افقــد مثلــت الأســاس والمصــدر البعيــد لفكــرة الواجــب عنــد كــ حياتــه؛

  2.في تاريخ الفلسفة أخلاقي، إذ جعل منه أكبر فيلسوف الخلقية

س مبــادئ مــذهب التقــوى في نفــس ابنهــا بمــا قدمتــه لــه في المنــزل مــن إرشــادات ر تكتــف والــدة كــانط بغــ لمو 

وكــان ذلــك هــو معهــد ، رب مبــادئ التقويــة أكثــر فــأكثرات، بــل أدخلتــه إلى معهــد التقــوى مــن أجــل أن يتشــوتوجيهــ

  .1740حتى سنة  بعدما أصبح يبلغ الثامنة من العمر واستمر فيه 1732ك الذي دخله كانط سنة يفردر 

وأخـيرا في الجامعـة كـان " يـاقنوت" مـديرها رجـلا" ألبرت شـولتس-تسفران"في مدرسة فردريك وجد كانط في و 

اللاهوتيــة الــتي  يــا أيضــا، كانــت القنوتيــة رد فعــل علــى البروتســتانتية القطعيــة والمنطقيــة و قنوت" مــارتن كنوتســن"أســتاذه 

وكـان أنصـارها يضـعون  .القلب والعاطفة والحياة الداخليـةن شأن علاء مإ صلاح ، لقد كانتكانت جاءت بعد الإ

عـن عظـيم امتنانـه لـذكرى أبيـه ولم يكف كانط خلال مجرى حياته كلها عن التعبير  .فوق المعرفة التقوى وطهارة النية

وس ن في طقـواختـزال الـدي عهـد فردريـك يمتـاز بالتعصـب المتزمـتن مرغم أفـ 3.مه ومربيه للمبادئ التي تلقاها منهموأ

ة نظــرا لمــا تتميــز بــه مــن جديــة يــكــانط معجبــا أيمــا إعجــاب بالتقويــة المنزليــة الوالد  بقــي ،وشــعائر جافــة والإكثــار منهــا

ن التقويـة الــتي عرفهــا في المعهـد والــتي تســعى إلى تغليـب الجانــب الــديني علــى ولكنــه يــبغض تلـك النســخة مــ، وهـدوء 

  . وجد فيهما كانط ظالته في هذا المعهدين قنوتيينوهذا لم يمنع من وجود رجل الجانب العقلي،

والطقــوس الدينيــة مــن  حتفــالاتأصــبح فيمــا بعــد معارضــا للا –إلى حــد مــا -الفلســفة العقليــة تــأثيروتحــت 

 التوســـل لا الشـــهادة بالإيمـــان ، ولا"نـــه يقـــرر أ" ج لافـــاتر"لىإ 1775وفي خطـــاب أرســـله كـــانط عـــام . حيـــث المبـــدأ
                                                           

  .34و الفلسفة النقدية، مرجع سابق، صأكانت : زكريا إبراهيم -1
  .08ص  ,)د س(, )د ط(, )د م( الفيلسوف كانط والكانطية الجديدة، دار المعرفة الجامعية،: عبد الوهاب جعفر -2
  .298فلسفة كانط، مرجع سابق، ص : إميل بوترو -3
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ن كـانط علـى إوبالتـالي  1."فـر بـالخلاصن تسـاعدك في الظأي مراعاة للطقوس الدينيـة يمكـن أ بالأسماء المقدسة، ولا

ي لا يمـان الحقيقـواالله، فقـد آمـن كـانط أن الإ الإنسـانالإيمان الحقيقي هو علاقة مباشرة وحية بـين  بأنقناعة راسخة 

ون مقترنــة بالنيــة كــشــرة مــع االله تفي حركــات قــد تكــون مخادعــة، بــل هــو علاقــة مبا أون يختصــر في كلمــات يمكــن  أ

ن نفــور كــانط مــن التعلــيم الــديني اللاهــوتي يعــود إلى ويعتقــد الكثــيرون أ ،ء لرضــى اهللالصــادقة في أداء الأعمــال  ابتغــا

بالنزعة العقلية فقد اختار دراسة الفلسفة في الجامعة بدلا مـن دراسـة اللاهـوت الـذي كـان مقـررا لـه منـذ البدايـة  تأثره

ومــارتن كنــوتزن  (Teski)تســكييين في معهــد فردريــك أمثــال نوتاالقــ-ائلتــه وبعــض أســاتذته المتــزمتينمــن طــرف ع

(Martin knutzen)  نفوره من التعليم الدينيو العلوم العقلية إلى نظرا لميله.  

 اعداديبــدو اســت: ن تربيــة كــانط في صــميمها قنوتيــة، لــذلك كانــت الســمة الغالبــة علــى خلــق كــانط أنــهالواقــع أ       

لنفسـه شـيئا مقدسـا لا ينتهـك الاسـتقلال والفرديـة  أعطـاهن يعتـبر القـانون الـذي نفسـه قانونـه وأ الإنسـانلأن يعطي 

  2.تياج وتقديس للقانونية، وفي الوقت نفسه الاحترام والاحوالحرية الداخل

يـربط بـين فهـو ها وصغيرها، ة توجد في جميع مظاهر النشاط عند كانط في الأشياء كبير مإن هذه السوبالتالي        

هــذا هــو الجانــب الــديني في حيــاة كــانط والــذي ســيكون لــه تــأثيره في ميــدان و  .نون والحريــة، بــين النظــام والتحــررالقــا

ة علــى الكثــير مــن مبــادئ التقويــة الــتي تلقاهــا في الأخلاقيــفقــد تضــمنت فلســفته  ،ة وخاصــة الحريــةالأخلاقيــالفلســفة 

  .ذاته الإنسانالخيرة النابعتين من  والإرادةتي الواجب حياته مثل تأسيسها على فكر 

  :ليبنتز كانط و-ب

ن العمــل هــذا المــذهب أ تبــاعأويــرى  ،خــلال الدراســة الجامعيــة مــذهب ليبنتــز العقلــي بهتلقــى كــانط في شــبا

ذهب يـدان بالـذات نجـد مـلم، وفي هـذا االأخـلاقميدان في  لأو  أساسيؤسس على النظر العقلي، فالعقل  الأخلاقي

لقــد تحمــس كــانط في و ، القــائم علــى فكــرة الواجــب للحيــاة الخلقيــة هــو مبــدأ الكمــال الأساســي المبــدأ أنليبنتــز يقــرر 
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غم ر نـه علـى الـوأشار فيها إلى أ،  1757نشرها عام  خذ يدافع عنه في رسالةوأ، الموقف  االفلسفية لهذ حياته بداية

وذلــك لأننــا نعتــبر هــذه : الإرادة  أويقضــي علــى حريــة العمــل  ن هــذا لان التصــور العقلــي يســبق العمــل، إلا أن أمــ

نجــاز إدة الــتي تقــوم علــى ار الإ نة، وأتصــور الخــير بطريقــة واضــحالحريــة هــي قــوة الفعــل الــذي يــتم تنفيــذه بنــاءا علــى 

 ادةالإر  إليـهوجه ستنتصـر حتمـا وسـت الأقـوىوجهـة الخـير  نوأ تفـق مـع طبيعتهـا،لهـا أن تنحـرف عمـا يالفعل لا يمكن 

   1.وتفوز بالتنفيذ وهذا هو معنى الحرية في نظره

، طـابع الحريـة الإرادةعلـى فعـل ية الاختيار النفسي هي التي تصـبغ عمل -نتزبحسب كانط ولي -وعلى هذا

 الأصــلحة موجــودة بالفعــل، وذلــك لأن تصــور ومــن ثم ففــي نظــره ليســت هنــاك جبريــة نفســية، والواقــع أن هــذه الجبريــ

ة   الاختيـار، وعلـى هـذا تبقـى الجبريـرادة فيس، ضاغطا عليها، فلا يكون هنـاك أي مجـال لحريـة الإفسيكون ملزما للن

كـل يطمئن كـانط علـى  و : الإرادةيقوم على حرية  بأنهوتفسيره لهذا الموقف  ،قائمة رغم دفاع كانط عن موقف ليبنتز

هنــــا صــــدى  ذنالأطــــرق وي )...( ة المنــــزعا الروحيــــالــــذين يربطــــون مصــــيرنا الخلقــــي بإثباتــــات الميتافيزيقــــ لئــــكأو حــــال 

  2.ولففهذان المفكران أبعدا كلاهما كانط عن عقلانية و : هيوم تأملاتتأملات روسو، كما من قبل صدى 

خــذ يراجــع جديــدة، معارضــة لــلآراء الســابقة، وألى آراء إيتجــه  1760خــذ كــانط بعــد ســنة أوبالتــالي لقــد 

بسـبب تحولـه مـن قـراءة وكـان ذلـك  الآراء،ه ذنقـد معظـم هـإلى واتجـه يبنتـز، التي وجدها في فلسفة ل ةالأخلاقيالمعاني 

 .نجليزمن الإ الأخلاققبال على استيعاب كتب فلاسفة الإ إلىنتز ليب

 : كانط وفلاسفة الحس الخلقي  -ج

وذلـك قـي يـدرك المعـاني الخلقيـة ببداهـة، لقد ذهب فلاسفة الأخلاق من الإنجليز إلى القول بـأن الحـس الخل

تمييـــزه بـــين الخـــير والشـــر، دون أي حاجـــة للرجـــوع إلى العقـــل أو غـــيره مـــن الأســـاليب، فـــالحس الخلقـــي عنـــدهم قـــوة ب

يكمن فيها ذوق فطري هو أصـل التمييـز بـين الخـير والشـر، فقـد ارتبطـت عنـدهم النزعـة الأخلاقيـة بالنزعـة الجماليـة، 
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) schaftesbury Anthony cooper  )1671-1713* ومـن القـائلين  ـذه الحاسـة الخلقيـة شافتسـبري

  .Hutcheson francis (1746-1694) **وهاتشيسون

إلى خــير تجهــة بالنســبة إلى كــل نــوع حيــواني، وإذا كــان شافتســبري يعتقــد بوجــود ميــول اجتماعيــة طبيعيــة م

حسـا "ك والإنسـان يملـ .هـا، التسـاوق الأمثـل للنظـام الكلـيالنوع، وهذه الميول هي من فعل عناية تصون، عـن طريق

يجعلــه يعــرف الخــير مــن الشــر، فــإن هاتشيســون اســتطاع أن يصــب أفكــار شافتســبري في قالــب أكثــر اتســاقا " خلقيــا

فهــو ينبـــع في نظـــره مــن الحكـــم المتجـــرد  الــذي نصـــدره علـــى الأفعـــال أو " الحـــس الخلقـــي"وذلــك بأدلتـــه علـــى وجــود 

اة الأخلاقية انسـجاما يتعـين إقامتـه بـين ميولنـا إذن شافتسبري يجعل قوام الحي 1.بالأحرى على الشخص الذي فعلها

الشخصــية وبــين ميولنــا الخيريــة في إمكانيــة أن تكــون الفضــيلة ســارة وحلــوة لا قاســية وأليمــة، ويــرى كــانط علــى وفــاق 

  .مع هاتشيسون أن كل إنسان قد وهب حسا أخلاقيا فتستطيع الأخلاقية أن تكون كلية لا تفوقا واستثناءا وامتيازا

هيوم جاهـدا أن يميـز في الأخـلاق بـين نصـيب الشـعور ونصـيب العقـل وبـين أن للشـعور تـأثيرا حاول  وأخيرا

  2.، بلا حياة، ولا تستطيع أن تكون دوافع لسلوكنافي حين أن الأفكار الخالصة باردةعلى أفعالنا 

فتــــذوق مــــنهج  اهتمــــام كــــانط، أثــــارتقــــد  إليهــــاوا هــــن مــــنهج هــــؤلاء الفلاســــفة والنتــــائج الــــتي انتإوبالتــــالي 

فنجــده في  ، لاليهــا رضــا كــامإنجليــز، ولكنــه لم يــرض عــن النتــائج الــتي انتهــوا الإ ينالأخلاقيــالملاحظــة الداخليــة عنــد 

لى إولكـــي يعـــد هـــذه المحاضــرات اتجـــه علـــى الخصـــوص  .الأخــلاقعلـــن عـــن محاضـــرات في أ) 1757-1756( عــام

كــان وقــد   .منفصــلة عــن كــل ديــن اأخلاقــء الفلاســفة ذ وجــد عنــد هــؤلاإ: يســون، هيــوم نجليــز شافتســبري، هاتشالإ

  3.المنهج هو التحليل السيكولوجي

                                                           
، مذهبه في الأخلاق يقوم على أن )1710(، الإستطيقا في مناجاة النفس )1709(الأخلاقيون : فيلسوف وأديب إنجليزي من أشهر مؤلفاته *

  .الأحكام الخلقية ثمرة الحدس والحس الأخلاقي
 .، اشتهر بأدلة على الحس الخلقي الذي نزع عنه كل أساس ديني)1728(ء والانفعالات محاولة في طبيعة الأهوا: فيلسوف إرلندي من مؤلفاته **
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وقــد كــان المــنهج منفصــلة عــن الــدين،  اأخلاقــنجليــز الــثلاث وجــد كــانط عنــد هــؤلاء الفلاســفة الإ لقــدإذن 

  .يقوم على التحليل النفسي الأخلاقي

  : روسو وكانط -د

مصـدرا هامـا ورئيسـيا  Jean Jacques Rousseau (1778-1712)يشـكل جـان جـاك روسـو 

بمثابـة حـدث هـام في حياتـه " إميل"طلاع كانط على كتاب إفقد كان  ،والتربوية ةالأخلاقيمن مصادر فلسفة كانط 

الـتي كـان يـؤمن  ـا،  الأفكـارطلاعه على هذا الكتاب غـير الكثـير مـن إلأن  ،ا كل حياتهالتي شكلت تقريبالفلسفية 

  .ألمانيافي تلك الفترة، وخاصة في  روباأو ة عصر التنوير التي سادت والتي استلهمها من فلسف

 الأخـلاقعمقـا خاصـة فيمـا يتعلـق بموضـوع  والأكثـرسـتقرارا ا الأكثـر التـأثيرفي كـانط هـو  روسـو تأثيركان و 

اسـة روسـو وملأتـه هـذه القـراءة حم حيـث أن كـانط قـرأ 1.نه خـف بعـد ذلـكأ إلا ،سيما في المرحلة ما قبل النقديةولا

  .بالغة غيرت نمط تفكيره ككل

ألغـى خروجـه نـه حـتى أ ،بكـل اهتمامـه إليـهالـذي كتبـه روسـو، انصـرف  "ميـلإ" كتـاب "كـانط" وعندما قـرأ

لقــد كــان مــا قــرأ في هــذا  .ســاعتهاب بكــل قلبــه ليفــرغ منــه في قبــل علــى الكتــالزيزفــون وأ أشــجاراليوميــة تحــت  لنزهتــه

، رجـلا أكـد بشـجاعة الإلحـاديشـق طريقـه للخـروج مـن ظـلام  خـرآد فيه رجـلا ذا وجإالكتاب حادثا هاما في حياته 

اليوميـة المتسـم قد غير نمـط حياتـه " ميلإ"طلاع كانط على كتاب ن إإوبالتالي  2.سبقية الشعور على العقل النظريأ

جـل وذلـك مـن أن، الزيزفـو  أشـجارخروجه لنزهتـه المعتـادة تحـت  ألغىنه الصارم الذي عرفه به الناس، حيث أالنظام ب

  .الدين من العقل وإنقاذفوجد فيه تمجيد روسو للشعور  ؛ءة هذا الكتابقرا

                                                           
1- Mai Lequan: la philosophie  morale de Kant, Ibid, p 100. 
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أن  إلىفكانـت تـذهب  -لمانيـاا يسـمو ا في أكمـا كـانو -" *فلسـفة التنـوير" أوثـامن عشـر الفلسفة القرن  أما

 أنخليــق تقــدم المعــارف والتنــوير  نالجهــل والمذلــة الــتي تنــتج منــه، وأ منشــؤها يةالإنســانرور الــتي ابتليــت  ــا جميــع الشــ

  1.يكسب الناس السعادة والتحرر

تي وقد آمن  ذا لمدة طويلـة قبـل أن يـأالقائمة على تمجيد العقل،  من كانط كثيرا بمبادئ فلسفة التنويرلقد آو        

 إنمـــاءالخــير في  التمــاس إلىنـــوار المشــترك لكــل فلســفة الأ المطمـــح أدانن روســو كــان ومعلـــوم أ: نــوارليــدين الأروســو 

الضـــمير، ويقـــف كـــانط هنـــا بجانـــب روســـو، وضـــد  وإطاعـــةة القلـــب و االمعـــارف، فقـــد كـــان يـــرى الخـــير الوحيـــد في نقـــ

  2.الأنوار

ن الخـــير الحقيقـــي وليؤكـــد أنتجتهـــا، البحـــث عـــن الخــير في المعـــارف الـــتي أو  ،الأنـــوارن روســـو يـــدين إوبالتــالي 

ؤدي يــالــذي  الأعمــىرره مــن الهــوى ن روســو نــور بصــيرة كــانط وحــلأ، الوحيــد يكمــن في نقــاء القلــب وطاعــة الضــمير

   . الشعب الجاهل أوغير العارف  الإنسان احتقار إلى

وجماطيقي في ميـدان المعرفـة والعلـم وذلـك دال همن سبات أيقظهفيه هيوم الذي  أحدثهما  :روسو حدث فيهلقد أو     

  3.وليس في العلم الأخلاقيكمن في  الإنسانن شرف أعلى  بالتأكيد، الأخلاقو  للإنسانبتصحيح نظرة كانط 

 نـنيإعـن الحقيقـة، لقـد كنـت بطبعـي باحثـا :"استوحى هذه الفكرة من روسو، فقال بأنهلقد اعترف كانط و 

ن يؤلـــف شـــرف قلـــق للتقـــدم فيهـــا، ولقـــد اعتقـــدت أن هـــذا يمكـــن أ وإحســـاسشـــعر بظمـــأ مســـتمر دائـــم للمعرفـــة، أ

 الأعمـــىالصـــواب فـــاختفى هـــذا الهـــوى  إلىروســـو  نيلعـــادي الـــذي لا يعـــرف، فـــردا الإنســـان، واحتقـــرت يةالإنســـان

  4."وتعلمت احترام الطبيعة البشرية

                                                           
الدعوة إلى التفكير حركة فلسفية في القرن الثامن عشر، متميزة بفكرة التقدم، وبتحدي التقليد والسلطة، وبالإيمان بالعقل وبالآثار التهذيبية للتعليم، وب *

 .وإلى الحكم ذاتيا على الأمور
  .65المثالية في الفلسفة الغربية، مرجع سابق، ص  رواد: عثمان أمين -1
  .283، مرجع سابق، ص 5تاريخ الفلسفة، ج: إميل برهييه -2

3- Mai Lequan: La philosophie morale de Kant, Ibid, p 101. 
  .100ص  النشر والتوزيع،نطية، دار غريب للطباعة و االك  للنقديةفلسفة الدين في ضوء تأويل جديد : محمد عثمان الخشت: نقلا عن -4
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عــن المعرفــة والعلــم، وأهميــة  القلــب  الأخــلاقية، وفصــل الإنســاناحــترام الطبيعــة لقــد تعلــم كــانط مــن روســو 

نستشـعره في وجـداننا استشـعارا مباشـرا  شـعوره العميـق بيقـين الضـمير الـذي -روسـو-خذ كانط عنهفقد أ: والوجدان

  1.رتياب فيه سبيلإلى الاليس 

 مـعصـبح أ الإنسـانفي  شـيءكـل   أسـاسن العقـل هـو كان يعتبر بفعل فلسفة التنـوير أن كانط  رغم أوالتالي 

  .الدين من العقل وإنقاذهمية القلب والوجدان وذلك بتمجيد الشعور أ ىروسو يؤكد عل

يمـــان بـــاالله والـــدين ن العقـــل يتجـــه اتجاهـــا معاديـــا للإو أنـــه علـــى الـــرغم مـــن أوخلاصـــة مـــا جـــاء بـــه روســـو هـــ

الشــك  يــأس إلىن نستســلم ا بــدل أذا بشــعورنا الفطــري هنــإلمــاذا لا نثــق  .كبــيرا  تأييــدا يؤيــدهان الشــعور والخلــود، فــإ

ه بفعــل فلســفة الــذي كــان فيــ وهــذا طريقــا ســلكه كــانط خروجــا مــن ظــلام الإلحــاد 2.الــذي يســوقنا لــه العقــل ا ــدب

  .التنوير

ن يجــد في روســو زمــيلا يشــاركه في مخــاطرة الخــروج مــن وســره أ: عجابــا كبــيراإعجــب كــانط  ــذا الــرأي لقــد أ

ختــار كــانط الى االله، واختـار روســو طريــق القلـب و إ، فكـان كلاهمــا يســتهدف العثـور علــى الطريــق الإيمــانظلمـة عــدم 

روسـو في كـانط  تـأثيركـان   إذافـ 3.الأخـيرةالدفعـة  إمانويـل كـانط طريق العقل، فقد كان روسو هو الـذي دفـع فلسـفة

، بـل علـى العكـس مـن أفكـارهانط قد اتفـق تمامـا مـع روسـو في كـل كن  أ أبدايعني  ن هذا لافإ ،ا وبوضوحيظهر جلي

  . ك، فهناك اختلافات جوهرية بينهماذل

: لءخـذ كـانط يتسـاق الوجداني، وأذلك النوع من التدفنع بصبحت لا تقأعند روسو  ةالأخلاقين الفطرة إ

بنـــاء روســـو  ومنـــه 4.؟رة القلـــوباوش في قـــر مطلـــق منقـــ أخلاقـــيذا كـــان هنالـــك قـــانون مـــاذا تكـــون الحقيقـــة إ )...(

  .كانطبه  نع تلم يعد يقالتدفق الوجداني أمر ساس الشعور و على أ خلاقللأ

                                                           
  .66، ص رواد المثالية في الفلسفة الغربية، مرجع سابق  :عثمان أمين -1
  .325قصة الفلسفة، مرجع سابق، ص : ول ديورانت -2
  .277، ص 1964 أعلام الفلسفة، كيف نفهمهم، ترجمة هينري أمين، مراجعة زكي نجيب محمود، دار النهضة العربية، القاهرة،: هنري توماس -3
  .67، ص هسنفرجع الم :عثمان أمين -4
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نب فلسفته، فقد كان السـبب المباشـر بروسو في العديد من جوا تأثراكثر الفلاسفة وبالتالي يعد كانط من أ

كانــت هنــاك   فــإذاخــف بعــد ذلــك،  التــأثرن هــذا ة والتربويــة، إلا أالأخلاقيــلى المســائل إ لتحولــه مــن المســائل المعرفيــة

الــتي قــدمها  الأفكــارى كثــير مــن لــكــانط عاعــترض  فلقــد  خــتلاف،جــه للاأو  كــذلكة بينهمــا، فهنــاك  ير جــه تشــابه كثــأو 

قــــوم عليــــه الــــذي ينبغــــي أن ت الأســــاسعــــتراض نابعــــا مــــن الاخــــتلاف العميــــق بينهمــــا في روســــو، وقــــد كــــان هــــذا الا

يجــب أن تؤســس  الأخـلاق أن رأىكــانط إن  ، فـالأخلاقــيالشـعور  أســاسكـان روســو قـد بناهــا علـى   فــإذا .الأخـلاق

  .النابع من العقل الأخلاقياحترام القانون على 

 الإنســان :نويؤكــد أ غــير أن كــانط لا يــرى هــذا يــد البشــر، إليــهد تــلم تم خــير بطبعــه مــا الإنســان أنمــن روســو لقــد آ 

  1.مفهومي الواجب والقانون إلىعندما يرتقي عقله إلا  اأخلاقيبالمرة فهو لا يصير كائنا  اأخلاقيبطبيعته ليس كائنا 

 إلىاء العقـــل لا بارتقـــإ اأخلاقيـــحســـب كـــانط لـــيس خـــيرا ولا شـــريرا بـــالطبع ولا يصـــبح كائنـــا  الإنســانن إإذن        

ومـن بـين  .يةالإنسـانصـل الطبيعـة أفالاختلاف الجوهري بينهمـا يكمـن في  ،مفهومي الواجب والقانون عكس روسو

، ة تصـغ صـياغة دقيقـة لمالأخلاقيـروسو نفسه لم يرض كـانط تمـام الرضـى، لأن مبادئـه : نالاختلافات بينهما نجد أ

 ،ز فكــرة الضــميرو الا تعريفــه، وهــو لا يكــاد يجــ الأخلاقــينون يكــون هــو الشــعور بالقــا بــأنشــبه أوالــذي نجــده عنــده 

     2.يكون هو القانون نفسه أنللقانون من  أداةيكون  بأن أشبهوهو 

مــن بينهــا  ،الإنســانيتعــود بآثــار علــى ا تمــع  أ ــانجــد  فإننــافكــرة روســو عــن الحالــة المدنيــة، إلى ذا عــدنا إو 

فيصـــرح  ،عنـــد كـــانط أيضـــاالـــتي نجـــدها  ةالأخلاقيـــلى ذلـــك الحريـــة إ نضـــيفو  ،، ووعـــيهم للواجـــبةالأخلاقيـــالعـــدل، 

فتقـدها عـن طريـق العقـد الاجتمـاعي، والحريـة المدنيـة تختلف عن الحرية الطبيعية الـتي ن ةالأخلاقيالحرية " :روسو قائلا

  3.سيد نفسه الإنسانوحدها تجعل  ةالأخلاقيالعامة، فالحرية  الإرادةالتي تحددها 

                                                           
  73ص,1،2005ط د بن جماعة، دار محمد علي للنشر،ما هي الأنوار؟ما التوجه في التفكير؟، تعريب وتعليق محمو  ية،تأملات في الترب: إمانويل كانط -1
 .120، ص 1980، 1بيروت، ط فلسفة الدين والتربية عند كنت، المؤسسة العربية للدراسات والنشر،: عبد الرحمان بدوي -2

3  - Jean Ferrari: les sources Françaises de la philosophie de Kant, librairieKlirc. Ksieck, Paris, 1979, p 189. 
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لطبيعتنــا، فحســب روســو هــذا القــانون الــذي يــتكلم  سمــىأهــو تعبــير  الأخلاقــيلال للقــانون ن هــذا الاســتقإ

  .يةالإنسانرقى تعبير للطبيعة علينا من الخارج بل هو أمحتوما  شيئا أونه ليس جسما غريبا عنا إ بصوت الواجب،

: اركتـان همـا كانط حرية لها حهذه الحرية التي يعتبره ،وبالتالي نلمس اقترابا في معنى الحرية بين كانط وروسو

ول حـبـذلك يت ،عنـده لـيس فقـط الخضـوع للقـانون الإرادةقلال تلواجـب، اسـاوضع القانون، والخضـوع لـه عـن طريـق 

 أهميـةن روسـو يؤيـد كـانط علـى والحريـة، فـإ الإرادةمـا يخـص  فيو  1.أيضـاكنها هي علية هـذا القـانون مجرد آلة، ول إلى

ن يجــب أن تــؤثر بعضــها في بعــض، وأن النــاس يجــب أ الإراداتن روســو يعتــبر حيــث أ، الإنســان إلىبالنســبة  الإرادة

 ة على الكيان الفردي بل هي في العلاقـات الصـحيحة بـينمالفضيلة قائ عدتيتعلموا على تربية بعضهم البعض، فلم 

  .الإرادات نن نقيم جمهورية ملناس، ويجب أا

بينـا باعترافـه الشخصـي،  راتـأثوالتربويـة كـان  ةالأخلاقيـروسـو  بأفكـاركانط   تأثرن يمكن القول أ وفي الأخير

العقـل والحريـة  الإنسـانفي  أنقـذكان كانط قـد   فإذاالفلسفة الكانطية،  لتأسيس أساسياوبالتالي فقد شكلت مصدرا 

 الإنســـان إلىقـــد رجـــع  -علـــى العكـــس مـــن ذلـــك -ن روســـو إفـــ ،والميـــول والأهـــواءا ـــردة وتخلـــى عـــن بـــاقي المصـــالح 

وذلــك بالمطالبــة بــالحقوق الحقيقيــة والتمتــع بالحريــة الواقعيــة،  ،غــير متناهيــة، ليعيــد لــه شــرفه أهميــةلــه  وأعطــى بأكملــه

  وإذا، إهمالـهيـل لا يمكـن أو روسو ت عماللأ وأعطى ،ن كانط استفاد كثيرا من روسوإف ،فرغم الفروق الجوهرية بينهما

  .تم مشروع روسو الفلسفيإن كانط قد أف ،هة عن بصيرتو اورفع الغش كانط  أيقظكان روسو قد 

  ): Morale( الأخلاقتعريف مصطلح -2

  :التعريف اللغوي-أ

فكــر  إلىمــن غــير حاجــة  الأفعــالعنهــا  حــال للــنفس راســخة تصــدر بأنــهاللغــة عرفــت الخلــق  معظــم معــاجم         

ر دوعنـد القـدماء ملكـة تصـ. ة، والـدينسجية، والطبـع، والمـروءفي اللغة جمع خلق، وهو العادة، وال الأخلاقو  :رويةو 

                                                           
1 - Jean Ferrari: Ibid, p 253. 
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كغضـب خ مـن صـفات الـنفس لا يكـون خلقـا،  فغير الراس .وفكر وتكلفعن النفس من غير تقدم روية  الأفعال ا 

  1.ل الكرمو اح إذا، كالبخيل وتأملبعسر  الأفعاللراسخ الذي تصدر عنه ك االحكيم، وكذل

حيـث  .مذمومـة أوكانـت محمـودة   سـواءالصادرة عن الـنفس  الالأفعيطلق على كل  الأخلاقوبالتالي لفظ          

الباطنــة  الإنســاننــه لصــورة والطبــع والســجية، وحقيقتــه أالخلــق بضــم الــلام وســكو ا، هــو الــدين :"يقــول ابــن منظــور

حسـنة  صـافأو ومعانيهـا، ولهمـا  صـافهاأو و ة  ـا بمنزلـة الخلـق لصـورته الظـاهرة صـصافها ومعانيهـا المختأو وهي نفسه و 

ولهـــذا بأوصـــاف الصـــورة الظـــاهرة،  كثـــر ممـــا يتعلقـــانصـــاف الصـــورة الباطنـــة أأو قبيحـــة، والثـــواب والعقـــاب يتعلقـــان بو 

لنـاس الجنـة تقـوى االله وحســن مـن أكثـر مـا يـدخل ا :تكـررت الأحاديـث في مـدح حسـن الخلـق في غـير موضـع كقولــه

الصـــائم القـــائم،  ليـــدرك بحســـن خلقـــه درجـــة ن العبـــدإ: وقولـــه. كمـــل المـــؤمنين إيمانـــا أحســـنهم خلقـــاأ: وقولـــه .الخلـــق

 حــديث عائشــة ، وفيكثــيرة  أحاديــث أيضــاوكــذلك جــاءت في ذم ســوء الخلــق  .الأخــلاقبعثــت لأتمــم مكــارم : لــهو وق

مـــره ونواهيـــه ومـــا يشـــتمل عليـــه مـــن المكـــارم أوابـــه و بآداي كـــان متمســـكا بـــه و كـــان خلقـــه القـــرآن، أ:رضـــي االله عنهـــا

  .من غير تكلف وتصنع الأفعالتصدر  ا  يةالإنسانلخلق هو ملكة خاصة بالنفس اإذن   2".والألطاف نوالمحاس

   :التعريف الاصطلاحي-ب

ن هنــاك ثلاثـــة التمييــز بــين الخـــير والشــر، ويبـــدو أ الحكــم التقـــويمي القــائم علـــىعلــم موضـــوعه  الأخــلاقإن          

  : بينها مفاهيم ينبغي التمييز

لم  ــا في عصــر وفي مجتمــع محــددين وا هــود المبــذول في ســبيل الامتثــال لهــذه ســلمي مجمــل التعــاليم اأ :الأخــلاق-1

  .التعاليم والحض على الاقتداء  ا

، بصـرف النظـر عـن )الحية عموما، كمـا يـرى سبنسـر حتى الكائنات أو(وموضوعه سلوك الناس  :العلم العملي-2

  .التي يطلقها الناس على هذا السلوك ةالتقويمي الأحكام

                                                           
  .49ص  ،1982 ,)د ط( الأخلاق، دار الكتاب اللبناني، بيروت،: ، مادة1المعجم الفلسفي، ج: جميل صليبا -1
  .87- 86، ص ص 1990، 1، دار صادر، بيروت، ط10لسان العرب، ج: ابن منظور الأفريقي -2
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وهـذا . قبيحـة أوحسـنة  ابأ ـالموسـومة  الأعمـالالتقويميـة علـى  الأحكـام مباشـرايتخـذ موضـوعا لـه  الـذي :مالعل-3

  ــا الــنفس، تنائهــا، لتزكــوقوكيفيــة ا ائل،والمقصــود بــه معرفــة الفضــ éthique.1 الأخــلاقن يســمى علــم مــا نقــترح أ

  .ومعرفة الرذائل لتتنزه عنها النفس

ن تكـــون عليـــه معاملـــة النـــاس نى الخـــير والشـــر، ويبـــين مـــا ينبغـــي أح معـــهـــو علـــم يوضـــ: الأخـــلاقعلـــم  إذن

علـــم و  2.مـــا ينبغـــيعمـــالهم، وينـــير الســـبيل لعمـــل في أ ن يقصـــدها النـــاس، ويشـــرح الغايـــة الـــتي ينبغـــي أبعضـــهم بعضـــا

لــه فع الإنســانولمعرفــة مــا يجــب علــى  ،حكــام الخاصــة بــالخير والشــر والفضــيلةهــو العلــم الــذي يبحــث في الأ الأخــلاق

نـوا وبـذلك ب  والعدل والواجب والمحبـة،والضمير، وطبيعة الخير، تكلم الفلاسفة على طبيعة الوجدان، و لبلوغ السعادة

  .سس المستمدة من مبادئهم الفلسفية العامةوها على الأصور جميع المفاهيم الخلقية التي ت

ن نضـــع تعريفـــا لعلـــم كـــن أويم ،عـــبر تـــاريخ الفكـــر الأخـــلاقوبالتـــالي لقـــد تعـــددت وتطـــورت تعريفـــات علـــم 

أخلاقيـة، تسـتند يجابية والسلبية وللفضائل السامية، في ضوء مبادئ ومعايير الدراسة العلمية للقيم الإ بأنه ،الأخلاق

  .بغض النظر عن الزمان والمكان الإنسانفعال تحكم كل أتة بإلى العقل، وذات صفة عامة وثا

  :أساس القيمة الخلقية -3

، هنــا تنفــتح الأخلاقــيبــل يســتهدف غايــة المعيــار  واقعــة الظــاهرة، إلىلكــانط لا يتجــه ي لــمن المقصــد العإ

وفي ) 1785( " الأخـلاقا ميتافيزيقـ تأسـيس"ل و الأرهـا في كتابـه و امح أهـم عالجـةبمالـتي يبـدأ  الأخلاقلكانط مملكة 

  .ةالأخلاقيهذا الكتاب يتم تطوير المنظومة 

                                                           
، تعريب خليل أحمد خليل، إشراف أحمد عويدات، منشورات أخلاق :مادة ،A-Gموسوعة لالاند الفلسفية، ا لد الأول : أندريه لالاند -1

  .371، ص 2001، 2عويدات، بيروت، ط
  .02، ص 1921، 3ب الأخلاق، مطبعة دار الكتب المصرية، القاهرة، طكتا: أحمد أمين -2
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يكـــون، بينمـــا أن مـــا يجـــب ل قـــوانين و اتتنـــ لىو الأكـــون زيقـــا الطبيعـــة بمـــن ميتافي الأخـــلاقوتتميـــز ميتافيزيقـــا 

، ولا يةالإنسـانمـن الطبيعـة  الأخـلاققـوانين  إذنلـن تسـتمد  الأخـلاقوميتافيزيقـا  .ل قـوانين مـا هـو كـائنو االثانية تتن

   1.هم، بل من العقل ذاته مباشرةآيينمن عادات الناس و 

بعلــم  بعلــم الــنفس ولا ل فهـي لا تســتعينن العقــمباشــرة مــ الأخـلاقتســتمد قــوانين  الأخــلاقافيزيقـا تمي إذن

 الأخــلاقميتافيزيقــا فــإن : ولهــذا الســبب .وحــده لكــي تســتخلص منهــا قواعــد كليــة مطلقــة بــل مــن العقــل الإنســان

ا ــرد فحســب يســتهدف البحــث في مصــدر القواعــد  التأمــلغــنى عنهــا، لا عــن دافــع مــن دوافــع ضــرورية ضــرورة لا 

ضــوع مــا، عــن طريــق المعرفــة القبليــة بمو مــن الميتافيزيقــا هنــا  كــانط  يقصــدو  2.الموجــودة في عقلنــا وجــودا قبليــا ةالأخلاقيــ

والـتي تسـتطيع بواسـطة ز الشكلية المنطقية البحتـة، والتجريبيـة البحتـة، و اا المعرفة القادرة على تجإ التصورات المحضة، 

  .دد موضوعهاالعقل وحده أن تح

تحديــد مكــان الفلســفة الخلقيــة بنجــده في مقدمتــه يبــدأ كــانط  ،الكتــاب المواضــيع الرئيســية في هــذا أهــمومــن          

ومــا بعــد الطبيعــة، ثم  أخــلاقو طبيعــة منطــق و  التقســيم اليونــاني للفلســفة إلى لاأو الفلســفة المعروفــة، فيشــير  أقســامبــين 

 .صورية أوكون مادية ت أن إماالمعرفة العقلية  ينتقل بعد هذا التقسيم المبدئي ويذكر أن

ل قـوانين و ال موضوعات واقعيـة نجـدها في التجربـة، والمعرفـة الصـورية هـي الـتي تتنـو اتتن فإ اما المعرفة المادية أ         

ل يتصــل و النــوع الأ :الفلســفة الماديــة فهــي علــى نــوعين امــالفكــر الكليــة، ويســمي كــانط الفلســفة الصــورية بــالمنطق، أ

  .ةالأخلاقير الفلسفة و ا الحرية، وهي من محإنه يبحث فيالنوع الثاني ف مابالطبيعة والعلم، أ

ل بالبحـــث و امــا الفلســـفة الماديـــة، وهــي الـــتي تتنـــة الصـــورية تســـمى المنطـــق، أالفلســف:"وفي هــذا يقـــول كـــانط

نين ن هـذه القـواإذ أ. إلى قسـمينها والقوانين الـتي تخضـع لهـا هـذه الموضـوعات، فهـي تنقسـم بـدورها موضوعات بعين

                                                           
  .281، مرجع سابق، ص 2موسوعة الفلسفة، ج: عبد الرحمان بدوي -1
، 2تأسيس ميتافيزيقا الأخلاق، ترجمة عبد الغفار مكاوي، مراجعة عبد الرحمان بدوي، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، ط: إمانويل كانط -2

  .09، ص 1980
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 الأخـــرىلى بالفيزيقـــا والــذي يعـــالج و ويســـمى العلــم الـــذي يعــالج الأ. قــوانين للحريـــة أوتكـــون قــوانين للطبيعـــة إمــا أن 

   1."بالأخلاق

 أنوكيـف  ،نه ينطوي على ضرورة مطلقـةوكيف أ إلى فكرة القانون الخلقي،ن كانط يشير في هذا الكتاب إ

 :صـةلليـة عقليـة خاأو نـه قـائم علـى مبـادئ أنه بمعـزل عـن التجربـة وأ وكيف ،يلإلزام الخلقهذا القانون يكون مصدرا ل

يحمـل طـابع  أنلتـزام، لابـد اعـني قاعـدة ، أأخلاقيـايكـون قانونـا  أنقانونـا يـراد لـه  بـأنيسـلم  أنلابـد  إنسانكل   نإو 

  2.الضرورة المطلقة

وذلـك مـن خـلال بحثـه ، "الأخـلاقميتافيزيقـا " كانط في مقدمة هذا الكتـاب لأهـدافثم بعد ذلك يتعرض  

نـــه لابـــد مـــن وضـــع ميتافيزيقـــا ويـــرى أ ،الحـــرة الإرادةعـــن فكـــرة الإرادة الحـــرة بتحليـــل وعـــرض المبـــادئ الخالصـــة لهـــذه 

المبـــادئ العمليـــة  أصـــليكشـــف بالفعـــل عـــن  نأحاجـــة الفكـــر الـــذي يريـــد  إرضـــاء: لهمـــاأو وذلـــك لســـببين  الأخـــلاق

بـة، بمـا تحملـه ن يبـين اسـتقلال هـذه المبـادئ العمليـة عـن التجر ل أ مـن أجـينمتـ أساسعلى  الأخلاق إقامة: وثانيهما

  .بطابع الضرورة المطلقة الأخلاقالاستقلال لمبادئ  اتسم هذمن بواعث وظروف، وي

حكـــام ل مـــن خلالـــه الأو ايتنـــ الـــذيلهمـــا المـــنهج التحليلـــي أو : لقـــد اتبـــع كـــانط في هـــذا الكتـــاب منهجـــان و 

وثانيهمـا المـنهج التركيـبي  ،المبـدأ الـذي تقـوم عليـه لىم ويصـل عـن طريـق تحليلهـا إالعـامير الخلقيـة الـتي تصـدر عـن الضـ

  .ي فكرة الواجبلوجوه التي يحددها الضمير العام ألى اإالذي يبدأ من فكرة الحرية وينتقل منها 

 الإنســاننســب المنــاهج حــين يســير أنــه أ رأيــتلقــد اتبعــت في هــذا الكتــاب منهجــا " :وفي هــذا يقــول كــانط

 علــى بطريقــة تحليليــة، وحــين يعــود فيســير بطريقــة تركيبيــة مــن امتحــان هــذاالمعرفــة المشــتركة إلى تحديــد مبــدئها الأمــن 

   3."لمعرفة التي سيتم تطبيقه عليهالى االمبدأ ومصادره إ

                                                           
  .04-03سابق، ص ص الصدر الم: إمانويل كانط -1
  .08المصدر نفسه، ص  -2
  .14-13، ص ص نفسه -3
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 وتثبيـت دعائمـه وهـو مبـدأ ،خـلاقعلى للأن المبدأ الأعن الهدف من هذا الكتاب هو البحث إوفي الأخير          

 خــلاقللبحــث عــن المبــدأ الأعلــى للأ محاولــةيزيــد عــن كونــه لا  الأخــلاقميتافيزيقــا فهــذا الكتــاب في تأســيس : الحريــة

 .ومبدأ الحرية هو المبدأ الأنسب لتأسيس الأخلاق 1.وتثبيت دعائمه

 :ة عند كانطالأخلاقيالحرية -4

لم نسـلم بوجودهـا نكـون قـد هـدمنا الأسـاس لأننـا إذا *  إن الحياة الأخلاقية تدعونا إلى القول بوجـود الحريـة

علــى الإنســان ، فمــا دام د هــدمنا الحيــاة الأخلاقيــة برمتهــاالـذي يســتند إليــه الواجــب الأخلاقــي أو بــالأحرى نكــون قـ

 .، فهو حر في اختيار الأفعال التي تنسجم مع الواجب الأخلاقيأخلاقيا أن يفعل كذا، ولا يفعل كذا

ســاس في كــل النســق المعمــاري للعقــل العملــي ا ــرد، بوصــفها شــرطا للقــانون ويعتــبر مفهــوم الحريــة حجــر الأ

 .إذن الحرية هي شرط القانون الأخلاقي 2.الأخلاقي لا بوصفها موضوعا للفهم

مسـتوى  تجـاوزمـا يسـتطيع معـه  والإرادةا لأنه كائن عاقل يملك من الفعـل أخلاقي ايعتبر موجود الإنسانإن 

لأنــــه كــــائن حــــر يملــــك حريــــة  أخلاقــــيحيــــوان  الإنســــانالحــــر، ف الأخلاقــــيتوى الســــلوك لى مســــإالغريــــزة والتســــامي 

عــاقلا، ويكــون بــذلك حــرا، وبمقــدار مــا يكــون لا أخلاقيــا يكــون بمقــدار مــا يكــون  الإنســانن وهكــذا فــإ: الاختيــار

ــواب الفضــيلة لا. يكــون بــذلك عبــدا لرغباتــه الطبيعيــةيكــون لا عقلانيــا، و ا أخلاقيــ ، بــل في لســعادةايكــون في  إن ث

   .عند كانط تقوم على الحرية الأخلاقإذن  3.الكرامة والحرية

نـه حيـث وعنـده أ. ، هـو الحريـةحقيقـة واقعـة الأخلاقـيعلى اللازم توافره حتى يصبح المثل الأل و والشرط الأ

الحيــاة البشــرية  الحريــة هــي القــوة العظمــى في وبالتــالي  4.ة مــن غــير حريــةأخلاقيــ، ولا أخــلاقتكــون  لا تكــون حريــة لا

                                                           
  .13، ص سابق الصدر الم: إمانويل كانط -1
 الذي يعرف ما يريد،الفاعل خيرا أو الفاعل شرا على حد سواء، الذي يحزم أمره بعد روية وهو يعلم الأمر حق العلم؛ والفاعل  الحرية هي حالة الكائن،-*

  )729ص ،H-Qا لد الثاني  موسوعة لالاند الفلسفية،:أندريه لالاند: أنظر. (ولماذا يريده، والذي لا يتصرف إلا بمقتضى الأسباب التي يوافق عليها
  .63، ص 2001، 1الدين والسلام عند كانط، مصر العربية للنشر والتوزيع، القاهرة، ط: فريال حسن خليفة -2
  .156، ص 1998 ,)د ط( تطور الفكر الأخلاقي في الفلسفة الغربية،دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة،: مد مهران رشوانمح -3
  .119رواد المثالية في الفلسفة الغربية، مرجع سابق، ص : عثمان أمين -4
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ســتمرار، فمــن طبيعــة الإنســان أن يحيــا دائمــا علــى هــددها باتكلهــا، ولكنهــا في الوقــت نفســه الخطــر الأعظــم الــذي ي

  .فلا أخلاق من دون حرية ،ولولاها لما كان الإنسان كائنا أخلاقيا، هذا الخطر؛ فالحرية هي دعامة الحياة الأخلاقية

ن ة نعمــة ونقمــة معــا، وإنمــا يجــب أن نضــيف إلى ذلــك أالأخلاقيــ الإنســانحريــة إن  قــولولــيس يكفــي أن ن

الـــتي تكـــون صـــميم وجـــوده، وعلـــى حـــين أن ســـائر بداعيـــة يحمـــل خطـــره في ذاتـــه أعـــني في صـــميم القـــوة الإ الإنســـان

وحــــده هــــو الموجــــود الــــذي يواجــــه الخطــــر مــــن  الإنســــانن ،نجــــد أخطــــار مــــن الخــــارج الكائنــــات الأخــــرى تواجههــــا أ

مـة ذاتـه، و امقمـن نفسـه، وطالمـا دعـوه إلى  الإنسـانطالمـا حـذروا  الأخـلاقالسبب في أن فلاسفة  هذا هو 1.الداخل

  .لى شبه صراع ضد الذاتإ الأخلاق احالو حتى لقد أ

ذا حـــرا إلا إ خلي، لـــذلك لا يكـــون هـــذا الفعـــلدارادتنـــا وكياننـــا الـــلا يســـتمد إلا مـــن إ الأخلاقـــين الفعـــل إ

الحريــة دائمــا أن يكــون هــذا الفعــل إمــلاء لمــا يجــول في هــذا ، لهــذا الســبب تريــد انللإنســالداخليــة  الإرادةاشــتق مــن 

لا فعـــلا حـــرا، فـــلا يكـــون حـــرا إ الأخلاقـــيهـــذا هـــو الســـبب الـــذي يجعـــل الفعـــل  2.لا لذاتـــهالكيـــان الـــذي لا يخـــرج إ

  .الإنسانالعقلي من يعين من طرف الجزء الحر و  الأخلاقي، وبالتالي الفعل للإنسانرادة الداخلية باشتقاقه من الإ

ة الحـــرة في ادر الإ أويملـــك حريـــة الاختيـــار  الإنســـانن يســـتلزم حريـــة الاختيـــار، بمعـــنى أ الأخلاقـــين الفعـــل إ

الـــتي يـــدلي  ـــا كـــانط حـــرة، لأنـــه  الأخـــلاقأن يضـــا ، نســـتطيع أن نضـــيف أأخلاقـــيلا أو  أخلاقـــيمـــا إاختيـــاره لفعـــل 

صـلا عـن نهـا، هـذا مـا يميزهـا أيختلف ع يس معينا من طرف شيءنى أنه لموضوعها، بمع ب تعبيره هي التي تخلقحس

   3.التجربة التي تعين موضوعها من طرف العالم الخارجي أوالعلم 

عمــق مــن النيــة في منزلــة أالمــادة، لأ ــا تقــع  أخــلاقالصــورة لا  أخــلاقناســبة هــي الم الأخــلاقن أ كــانط  يــرى         

ع غـير نفسـه، ولا يـأمر غـير لا يطيـ الأخلاقـيال النفس، ولما كان القانون حن تجعل قيمة الخير والشر يقوم في على أ

بالصـــورة فحســـب، لا لأنـــه يتعلـــق لا يمكـــن أن يكـــون مطلقـــا وقطعيـــا إ الأخلاقـــيمـــر نفســـه فإنـــه صـــورة محضـــة، والأ
                                                           

  .32، ص 1969، 1المشكلة الخلقية، دار مصر للطباعة، مصر، ط: زكريا إبراهيم -1
2-Julien Benda: Kant, les classiques de la liberté, les trois collines, Paris, 1948, p 09. 
3-Ibid, p 15. 
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تحديــد  أوالكانطيــة يجــب معرفــة  الأخــلاق في تــاليوبال، تتحــدد بصــورة التشــريع الكلــي وحــده نوقواعــد الفعــل يجــب أ

س لمبادئ العملية هـي الـتي يمكنهـا تأسـيقيمتها من خلال صور ا وليس من خلال المادة التي تخضع لها تجريبيا ومنه ا

كـائن حـر نظـر العمليـة  فهو مـن وجهـة ال، ثير فكرة الحريةإلا تحت تأن يفعل فعلا يمكنه أ إن كل كائن لاو : الأخلاق

تـه في ذا ـا مـا كمـا لـو أن إرادالا ينفصـم تصـلح للانطبـاق عليـه تم ة ارتباطـانين المرتبطـة بالحريـاو ع القـين جمحقا، أي أ

  1.ولأسباب تقرها الفلسفة النظرية قد اعترف بحريتها اعترافا صحيحا

الـتي تؤسـس الكائنـات العاقلـة عليهــا الفكـرة لا في صـورة ي لا يسـلم بالحريــة إن هـذا المـنهج الـذيـرى كـانط أ

الحريـة مـن الوجهـة النظريـة كـذلك؛ ثبـات لكـي لا يلـزم نفسـه بإنـه يسـير عليـه نط أقر كاوي، منهج يفي بغرضنا أفعالها

 طبــق علــى كــائن لانحقــة ستصــلح كــذلك لأن ت حريــة ســتكون ملزمــة بالنســبة لكــائن حــر لأن القــوانين نفســها الــتي

  .ثير فكرة حريته الذاتيةا كان واقعا تحت تأذيمكنه أن يقوم بفعل من الأفعال إلا إ

لا يسـتطيع أن يفعـل فعـلا إلا تحـت تـأثير  الإنسـانالحرة خاصة تتميز  ـا جميـع الكائنـات العاقلـة، و  دةالإراو 

ولكنــه عقــل لا . بالقيــاس إلى موضــوعاته ي عقــلا يملــك العليــةنــا نتصــور ذلــك الكــائن عقــلا عمليــا ألأن .فكــرة الحريــة

. إلى فكــرة الحريــة أن تكــون ذاتيــة إلا بالقيــاسفــإرادة الكــائن العاقــل لا يمكــن  حكامــه مــن الخــارج،يتلقــى توجيهــات أ

الحريــة ف 2.العلــة الحــرة لأفعالهــا ــا جميــع الكائنــات العاقلــة، وهــي  تتصــف الحــرة مــن وجهــة النظــر العمليــةوهــذه الإرادة 

  .لكل شروط عالم الحس ةز و الحرية المتواجدة في العالم المعقول والمتجاهي تلك هنا المقصودة 

فهــي تريــد أن لا يكــون  :إلى الحريــة ، نازعــة نزوعــا صــريحا الأخــلاقنط، مــن حيــث لنــا فلســفة كــا دىتــبوت

ا صــدر عــن ذا، إأخلاقيــقيــة فهــو لا يعــد ومهمــا تكــن نتــائج الفعــل أخلا. ا عــن إرادتنــا الحــرةصــادر الفعــل الأخلاقــي 

ن كياننــــا ، وصــــدوره عــــ"تيناموســــه الــــذا"ة الفعــــل عنــــد كــــانط انبثاقــــه مــــن أخلاقيــــفمنــــاط  .خضــــوع لإرادة خارجيــــة
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صــدر عــن خضــوع  ذاا إأخلاقيــالحريــة والفعــل يكــون لى تنــزع نــزوع صــريح إ عنــد كــانط الأخــلاقومنــه  1."الــداخلي"

  .رادة داخلية حرةلإ

عــن العلاقــة بــين بعيــدا " بطريقــة تلقائيــة"ة عنــد كــانط علــى الحريــة، ولابــد أن تظهــر الأخلاقيــوتعتمــد الحالــة 

والرغبـة في وضـع . ون الواحد منهما محمولا للآخـرن يكة والسعادة لا يمكن أالسبب والنتيجة، وهذا يعني أن الفضيل

-الشــرط الثالــث أو ــا الحــد الثالــث رقــا متعمــدا للحريــة بتعريفهــا علــى أخــر ســوف يتضــمن خحــدهما كمحمــول للآأ

يـة، و ـذه عفو كانط بالحريـة غـير المشـروطة والـتي لابـد أن تظهـر بطريقـة تلقائيـة هذا ما يسميه   2. -الآخرينللحدين 

ســـعادة خـــارج نطـــاق الرغبـــات البشـــرية؛ فالرغبـــة في وضـــع الفضـــيلة أو الالطريقـــة يثبـــت كـــانط أن الحريـــة متحـــررة أو 

خــرق متعمــد للحريــة، وبالتــالي الحريــة هــي الحــد اللامشــروط للاعلاقــة بــين الســعادة أحــدهما كمحمــول للآخــر يعتــبر 

ســـيطرة  مـــا يريـــدها كـــانط، إنمـــا  ـــدف إلى تخلـــيص الإنســـان مـــن وجملـــة القـــول إن نظريـــة الحريـــة علـــى نحـــو .والفضـــيلة

  .قانون الخلقي ومبدأ أعلى للأخلاقتعتبر الحرية شرط ضروري للو  الجسم وطغيان المحسوس؛

ن تكــون كائنــات عاقلــة، فينبغــي لهــا كــذلك أ  ننــاة لا تصــلح قانونــا لنــا إلا مــن حيــث إالأخلاقيــلمــا كانــت و          

ت العاقلــة، ولمــا كــان مــن الواجــب أن تســتمد مــن خاصــية الحريــة وحــدها، فــإن مــن الواجـــب  اصــالحة لجميــع الكائنــ

ية ن نفـترض الحريـة خاصـينبغـي أ ذنإ 3.ةرادة جميـع الكائنـات العاقلـكذلك أن نثبـت أن الحريـة خاصـية تتصـف  ـا إ

رادة كــائن إ أولا عمليــا ه عقــادئــه بوصــفن العقــل نفســه هــو مصــدر مبتتميــز  ــا إرادة جميــع الكائنــات العاقلــة؛ بمــا أ

، لى فكـرة الحريـة، لأن إرادة الكائن العاقل لا يمكـن أن تكـون إرادة ذاتيـة إلا بالقيـاس إيعد نفسه حرا أن عاقل عليه 

لى جميــع الكائنــات العاقلــة، لأن العقــل الــذي مــن وجهــة النظــر العمليــة أن تضــاف إ رادةوهكــذا ينبغــي لمثــل هــذه الإ

ن مفهــوم الحريــة هــو مــرآة العقــل، وإرادة الاســتقلال الــذاتي هــي إرادة العقــل ذ، إن خلالهــايعــي الحريــة تتعــرف عليــه مــ

  .ي الخالصلمالع
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ن يتحــدد حتمــا وفقــا لقــوانين الطبيعــة، وأن هــذه الضــرورة الطبيعيــة ليســت  لكــل مــا يحــدث أ مــن الضــروري

، وبالتـالي علـى لى تصور الضرورةر ينطوي عنه تصو تصورا مستمدا من التجربة، ومرجع هذا في الحقيقة إلى أكذلك 

يــده التجربــة ولا مفــر مــن افتراضــه إذا قــدر للتجربــة، أي للمعرفــة ولكــن تصــور الطبيعــة هــذا، تؤ . تصــور معرفــة قبليــة

فكـار من أجل ذلك كانت الحرية فكرة مـن أ. قوانين كلية، أن تصبح أمرا ممكناالمتناسقة بموضوعات الحواس حسب 

الفهــم، يثبــت حقيقتــه الواقعــة، الموضــوعية في ذا ــا، بينمــا الطبيعــة تصــور مــن تصــورات  الشــك بحقيقتهــا العقــل يحــيط

   1.مثلة التي تقدمها التجربةولابد له أن يثبتها، بالأ

، لكــن عنــدما نقــول ثمــة مــر تــدل عليــه التجربــةفهــذا أ، الشــيء يحــدث مــن علــة ســابقة اعنــدما نقــول إن هــذ

فكـار ري المحـض، فكانـت الحريـة فكـرة مـن أي يعـني بالعقـل النظـأ، لتجربـةذا أمـر يـدرك قبـل افهـ، ضرورة لهـذا الشـيء

تصــورات الفهــم يثبــت حقيقتــه الواقعــة  ا، وكانــت الطبيعــة تصــور مــن  ــالعقــل يحــيط الشــك بحقيقتهــا الموضــوعية في ذا

  ؟السبيل لحل هذا التناقضوفي هذا تناقض؟ ترى ماهو 

نصـف الإنسـان بأنـه حـر فإننـا نتصـوره علـى نحـو مـا، بينمـا  القول بأننا حـينحل هذا التناقض يعود إلى إن 

حين نقول عنه إنه خاضع لقوانين الطبيعة بوصفه جزء منهـا فإننـا نتصـوره علـى نحـو آخـر، الإنسـان يتصـور علـى أنـه 

ع عقـل، أي الـذي يعــد نفسـه علــى هـذا النحــو سيسـتقر في نظــام آخـر مــن الأشـياء وفي علاقــة بمبـادئ محــددة مـن نــو 

  2.نفسه عقلا لكن مزودا بإرادة وبالتالي بعليةف تماما، والذي يتصور آخر مختل

مـن التجربـة   -أو منتزعـا  –رغم أن الضرورة الطبيعية شأ ا شأن الحرية لكن الحريـة ليسـت تصـورا مسـتمدا 

بل ولا يمكن أن يكون كذلك لأن هذا التصور يظل باقيـا دائمـا رغـم أن التجربـة تكشـف عـن عكـس مـا كـان يجـب 

 إلافهـــذا أمـــر لا يـــتم ، ريـــة يتضـــمن في ذاتـــه تصـــور الضـــرورةوبمـــا أن تصـــور الح، يحـــدث إذا افترضـــنا أنفســـنا أحـــرارا نأ

نقــول إن الإنســان في هــذه الحالــة يختلــف تمامــا عــن الأول وخاصــة حــين يتصــور و : بمعرفــة قبليــة ســابقة علــى التجربــة
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قــوانين الطبيعــة في النهايــة يــدرك الإنســان عنــدما يتصــور نفســه ظــاهرة في العــالم المحســوس، ويخضــع بالتــالي عليتــه إلى 

لا في بذاتـــه بوصـــفه عقـــلا أي موجـــودا مســـتقنفســـه علـــى هـــذا النحـــو المـــزدوج، هـــذا أمـــر يتأســـس مـــن ناحيـــة شـــعوره 

  1.ةاستعماله لعقله عن الانطباعات الحسي

، فـإن لـه عليـة بالعقـل لطبيعة، ولكـن بوصـفه مـزوداإن الإنسان بوصفه ظاهرة يخضع لقوانين اوصفوة القول 

، الحســيةالمتمثلــة في الإرادة الــتي يحكمهــا العقــل والمســتقلة عــن الميــول والنــوازع ولا يتــأثر العقــل  ــذه الميــول خاصــة بــه 

وهذا هو السبب في أن الإنسان ينسب لنفسه إرادة متميزة تمامـا عـن الميـول الحسـية، عليتهـا تقـوم علـى العقـل، حـتى 

  .عارضة لميوله على أ ا ممكنة، بل وضروريةأنه يتصور الأفعال الم

ولــن يتجاوزهــا إلا ، عملــي لا يتجــاوز حــدوده ســطة الفكــر في عــالم معقــول إلى عقــليتحــول العقــل بواإذن 

فــأهم شــيء يميــز النظريــة ، يــه، وفي نفــس الوقــت يحــس بنفســه فيــهويتصــور نفســه ف إذا أراد وهــو ينفــذ في هــذا العــالم

العقلــي الــذي يؤســس  بمــا أن الطبــعو  .الخــالص يمكــن أن يكــون عقــلا عمليــاتــبر العقــل الأخلاقيــة عنــد كــانط أنــه اع

إلا إذا   خلاقيـامح، وبمـا أن الإنسـان لـيس موضـوعا أأخلاقية الإنسان والذي يجعله جديرا بالاحترام ويجعله غـير متسـا

قــول أن الأخــلاق هــي موضــوع إلا بطبعــه العقلــي لأفعالــه ووجــوده الــذاتي، نأنــه لا يملــك هــذه الحريــة كــان حــرا، كمــا 

الحرية؛ لأ ا وحدها تجعل الإنسـان يرجـع إلى ذاتـه، أي إلى كيانـه الـداخلي، وبالتـالي يملـك إرادة حـرة تختـار وتـأمر في 

  .رة هي أساس كل الحياة الأخلاقية وبالتالي الإرادة الح ،نفس الوقت معتمدة على العقل في صدور أفعالها

    :الإرادة الخيرة-5

والذي يعد بمثابة الدعامة الأساسية لكل عمـل أخلاقـي، فـيرى  ،المبدأ الأخلاقي الأول ∗لإرادة الخيرةتعتبر ا

هي وحدها الخـير الأقصـى، لأ ـا خـير مطلـق يتخطـى جميـع الظـروف " الإرادة الخيرة"كانط أن الناس جميعا يرون أن 

  أو  .المـــــــــــــــــــــالتي يمكن تصورها في هذا الع من بين الأمور: "وفي هذا يقول كانط. في ذاتهخير والأحوال، بل هي 

                                                           
  .102ص ، مرجع سابق، الأخلاق عند كانط: عبد الرحمان بدوي -1
 ).41المعجم الفلسفي، ص : مراد وهبة: أنظر. (هي التي تعمل بمقتضى الواجب دون أي اعتبار آخر، ولهذا فهي الشرط الضروري والكافي للخلقية - ∗
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  1".الإرادة الخيرة: خارجه، لا يوجد شيء يمكن عده خيرا على وجه الإطلاق ودون قيد، اللهم إلا شيء واحد هو

التـالي نسـان خليقـا بالسـعادة، وبوعليه يبدو أن الإرادة الخـيرة هـي الشـرط الـذي لا غـنى عنـه لكـي يكـون الإ         

فـالإرادة الخـيرة يجـب  ،الإرادة الخيرة هي وحدها التي يمكن أن تعد خـيرا في ذاتـه أو خـيرا مطلقـا أو خـيرا غـير مشـروط

  . كل الظروف ومهما كانت الأحوالأن تكون خيرة في

غة الأخلاقيــة، نجــد أن فإنــه يصــبح عندئــذ عــديم الصــب ،أخلاقــيإذا انعــدمت الإرادة الخــيرة مــن أي عمــل و 

ومعـنى هـذا أن مـا يكـون : ا قيمتهـا في ذا ـاالإرادة إذا لم تنجح في تحقيق مـا تريـد تظـل تسـطع كجـوهرة ثمينـة لهـهذه 

  2.الطيبة  *سهولة بلوغها الغرض المنشود، وإنما هو النيةلخيرة ليس إنتاجها أو نجاحها، أو جوهر الإرادة ا

فهــي لا تســتمد خيريتهــا مــن المقاصــد ، يــةي لصــبغ أي فعــل بالصــبغة الأخلاقإن الإرادة الخــيرة شــرط ضــرور 

هـي العنصـر الأساسـي في " النيـة"وهكـذا تكـون :  بعواقبهـا، لوجـود النيـة الطيبـةالتي تحققها، بل هي خيرة في ذا ا لا

  3.الأخلاق كلها، ما دامت الإرادة الخيرة في ذا ا وليس بالنتائج التي تترتب عليها

تســتمد لأ ــا  ،بمــا تصــنعه أو تحققــه بــل هــي تســمو علــى جميــع آثارهــا ة الخــيرة لا تســتمد خيريتهــاالإرادإذن 

مـا دامـت الإرادة خـيرة بـذا ا  **بد من النية التي تعـد بمثابـة العنصـر الجـوهري للأخلاقيـةيم نيتها، فلاخيريتها من صم

   .لا بعواقبها لبلوغ الخير المنشود

ور عــن شــيء هــو خــير بــإطلاق، بحيــث إلى أنــه لابــد في تأســيس الأخــلاق مــن الصــد" كــانط"ولقــد ذهــب 

إذن تعتـبر الإرادة الخـيرة  .4"الإرادة الخـيرة"يكون شرطا وسببا في كل قيمة أخلاقية، ولـيس هـذا الشـيء إلا مـا سمـاه بـــ

  .شرط ضروري وسبب كافي لتأسيس الأخلاق

                                                           
  .17يزيقا الأخلاق، مصدر سابق، ص تأسيس ميتاف: إمانويل كانط -1
جميل صليبا، : أنظر. (والنية مرادفة للقصد. النية هي القصد إلى الفعل، أو هي عزم القلب على الشيء، وتوجهه إليه توجها تاما حتى يستقر عليه -*

  ).513، ص 2المعجم الفلسفي، ج
-2 Joseph Vialatoux: la morale de Kant, P.U.F, Paris, 1963, p 17. 

  .158تطور الفكر الأخلاقي في الفلسفة الغربية، مرجع سابق، ص : محمد مهران رشوان -3
  ).35المعجم الفلسفي، ص : مراد وهبة: أنظر. (يطلقها كانط على التوافق التام مع القانون الأخلاقي وتلاقي الإرادة والقصد مع فكرة الواجب -**
  .35، ص 2000، 1المغرب، ط -، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء)النقد الأخلاقي للحداثة الغربية مساهمة في(سؤال الأخلاق :طه عبد الرحمان-4
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لإرادة الخـــيرة يقودنـــا بالضـــرورة إلى الحـــديث عـــن الواجـــب لأن مـــا يخلـــع علـــى اوالحـــديث عـــن الإرادة الخـــيرة 

مطابقـا  لتي تترتب عليها بل هو الطابع الإلزامي الذي يتسم بـه فعلنـا حـين يجـيءبصفة الخير ليس هو النتائج الخيرة ا

والإرادة الخيرة حسب كانط هي إرادة العمل بمقتضى الواجب، أي الواجب وحـده دون اعتبـار  1.للقانون الأخلاقي

فهـي الـتي تعمـل ، وسها مـن ذا ـا وحريتهـا مـن داخلهـاتقلالا تاما، وتستمد نامأنانيتنا، فهي مستقلة اس لمصلحتنا أو

  .بمقتضى الواجب دون أي اعتبار آخر

. ولكـــن الإرادة لا تكـــون مســـتقلة إلا مـــن حيـــث أ ـــا في صـــميمها متحـــدة بالعقـــل، وإذن مســـتقيمة وطيبـــة

الـتي تعطـي نفسـها قانو ـا، إرادة متفقـة مـع  صـل إلى فكـرة الإرادةاضـعة للعقـل فنوعلى هذا نبدأ من فكـرة الإرادة الخ

فمـن حيـث أ ـا شـاملة مسـتقلة، ومـن . ويقرر كانط أن هذه الإرادة تفسر الأمر الجـازم والاحـترام. العقل، إرادة طيبة

وهكـذا نصـل إلى مـا يسـميه كـانط  2.حيث أ ا فردية أي متحـدة بحساسـية، تكـون ملزمـة بـالاحترام لقـانون الواجـب

  .بالمعنى الواسع لكلمة الإرادة الحرة" مبدأ استقلال الإرادة "ى للأخلاقية، ألا وهو المبدأ الأعل

للخلقيـــة، فهـــذه الإرادة وجملـــة القـــول الإرادة الخـــيرة باعتبارهـــا المبـــدأ الأخلاقـــي والشـــرط الضـــروري والكـــافي 

اعتبـار آخـر، فهـي ون أي كما أ ا تعمـل بمقتضـى الواجـب د،م نيتها مادامت خيرة بذا ا يتها من صمتستمد خيري

  .لكل خير ولكل تطلع للسعادة طالشر  الخير الأسمى وهي

  : الخيرة رادةللإكأساس   الواجب الأخلاقي-6

دون أي اعتبار آخـر، فـإن معـنى هـذا  ∗إذا كانت الإرادة الخيرة عند كانط هي إرادة الفعل بمقتضى الواجب

  .ي أن يؤدى احتراما للواجب واجب، فكل فعل أخلاقي ينبغأن الإرادة الخيرة لا تخضع لأي قانون سوى قانون ال

                                                           
  .63، ص 1999، 2فلسفة الأخلاق، مكتبة مدبولي، القاهرة، ط: مصطفى عبده -1
  .318فلسفة كانط، مرجع سابق، ص : إميل بوترو -2
ويصاغ . منفعلة بميول حسية وهو صادر عن إرادة خالصة إلى إرادة. لى الأمر المطلق عند كانطويقال بوجه خاص ع. إلزام أخلاقي مطلق الواجب؛ - ∗

 ).673المعجم الفلسفي، ص : مراد وهبة: أنظر. (عمل كما لو كنت تريد أن تقيم الحكم الصادر عن فعلك قانونا كليا للطبيعةهكذا ا



 جوهر الأخلاق عند كانط                الثانيالفصل 
 

- 106  - 

لا تتوقــف قيمتــه الأخلاقيــة علــى النتــائج الــتي يحققهــا أو الغايــات الــتي " الواجــب"والفعــل الــذي يصــدر عــن 

. ه لهــذا الواجــبالــتي يســتوحيها الفاعــل في أدائــ" القاعــدة"أو " المبــدأ"علــى للوصــول إليهــا، وإنمــا تتوقــف قيمتــهيســعى 

. أن صـدور الفعـل بـدافع الشـعور بالتعـاطف أو الرحمـة أو المحبـة لا يجعـل للفعـل أدنى قيمـة خلقيـة" كانط"يقرر  ولهذا

فالواجب لا يستند إلى العاطفة أو الوجدان، كما لا يقوم على التجربـة، بـل يقـوم أولا وبالـذات علـى احـترام القـانون 

  1.وبذلك يكون الواجب هو أداء الفعل احتراما للقانون

لواجــب يعرفــه كــانط إذن ا 2".ضــرورة القيــام بفعــل عــن احــترام للقــانونالواجــب هــو : "وفي هــذا يقــول كــانط

  3".از الفعل احتراما للقانونضرورة إنج: "بأنه

 .صـــادرا عـــن الإرادة الخـــيرةو  ا بـــأمر مطلـــق غـــير مشـــروط بشـــرطيســـمى الفعـــل أخلاقيـــا إذا كـــان ملتزمـــ إذن

تعمــل وفقــا للواجــب هــي إرادة  فكــرة الواجــب؛ ذلــك لأن الإرادة الــتيبتعين كــانط ولتوضــيح طبيعــة الإرادة الخــيرة يســ

  .إرادة االله وإرادة الإنسانولهذا يفرق كانط بين ، خيرة

لأ ــا  )...(الموضــوعية ) الخــير(ة لقــوانين درجــة ســتظل خاضــع الإرادة الخــيرة الــتي بلغــت مــن ذلــك أو فيإن 

وهـذا هـو الســبب في أن . ، لا يمكـن تحديــدها إلا عـن طريـق تصـور الخـيرمـن تلقـاء نفسـها، وبمقتضـى تكوينهـا الـذاتي

لـــذلك كانـــت  )...(الإرادة المقدســـة بوجـــه عـــام  الأوامـــر الأخلاقيـــة المطلقـــة لا تنطبـــق علـــى الإرادة الإلهيـــة ولا علـــى

عـام بـالنقص الـذاتي  الموضـوعية لـلإرادة بوجـهعـن علاقـة القـوانين المطلقة مجرد صـيغ شـكلية للتعبـير  الأوامر الأخلاقية

  4.في إرادة هذا الكائن العاقل أو ذاك، أي في إرادة الإنسان

للواجـب لأنـه لا شـيء لا تفعـل أداء  ةفـإرادة االله الخـير لقد فرق كانط بين إرادة االله وإرادة الإنسـان؛ وبالتالي          

د مـن فعاليتهـا، ولهـذا كانـت إرادتـه الخـيرة يقهرهـا، أمـا الإنسـان فإرادتـه الخـيرة ليسـت كاملـة لأ ـا تفعـل في ظـروف تحـ

                                                           
  .162لغربية، مرجع سابق، ص تطور الفكر الأخلاقي في الفلسفة ا: محمد مهران رشوان -1
  .27تأسيس ميتافيزيقا الأخلاق، مصدر سابق، ص : إمانويل كانط -2
  .44إمانويل كانط، فيلسوف العقل والسلام، مجلة أيس، مرجع سابق، ص : أنطوان سيف -3
  .51- 50، ص ص هسنفصدر الم :إمانويل كانط -4
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ولهــذا ينتهــي كــانط إلى القــول بــأن الإرادة الإنســانية الخــيرة هــي . تعمــل أداءا للواجــب لأ ــا ليســت إرادة خــيرة كاملــة

 .تلك التي تفعل وفقا للواجب

  :هيالتي يعطيها كانط إلى الواجب ت الرئيسية الميزاو          

ي محض-أ   :الواجب صور

بأنــه صــوري خــالص، بمعــنى أنــه تشــريع كلــي أو قاعــدة شــاملة لا صــلة لهــا " كــانط"الواجــب عنــد ف يتصــ

ذلك لا وبــ. ي أن يكــون فــلا شــأن للتجربــة بــهبالتجربــة وتغيرا ــا، لأن التجربــة لا تخبرنــا إلا بمــا هــو كــائن، أمــا مــا ينبغــ

يقـوم أولا وأخـيرا علـى العقـل الخـالص يقوم الواجب على أي اعتبار عملي أو تجريبي، بل هو مبدأ أولي صوري بحـت 

إذا كانت التجربة لا تستطيع البرهنة على وجود فعل أخلاقي محض وخالص، وإذا كانت دائمـا تـؤدي بنـا و  1.وحده

فيجــــب أن نســـتنتج أن الواجــــب هــــو مــــن متطلبــــات العقــــل الخــــالص، إلى الشـــك في الوجــــود الحقيقــــي لهــــذا الفعــــل، 

ويصـــبح الســـلوك وفقـــا لـــه مطابقـــا مـــع المثـــل الأعلـــى للنزاهـــة الخالصـــة ، لح الفرديـــةافالواجـــب يبتعـــد عـــن المنـــافع والمصـــ

  .والأمانة المطلقة بعيدا عن أية منفعة أو كسب مادي

إن الواجـــب صـــوري محـــض بمعـــنى أنـــه تشـــريع كلـــي أو قاعـــدة شـــاملة لا صـــلة لهـــا بتغـــيرات التجربـــة، فقيمـــة          

   2.لنظر عن أية منفعة أو فائدةالواجب كامنة في صميم الواجب نفسه بغض ا

فقيمـة الواجـب كامنـة ، كنـا لا نسـتطيع تطبيقـه في الواقـع  قيمـة أخلاقيـة سـامية حـتى ولـوالواجب لـه وبالتالي          

في ذاتــه بعيــدا عــن أي منفعــة أو فائــدة، وكمــا كــان الواجــب هــو والعقــل الخــالص شــيئا واحــدا، فــإن الواجــب لا يقــوم 

  .و تجريبي، بل هو مبدأ صوري خالصعلى أي اعتبار عملي أ
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  :منزه عن كل غرضالواجب -ب

يـة الفعـل أساسـا لـذلك كانـت ن، ةيكون الواجـب الأخلاقـي ثابـت يجـب أن ينـزه الواجـب عـن كـل غايـ حتى         

أخلاقيــة، يجــب أن يوافــق النــاس قاطبــة علــى أنــه كــي يكــون لــدينا قيمــة : وفي هــذا يقــول كــانط. للواجــب الأخلاقــي

ويجـب ألا تقتصـر مشـروعية الأمـر . لزام، ينبغي أن يتضمن القـانون في ذاتـه ضـرورة مطلقـةلكي نرسي دعائم الإ أعني

   1".على بعض الناس بحيث لا تعبأ سائر الكائنات العاقلة به" لا يجب أن نكذب: "التالي

خلاقــي إلــزام نفرضــه علــى والواجــب الأ، تبناهــا كــل العقــوليريــد للواجــب أن يكــون غايــة ســامية تإن كــانط          

: واجـب لأننـا نريـد مـن أعمـاق أنفسـنا، وبالتـاليأنفسنا، وهو في النهاية يعـبر عـن دلالـة أساسـية مفادهـا أننـا نـؤدي ال

نه منزه عن كل غرض، بمعنى أنه لا يطلـب مـن أجـل تحقيـق المنفعـة أو بلـوغ السـعادة بـل هـو يطلـب لذاتـه، فليسـت إ

   2.كون سعداء بل هي المذهب الذي يعلمنا كيف نكون جديرين بالسعادةالأخلاق هي التي تعلمنا كيف ن

في نظـر كـانط عادة، بـل هـو يطلـب لذاتـه، وهـو من أجل تحقيق المنفعة أو بلـوغ السـالواجب لا يطلب إذن 

  .يفترض الحرية ويكتمل بالسعادة، إلا أنه لابد لنا أولا وقبل كل شيء من إطاعة الواجب بوصفه واجبا ليس غير

  :فعلالواجب قاعدة لا مشروطة لل-ج

الواجــب قاعــدة لا مشــروطة للفعــل، بمعــنى أنــه قــانون ســابق علــى كــل تصــور تجــريبي فهــو حكــم أولي تــأليفي 

   3.يمثل الواقعة الوحيدة للعقل العملي المحض، فهو كلي وضروري وغير مشروط

ر، أو يمكـن إرجاعـه إلى أي شـيء آخـر، الواجب قاعدة غير مشروطة، بمعنى أنه لا يقوم على أي شيء آخـ         

حكــم أخلاقــي، فالإنســان لا يكــون فاضــلا لأنــه يحــاول إشــباع رغباتــه أو هــو الدعامــة الــتي يســتند إليهــا كــل  مــا دام

  4.سعادته، وإن كان عليه أن يفعل ذلك
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ء آخــر أو إن القــانون قــد يتعــارض مــع دوافعنــا ورغباتنــا، إلا أنــه لابــد أن يطــاع لذاتــه دون ارتباطــه بــأي شــي

ل هـو الـذي يحـاول شروط بأي شيء آخر، فالإنسـان الفاضـغاية أخرى؛ وهذا ما سماه كانط أمرا مطلقا؛ لأنه غير م

بمعنى أنه لا سبيل إلى تأسـيس الواجـب علـى أي شـيء آخـر أو إرجاعـه : انونا عاما صالحا للبشرية جمعاء أن يطيع ق

: د إليهـا كـل تقـدير عملـي وكـل حكـم أخلاقـي، وبعبـارة أخـرىإلى شيء آخر، مادام الواجب هو الدعامة التي يسـتن

علـــى كـــل تصـــور تجـــريبي أو هـــو علـــى الأصـــح حكـــم أولي تـــأليفي يمثـــل الواقعـــة  (Apriori)الواجـــب قـــانون ســـابق 

  .إذن الواجب قاعدة لا مشروطة للفعل الأخلاقي 1.الوحيدة للعقل المحض

  :القانون الأخلاقي-7

مـا هـو  لا يعـبر عو ولية سابقة عن التجربة، أي أنـه غـير مكتسـب مـن الواقـع، حقيقة أ∗إن القانون الأخلاقي

كائن، بل يضـع أمامنـا مـا ينبغـي أن يكـون عليـه السـلوك الإنسـاني، كـذلك القـانون الخلقـي كلـي، ينطبـق علـى جميـع 

  .القانون الخلقي هو قانون كلي، أولي، ضروري، عقليوبعبارة أخرى . وعلى جميع العقولالحالات 

قـانون الأخلاقــي بشـكل عــام ينبغـي أن يوجــد في الكـائن العاقــل نفسـه، وأن ينبثــق مـن إرادتــه الـتي يكــون الو 

ألا يقدم الإنسان على فعل إلا بمـا يتفـق مـع مسـلمة مـن شـأ ا أن تكـون قـادرة علـى : مبدؤها حينئذ هو المبدأ التالي

بالنســبة إلى جميــع الأحــوال  نــه كلــي، أي صــادقلجوهريــة لأي قــانون هــي أإذن الصــفة ا 2.أن تصــبح قانونــا كليــا عامــا

  .ستثناءبدون ا

وبموجــب هــذا القــانون الأخلاقــي المفطــور في نفوســنا يكــون العمــل فاضــلا وصــالحا لا بســبب مــا ينــتج عــن 

فقا لهذا الشـعور الـداخلي و  ، ولكن لأن هذا العمل قد أديج حسنة وطيبة أو بما فيه من حكمةهذا العمل من نتائ

والخـــير . ري طبيعـــي فينـــاخصـــية ولكنـــه فطـــنـــا الشا القـــانون الأخلاقـــي الـــذي لم يـــأت عـــن طريـــق تجاربهـــذبالواجـــب، 
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بــع القــانون الأخلاقــي، بغــض النظــر عمــا يعــود علينــا مــن  إرادة الخــير، وهــي الإرادة الــتي تتالوحيــد في هــذا العــالم هــو 

لأخلاقـي في نفوسـنا مطلـق بـلا قيـد ن اإذن القـانو  1.إذ ليس المهم هو السعادة وإنما هو الواجـب. كسب أو خسارة

نفســنا ســعداء، ولكــن كيــف نجعــل خلاق ليســت مبــدأ يعلمنــا كيــف نجعــل أأو شــرط لأنــه فطــري طبيعــي فينــا؛ فــالأ

  .أنفسنا جديرين بالسعادة

ومــع ذلــك . بــل يأمرنــا بــأن نغــض النظــر عنهــاوالقــانون الأخلاقــي لا يأمرنــا بــأن نعمــل لتحقيــق ســعادتنا؛ 

مــن أدى واجبــه يحصــل عــاجلا أو آجــلا علــى الســعادة؛ وأن تكــون الفضــيلة، في طبيعــة الأشــياء،  فالعقــل يتطلــب أن

  2.الوسيلة التي لا تخطئ للوصول إليها

الشــيء المهــم هــو أداء الواجــب علــى أكمــل وجــه لأننــا نســعى إلى تحقيــق الكمــال في الــنفس والســعادة في و 

ي، مــن حيــث هــو قــانون للحريــة، يــأمر بمقتضــى مبــادئ قــللخفالقــانون ا: ، وفــق مــا تتطلبــه مقتضــيات العقــلالآخــرين

قـــانون ففــي القــانون الخلقــي إذن لا يوجــد البتــة  )...( محــددة يجــب أن تكــون مســتقلة عــن الطبيعــة تمـــام الاســتقلال

  3.ة والسعادةيقللارتباط الضروري بين الخل

وذلــك  ،تحــدد بالقــانون الخلقــية يمكــن أن ت هــو الموضــوع الضــروري لإرادلمتحقيــق الخــير الأعظــم في العــاإن 

فالقــــانون : ذا هــــو الشــــرط الأسمــــى للخــــير الأعظــــموهــــ، قاصــــد للقــــانون الخلقــــي مطابقــــة تامــــةو المبمطابقــــة النيــــات أ

دا بالعقــل العملــي ا ــرد، الأخلاقــي أو قــانون الإرادة قــانون قبلــي هــو أســاس محــدد للفعــل ووفقــا لــه يبــدو الفعــل محــد

الطبيعيـــة، ولأن الإمكانيـــة الأخلاقيـــة للفعـــل لهـــا أســـبقية ففـــي هـــذه الحالـــة لا يكـــون تمامـــا عـــن رغباتنـــا قل وهـــو مســـت

   4.الموضوع ولكن قانون الإرادة أي القانون الأخلاقي هو الدافع للفعل
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أسـاس لأخلاقي باعث مباشـر لـلإرادة الحـرة ا ـردة؛ فهـو الـدافع الأخلاقـي لـلإرادة الإنسـانية و إذن القانون ا

القــانون الأخلاقــي أو قــانون الحريــة هــو القــانون الــذي يقــول إن الفعــل الأخلاقــي يتصــرف للفعــل، و  القيمــة الأخلاقيــة

أخلاقيــا إذا ســيطر العقــل علــى كــل ميولــه، فيشــترط القــانون الأخلاقــي إمكانيــة الاختيــار وبــذلك توجهــه حريتــه إلى 

  .الاختيار بين الخير والشر

للعقــل العملــي، أي الحريــة، وإذا وجــب  ∗تقلال الــذاتيإن القــانون الأخلاقــي لا يعــبر عــن شــيء ســوى الاســ

أن يســري مفعــول القــانون الأخلاقــي بــأن العقــل يــأمر مباشــرة، فإنــه يحتــاج إلى يقــين الحريــة باعتبارهــا شــرطا لإمكــان 

   1.تحقيق هذا القانون

جـــو مـــن  لأخلاقـــي هـــو قــانون معطـــى قبليـــا، وهـــو الـــذي يحــدد طبيعـــة الإرادة ويضـــعها فيالقـــانون اوبالتــالي 

الحرية؛ عندما تقـوم هـذه الإرادة بإتبـاع القـانون، لـذا فـإن القـانون الأخلاقـي هـو مـا يجـب أن نعيـه مباشـرة حالمـا نقـوم 

فالإنســان . الأول ويقودنــا إلى مفهــوم الحريــةبوضــع مشــاريع لقواعــد الإرادة، مــن حيــث كونــه يعــرض نفســه علينــا في 

قـانون عقلـه، حـتى أن الحريـة الـتي سـتنبع مـن إدعـاء القـانون هـي مطابقـة بـل ا عندما لا يتبع غرائزه ودوافعـه يكون حر 

  .لهذا القانون؛ هذا إذا كانت الحرية لا تقوم على الخيار بين السعادة والقانون، بل على الاستقلال الذاتي للعقل

  :الاحترام والقانون الأخلاقي

إنـه لا يتعلـق بموضـوع حسـي ولا يـرتبط ، ∗∗احتراما للقانون، هـذا بـالاحترام الواجب هو ضرورة إنجاز الفعل

بإرضـــاء ميولنـــا الطبيعيـــة، وإنمـــا ينشـــأ مـــن كـــوني أشـــعر بـــأن إرادتي خاضـــعة لقـــانون، دون أي تـــدخل مـــن موضـــوع أو 

وهـــذا الخضـــوع ينطـــوي علـــى شـــعور بالتواضـــع مـــن ناحيـــة وبالســـمو مـــن ناحيـــة أخـــرى لأن القـــانون . اعتبـــار حســـي
                                                           

استقلالية : في علم الأخلاق. دد بذا ا القانون الذي تخضع لهجماعة محكومة ذاتيا، أي تح حكم ذاتي، استقلالية، اشتقاقا، شرط شخص أو وضع - ∗
وحيد للقانون الإرادة عند كانط هي مميز الإرادة المحض بوصفها لا تقبل التعين ولا التحدد إلا بمقتضى جوهرها الخاص  ا، أي بمقتضى الشكل الكلي ال

  ).121-120، ص ص A-Gموسوعة لالاند الفلسفية، ا لد الأول : أندريه لالاند: أنظر(. الأخلاقي، بمعزل عن كل مؤثر ملموس
  .158، ص 1975، 1كانط، ترجمة أسعد زروق، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ط: أوقي شولتز -1

إن الاحترام دين لابد من تأديته ): كانط(قال (...) ية الاحترام شعور خاص يتضمن الاعتراف بما لبعض الأشخاص أو المثل العليا من قيمة أخلاق - ∗∗
يجب  إلى من يستحقه، والقانون الأخلاقي مقدس، ومع أن الإنسان، من حيث هو كائن طبيعي بعيد عن التقديس، إلا أن الإنسانية الممثلة في شخصه

 ).41، ص 1جميل صليبا، المعجم الفلسفي، ج: أنظر. (أن تكون مقدسة
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 حكم في، فأشـعر بالتواضــع، وفي مقابـل ذلــك أشـعر بالســمو لكـوني أدرك أن الــتالأخلاقـي يـؤثر علــى ميـولي وغــروري

  . صادر عن ذاتي الحرة، لا عن قهر خارجيميولي

لإرادة تحــددا مباشــرا بواســطة القــانون والشــعور بــذلك هــو مــا يســمى بــالاحترام، بحيــث يعتــبر هــذا إن تحــدد ا

فـإن موضـوع الاحـترام هـو القـانون وحـده أي القـانون كمـا  الاحترام أثرا للقـانون علـى الـذات لا علـة لـه، وعلـى ذلـك

نفرضه على أنفسنا، وليس نتيجة قسر خارجي فهو فعل حر، وبالتالي الشعور بالاحترام يكـون فقـط بالنسـبة إلى مـا 

  .لا يجعلها تتحكم في اختياري ميولي أو يحدد إرادتي ولا يخدم

 هالنحو هو القانون الخالص في ذاته، وهو الـذي يمكنـ إن ما يتصل بإرادتي على هذا: "وفي هذا يقول كانط

فإذا لزم على الفعل الذي يتم بمقتضـى الواجـب أن يسـتبعد . أن يكون موضع احترامي، وبالتالي يمكن أن يكون أمرا

، لم يكـن موضـوعيا هـو ا استبعادا تاما نفوذ الميل، ومعه كل موضوع للإرادة، لما بقي للإرادة شـيء يمكـن أن يحـدده

لقـانون وذاتيــا احـترام خــالص لهــذا القـانون العملــي، تبعـا للقاعــدة الــتي تلـزم بطاعــة هـذا القــانون، حــتى لـو جــاء ذلــك ا

  1".على حساب جميع ميولي

إنــه لا يتجـــه مطلقــا إلى الأشــياء، وإن بـــدا أحيانــا متجهــا إلى الأشـــخاص : ولا يتجــه الاحــترام لغـــير القــانون         

وهكـــذا يكـــون الاحـــترام منبعثـــا عـــن العقـــل وحـــده، عـــن قـــوة أخـــرى، ولا . مثلـــة للقـــانونن بفضـــيلتهم أو فلكـــو م يبـــد

  2.لغرض آخر غير القانون

كل المشـاعر الـتي ترجـع إلى ومتميز عن  ، إن الاحترام هو شعور ناتج تلقائيا بواسطة تصور من العقل وحده

ن الخلقــي يمثــل جانبــا وفعــل احــترام القــانو  :ط عــن شــعوري بخضــوع إرادتي للقــانونوالشــعور بــالاحترام يعــبر فقــ، ميولنــا

ستعداد الأصلي للخـير في الطبيعـة الإنسـانية، ذلـك الجانـب هـو مـا يسـميه كـانط اسـتعداد الشخصـية من جوانب الا

هذه القدرة هي شعور أخلاقـي في داخلنـا ذلـك الشـعور . وهو القدرة على احترام القانون الأخلاقي كما هو في ذاته

                                                           
  .234أسس ميتافيزيقا الأخلاق، مصدر سابق، ص : انطإمانويل ك -1
  .250- 249تاريخ الفلسفة الحديثة، مرجع سابق، ص ص : يوسف كرم -2
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ادة باعتبارهـــا إرادة حـــرة، وسمـــة الإرادة الحـــرة هـــي سمـــة الخـــير، والخـــير مكتســـب واكتســـابه يتطلـــب هــو قـــوة دافعـــة لـــلإر 

  1.إمكانية القدرة على احترام القانون الأخلاقي

وبالتـــالي احـــترام  ،يجـــابي لا يكـــون مصـــدره تجريبيـــا، بـــل هـــو شـــعور معـــروف قبليـــاالاحـــترام هـــو شـــعور إ إذن

بب عقلـــي، فـــاحترام القـــانون الأخلاقـــي كشـــعور أخلاقـــي نـــاتج بموجـــب القـــانون الأخلاقـــي هـــو شـــعور نـــاتج عـــن ســـ

قاعدتــه، ذلــك لأن احــترام القــانون الأخلاقــي هــو الــدافع الأخلاقــي فــع يجعــل القــانون الأخلاقــي ذاتــه لأنــه دا ،العقــل

  .للإرادةأن القانون الأخلاقي محدد مباشر  الوحيد للإرادة على أساس

محــرك الأخلاقيــة، ولكــون هــذه الأخــيرة هــي الــتي يجــب أن نعتبرهــا المحــرك إن احــترام القــانون الأخلاقــي لــيس 

الأول، بمعـــنى أن القـــانون هـــو الـــذي يحتـــل الصـــدارة الأولى، يجـــب الخضـــوع لـــه وإطاعتـــه، هـــذا الخضـــوع يصـــبح أكثـــر 

الشــعور إن وبالتــالي  2.ســهولة عــن طريــق الشــعور بــاحترام اتجاهــه، وعــن الــذي يرغمنــا عليــه القــانون بكــل حريــة إرادة

خلاقي باعتباره المبـدأ الـذي يحـدد إرادتنـا، إنـه الشـعور الأخلاقـي، فالقـانون يجابية للقانون الأالاحترام هو النتيجة الإب

  .هو الذي يحدد الشعور الأخلاقي وليس العكس

  :الأوامر الشرطية والأوامر المطلقة-8

  :معنى هذه الأوامر-أ

نه يتصـور الخـير ويقـدم علـى ارتكـاب الشـر، فـالإرادة البشـرية إن الكائن البشري مزيج من الحس والعقل، لأ

لـذا كانـت الإرادة البشـرية في ، عـض الأفعـال قـد يتعـارض مـع القـانونخاضعة لدوافع حسية معارضة للعقل، وتحقق ب

حـين  امـر، وكـانطحاجـة بالضـرورة إلى أمثـال هـذه الأو  في الإرادة البشـرية هـيوبالتـالي  .حاجة ماسـة إلى أوامـر ملزمـة

وانين العقـل قـ يعلـو علـى مرتبـة الطبيعـة، وهـو يسـميفإنه يعني أن الأخـلاق تضـعنا في مسـتوى ، يتحدث عن الأوامر

  . ع أهوائنا فتخاطبنا بلهجة الأمرلأنه يرى أ ا تتعارض م، العملي باسم الأوامر

                                                           
  .68الدين والسلام عند كانط، مرجع سابق، ص : فريال حسن خليفة -1
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وضــوعية لــلإرادة بوجــه مجــرد صــيغ شــكلية للتعبــير عــن علاقــة القــوانين الم: "الأوامــر بأ ــا هــذه ويعــرف كــانط

  1".عام بالنقص الذاتي في إرادة هذا الكائن العاقل أو ذاك، أي في إرادة الإنسان

شــرطية مقيــدة، وأوامــر قطعيــة مطلقــة، أي أوامــر مشــروطة أو انط بــين نــوعين مــن الأوامــر؛ أوامــر ويفــرق كــ

رهـــا إذن بطريقـــة شـــرطية أو بطريقـــة ومنـــه كـــل الأوامـــر الأخلاقيـــة تصـــدر أوام. يـــدة، وأوامـــر غـــير مقيـــدة أو مطلقـــةمق

والأمــر المطلــق هــو : الإنســانتلــك تمثــل الضــرورة العمليــة لفعــل ممكــن بوصــفه وســيلة لبلــوغ شــيء آخــر يريــده . مطلقــة

  2.الذي يعبر عن فعل مطلوب لأجل ذاته، لا تربطه صلة  دف آخر، وضروري ضرورة موضوعية

بمعـــنى أن هـــذه الأوامـــر  مـــن أراد الغايـــة فقـــد أراد الوســـائل :ةقيـــدة تخضـــع للقاعـــدة القائلـــالمالأوامـــر الشـــرطية 

إذا أردت أن تحيــا سـعيدا فكــن : الشـرطية تلزمنـا بإتبــاع الوسـائل اللازمـة لبلــوغ الغايـات المنشـودة، فمــثلا حينمـا نقـول

  3.صالحا أو إذا أردت أن تكسب ثقة الناس فقل الصدق دائما

بصـرف النظـر عـن  ا هو ضـروري في ذاتـهنم، لأن ما تلزمنا به إأما الأوامر المطلقة فهي غير مقيدة بأي شرط

بـد مـن ولا ،الصـدق واحـترامبـل هـو تصـرف منـزه عـن الغـرض، لا نلتـزم فيـه إلا بأصـول الخـير (...) غاياته أو نتائجه 

  4.يراله وتوق واحتراماالطاعة هنا لا لغرض إلا  رد طاعة القانون 

ومعـنى هــذا أن مــن ، يــه مـن منــافع، بـل لأنــه هـو القــانونلمــا يترتـب علإذن نحـن هنــا إزاء قـانون عــام لا يطـاع 

 اعتبــارهدون أن يــدخل في أمــر مطلــق غــير مشــروط، بــل هــو ينبــع مــن الإرادة الحــرة ، خصــائص الأمــر الأخلاقــي أنــه 

  .ة دون النظر إلى هدفه أو غايتهيوتبعا لذلك فإن الفعل الحر خيريته باطن، النظر إلى النتائج أو الغايات
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مــر وهكــذا تكــون الأوامــر الأخلاقيــة أوا 1.باســم الأمــر المطلــق" القــانون الأساســي للعقــل العملــي"يعــرف و 

فهـذه القاعـدة ، تأمرنـا بـاحترام القـانون الأخلاقـيوفقـا للقاعـدة الأخلاقيـة الـتي ، مطلقة غير مشروطة بأي شـرط كـان

  .تعد أمرا مطلقا وقطعيا

لأوامــر الشــرطية المقيــدة هــي مجــرد أحكــام تحليليــة تقتضــيها دواعــي قــول إن ايويعــود كــانط ويقــارن بينهمــا ف

في . لهــا مــن اســتخدامها بــدعلــى فكــرة الواســطة الــتي لا المــرادةالمهــارة والحكمــة أو الســعادة وتنطــوي فيهــا فكــرة الغايــة 

عــن أي مفهــوم تــام  اســتقلالحــين أن الأوامــر القطعيــة المطلقــة هــي أحكــام تأليفيــة أوليــة تــربط الإرادة بالواجــب في 

فهــي كليــة شــاملة تعــبر عــن عموميــة  دنى قيــد أو شــرط،أوهــذه الأوامــر القطعيــة المطلقــة إ ــا تلزمنــا إلزامــا دون . تجــريبي

وســيلة للحصــول  باعتبــارهإن الفعــل القــائم علــى الأوامــر المشــروطة لا يكــون خــيرا إلا  وبالتــالي 2.خلاقــيالقــانون الأ

وبـــذلك ، ه بغــض النظـــر عـــن النتـــائج والغايـــاتر المطلقـــة فيكـــون خـــيرا في ذاتـــبينمـــا الفعـــل في الأوامــ علــى شـــيء مـــا،

 طاعـة هـذه الأوامـر والامتثـال لهـا هـو مـا يعنيـهإوإن ، ة هـي وحـدها الـتي تتصـف بالأخلاقيـةنلاحظ أن الأوامر المطلقـ

  .الواجب ىكانط بالفعل بمقتض

ولهــذا يقـرر كــانط ، ة ســابقة علـى التجربـة الأوامـر القطعيـة المطلقــة هـي في صــميمها أوامـر ضـرورية كليــة أوليـ

إن الأمــر المطلــق لا يــترك : "وفي هــذا يقــول كــانط. لــذي يتمتــع بصــفة القـانون الأخلاقــيأن الأمـر المطلــق وحــده هــو ا

لــلإرادة فرصــة لتختــار علــى هواهــا عكــس مــا يقضــى بــه، ومــن ثم كــان الأمــر المطلــق وحــده هــو الــذي ينطــوي علــى 

  3".ها في كل قانونالضرورة التي تتطلب وجود

القــانون الأخلاقــي كــأمر مطلــق صــادر عــن العقــل العملــي ا ــرد يعــبر عنــه كــانط في صــيغ شــكلية أو صــورية          

فــإذا كــان الفعـل يــتم عــن احـترام القــانون الأخلاقــي يكـون خــيرا في ذاتــه وتكـون قاعدتــه دائمــا . يـتم  ــا تحديــد الفعـل

                                                           
  .114أقدم لك كانط، مرجع سابق، ص : كرستوفر وانت، أندزجي كليموفسكي  -1
  .67-66فلسفة الأخلاق، مرجع سابق، ص ص : فى عبدهمصط -2
  .60تأسيس ميتافيزيقا الأخلاق، مصدر سابق، ص : إمانويل كانط -3



 جوهر الأخلاق عند كانط                الثانيالفصل 
 

- 116  - 

م لفعـل الـذي يتسـوبالتالي إن ا 1.ومن كل جانب خيرا وشرطا أسمى لكل خيروفقا لهذا القانون، هي على الإطلاق 

ولهــذا الأمــر المطلــق هــو وحــده الــذي يتمتــع بصــفة القــانون العملــي، بــل كــل مــا ، بالخيريــة الخلقيــة فعــل نقــي خــالص

  .الحرةوهو صادر عن الإرادة ، مطابقة الفعل للقاعدة الأخلاقية يحمله هو كلية القانون بصفة عامة وضرورة

  :)قواعد الفعل الثلاث(قواعد الأمر المطلق -ب

وهـي صـيغ رئيسـية للقـانون مـن ، قواعد للعقل أو للأوامـر المطلقـة لقد وضع كانط صيغا رئيسية للواجب أو

  :أجل معرفة طبيعة الأوامر المطلقة وقواعد الفعل الخلقي كالتالي

ن تجعــــل مــــن قاعــــدة فعلــــك قانونــــا كليــــا عامــــا اعمــــل دائمــــا بحيــــث يكــــون في اســــتطاعتك أ" :قاعــــدة التعمــــيم-1

ك ر ذه هـــي القاعـــدة الأساســـية الـــتي اعتبرهـــا كـــانط مبـــدأ لســـائر القواعـــد الأخـــرى؛ وهـــي تعـــني أن المحـــوهـــ 2".للطبيعـــة

  .الأوحد للسلوك الخلقي هو إمكان تعميمه من غير تناقض

الآخـــرين كغايـــة لا كمجـــرد  اعمـــل دائمـــا بحيـــث تعامـــل الإنســـانية في شخصـــك وفي أشـــخاص" :قاعـــدة الغائيـــة-2

 .فجعــل مــن الشــخص الإنســاني غايــة في ذاتــه، وفي هــذه القاعــدة أراد كــانط أن يجعــل للواجــب مضــمونا  3".وســيلة

وهــذه القاعــدة تــدل علــى أن الأخــلاق عنــد كــانط ليســت مجــرد أخــلاق صــورية بحتــة لا تحتــوي علــى أي مضــمون ولا 

واجــب مضــمونا أو مــادة، فجعلــت مــن الشــخص الإنســاني غايــة تشــتمل علــى أيــة مــادة، بــل هــي أرادت أن تجعــل لل

  .ته، وأنه الموضوع الأوحد للواجب في ذا

ــة-3 وهــذه  4".هــي الإرادة المشــرعة الكليــة -باعتبــارك كائنــا ناطقــا -اعمــل بحيــث تكــون إرادتــك " :قاعــدة الحري

ة خضـوع الإنسـان للقـانون باعتبـاره لأ ـا تـنص علـى ضـرور ، الـذكر القاعـدة هـي بمثابـة جمـع بـين القاعـدتين السـالفتين

                                                           
  .73- 72الدين و السلام عند كانط، مرجع سابق، ص ص : فريال حسن خليفة -1
  .61، ص س ميتافيزيقا الأخلاق، مصدر سابقتأسي: إمانويل كانط -2
  .73المصدر نفسه، ص  -3
  .77، ص نفسه -4
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فهـو يعـني أن لـديها مـن الاسـتقلال  ،هو المشرع الوحيد له، وحين يقول كانط أن الإرادة هي المشرعة الكلية للقـانون

  .الذاتي ما يجعل منها إرادة حرة لا تصدر في كل أفعالها إلا عن طبيعتها العاقلة

لطة داخليــة أو باطنيــة تجعــل مــن الإرادة مصــدر التشــريع و ــذا يقــرر كــانط أن مصــدر الإلــزام الخلقــي هــو ســ

لأنـــه وفـــق هــذا المبـــدأ تصـــبح ، الخلقــي كلـــه، فهــو يـــرى أن اســـتقلال الإرادة هــو مبـــدأ كرامـــة الطبيعــة البشـــرية العاقلــة 

ون الإرادة هي مصدر التشريع الخلقي، وبالتالي لابد للإرادة أن تتمتع بضرب من الحريـة والاسـتقلال الـذاتي حـتى تكـ

هي المشرعة الوحيدة لأفعالها والمسؤولة عن كل تصرفا ا، وهذه القاعدة تتطلـب مـن كـل فـرد أن يعمـل بحيـث تكـون 

ن الإرادة تكــون خــيرة خــيرا مطلقــا فيقــول كــانط أ: ة الــتي يصــدر عنهــا في ســلوكه معــبرة عــن اســتقلال إرادتــهالقاعــد

  1.امحينما يكون في الإمكان تحويل قاعدة سلوكها إلى قانون ع

وفي الختــام يعــود كــانط إلى فكــرة الإرادة الخــيرة الــتي كانــت نقطــة انطلاقــه حيــث يعتبرهــا خــيرة خــيرا مطلقــا 

مــن شـأن القاعــدة وبالتـالي  .عنـدما يمكـن تحويــل قاعـدة سـلوكنا إلى قــانون عـام دون أن يكـون هنــاك أي تنـاقض ذاتي

ات الحـرة، والإرادة الخـيرة لابـد أن تكـون مبـدأ عـام الأخلاقية أن تضمن تحقيق ضرب من الانسـجام بـين سـائر الإراد

لتشــريعها وغايــة لأفعالهــا، إذن يعــد مبــدأ اســتقلال الإرادة بمثابــة القاعــدة الأسمــى لكــل أخلاقيــة، ولهــذا يعــارض كــانط 

أولئـك الـذين يسـتمدون مصـدر الإلـزام الخلقــي مـن سـلطة خارجيـة وحسـب كـانط هــذا هـو الخطـأ الأكـبر الـذي وقــع 

  .ب المدارس الأخلاقية المختلفةفيه أصحا

  :المعاني الثلاث المستمدة من قواعد الأمر المطلق-ج

  :من قواعد الأمر المطلق وهي يستمد كانط ثلاث معاني أساسية

  :الشخصية-1

إن هذا المفهوم يقوم على الفكـرة القائلـة بوجـود كائنـات عاقلـة قـادرة علـى الفعـل بمقتضـى العقـل وحـده ولا 

فهـي تـرتبط ارتباطـا وثيقـا بفكـرة الإنسـانية منظـورا إليهـا مـن حيـث قـدر ا علــى ، ل الطبيعيـة أو الفرديـةلهـا بـالميو شـأن 
                                                           

  .68فلسفة الأخلاق، مرجع سابق، ص : مصطفى عبده -1



 جوهر الأخلاق عند كانط                الثانيالفصل 
 

- 118  - 

ئتلافــا مــن عنــده أشــبه بــأن تكــون ا∗والشخصــية: علــى الإرادة الحــرة لكــل فــردتحقيــق نــوع مــن الإرادة الكليــة القائمــة 

. متحــدون، أو ينبغــي أن يكونــوا كــذلكمتميــزون حقــا ولكــنهم مــع ذلــك " الأشــخاص"الفــردي والكلــي، بمعــنى أن 

  1.وبعبارة أخرى هم متحدون من الداخل

 -حسـب كـانط-الشخصـية و ، الشخصـيةفتمنحنـا إذن الحرية الأخلاقية تحاول أن تحررنا مـن قبضـة الفرديـة 

والصـلات  ،ميـزون إلا أ ـم متحـدون مـن الـداخلفالأشـخاص رغـم أ ـم مت ،هي تركيب وتأليف من الفردي والكلـي

  .هم هي صلات قرابة في الروح وتعاطف بالوجدانبين

إن الأشــخاص . تــأليف بــين الفــردي والكلــي يمكــن القــول بأ ــا. ولكــن الشخصــية ليســت هــي مجــرد الكلــي

والعلاقــة بيــنهم ليســت علاقــة مجــاورة في المكــان بــل . إ ــم متحــدون مــن الــداخل. م متحــدونمتميــزون ومــع ذلــك فهــ

الشخصــية هــي تخليصــنا مــن ســيطرة البــدن وســيطرة الأمــور الحســية الــتي هــي في ومهمــة  2.علاقــة مشــاركة في الــروح

  .الحقيقة فرديتنا، كما أن الحرية تخلصنا من الفردية إذ تمنحنا شخصيتنا

الحرية هي مـا في الإنسـان مـن معـنى بـاطن عميـق، : ويعرف كانط الحرية في علاقتها مع الشخصية كما يلي

خلاقــي، والقــدرة الراجعــة إلى الشخصــية، هــي القــدرة علــى احــترام القــانون الأخلاقــي الإنســان في اتحــاده بالقــانون الأ

لأن  ،إذن للشخصــــية القــــدرة علــــى احــــترام القــــانون الأخلاقــــي 3.بوصـــفه ينبــــوع الإرادة المختــــارة المتطابقــــة مــــع ذا ــــا

  .الشخص الإنساني غاية في ذاته

  :التشريع الذاتي للإرادة-2

وهـذا مـا يـبرر ضـرورة ، من الإرادة ذا ـا ولـيس شـيئا مفروضـا عليهـا مـن الخـارج  إن القانون الأخلاقي منبثق

  .وهذه الطاعة هي الحرية لا القسر ؛طاعته
                                                           

المعجم : جميل صليبا: أنظر. (التي تحدد هوية الفرد وتميزه عن غيره، الخ ... الشخصية عند المحدثين جملة من الخصائص الوجدانية والنزوعية والعقلية - ∗
 ).692، ص 1الفلسفي، ج

  .121لفلسفة الغربية، مرجع سابق، ص رواد المثالية في ا: عثمان أمين -1
  .371فلسفة كانط، مرجع سابق، ص : إميل بوترو -2

3-Georges Pascal: pour connaitre Kant, Ibid, pp 138, 139. 
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لقيـــــة نـــــوع مـــــن الانقـــــلاب، مشـــــابه لـــــذاك الـــــذي وصـــــفه روســـــو في العقـــــد ويطـــــرأ علـــــى منظـــــور الحيـــــاة الخ

وعلــى . مــع ذلــك إلا لذاتــه ن أن يخضــعللمجتمــع، بــدو بجماعهــا جتمــاعي؛ فقــد رأينــا الإنســان فيــه يهــب نفســه الا

فإن الذي يـأمر في الإنسـان هـو الملكـة  ،سلطة العقلكانط هي   ىنجد أنه إذا كانت سلطة الواجب لد منوال مماثل،

وإذا كــان عقلنــا يــأمر  )...( العقــل إذن هــو احــترام الإنســانية فيــه وفي الآخــرين تي بمقتضــاها يكــون إنســانا، احــترامالــ

  1.كلية تنا العاقلة التي هي بصفتها هذه، مشترعةحن لا نطيع حقا إلا إرادويعطي قوانين، فن

وفي هذا تأثر كانط بروسو في كتابه العقد الاجتماعي، ذلك أن طاعـة القـانون الأخلاقـي الـذي شـرعه المـرء 

لقــانون لأ ــا هــي صـانعة هــذا ا ،بنفسـه هــي حريـة، وأن طاعــة هــذا القـانون الصــادر عــن الـذات تبررهــا الــذات نفسـها

  .للإرادة ∗ولهذا فالحرية ضرورية، وهذا المبدأ يسميه كانط التشريع الذاتي

بصرف النظـر عـن جميـع (هو الخاصية التي تجعل منها قانونا لنفسها  -حسب كانط-إذن استقلال الإرادة 

ارنـا متضـمنة مبدأ استقلال الإرادة إذن هو أن تختار دائما بحيـث تكـون مسـلمات اختي). موضوعات الفعل الإرادي

لــلإرادة هــو المبــدأ الأعلــى  ∗∗وبالتــالي مبــدأ الاســتقلال الــذاتي 2.في الوقــت نفســه لقــوانين كليــة في فعــل الإرادة نفســه

لتعبـير عـن الحريـة الداخليـة شرطا أعلى لتحديد كل غاية ذاتية وبالتالي افقانون الاستقلالية يعتبر ، لأخلاقوالأوحد ل

  .الأخلاقية قوانين عامةوهذا ما يجعل المبادئ ، للفرد

وقد ينبغي علينا أن نتجاوز معرفة الموضـوعات إلى نقـد الـذات، أي إلى نقـد العقـل العملـي الخـالص، إذ أن 

إذ  )...( هذه القضية التركيبيـة، الـتي تـأمر أمـرا ضـروريا، ينبغـي أن يكـون مـن المسـتطاع معرفتهـا بطريقـة قبليـة خالصـة

مــرا أخلاقيــا، وأن هــذا الأمــر الأخلاقــي لا يــأمر الأخــلاق لابــد أن يكــون أل ذلــك كيــف أن مبــدأ ســيتبين مــن خــلا
                                                           

  .286، مرجع سابق، ص 5تاريخ الفلسفة، ج: إميل برهييه -1
جميل : أنظر. (وعند كانط هو استقلال الإرادة. في ظروف وحدود معينة التشريع الذاتي يطلق على جماعة تسن قوانينها، وتدبر شؤو ا بنفسها - ∗

 ).74، ص 1المعجم الفلسفي، ج: صليبا
  .91تأسيس ميتافيزيقا الأخلاق، مصدر سابق، ص : إمانويل كانط -2

ون كلي يفرضه على نفسه بإرادته العاقلة على استقلال الإرادة وهو يوجب على الفرد تنظيم سلوكه وفقا لقان) كانط(ويطلق الاستقلال الذاتي عند  - ∗∗
 ).74، ص 1المعجم الفلسفي، ج: يباجميل صل:  أنظر. (بمعزل عن الدوافع الحسية أو النفعية
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، تيـا هـو الـذي يسـن مبـادئ ذاتيـةإن الشـخص المسـتقل ذاوبالتـالي   1 .بشيء يقل أو يزيد عن هذا الاستقلال نفسه

لال وبالتــالي يتحقــق مبــدأ الاســتق، مشــرعا ذاتيــا يســن مبــادئ لنفســه فقــطفيكــون بــذلك مشــرعا عامــا ولــيس فقــط 

الــذاتي لــلإرادة مــن خــلال انضــباط ذاتي صــارم داخــل الــذات نفســها أي الخضــوع إلى ســلطة ذاتيــة داخليــة ضــرورية 

وإلزاميـــة لتبـــني القواعـــد الـــتي تســـمح لنـــا بتســـامي الفردانيـــة إلى العموميـــة والشـــمولية، و ـــذا الاســـتقلال الـــذاتي ترتقـــي 

  .الأسس الأخلاقية وتتحول إلى حقوق سياسية

  :لغاياتمملكة ا-3

زين؛ عــالم الحــس وعــالم العقــل أي عــالم المــادة وعــالم المعــاني، وفي يبطبعــه يعــيش في عــالمين متمــاإن الإنســان 

لأنــه عضــو في مملكــة المعــاني، تلــك المملكــة النبيلــة والســامية والخالصــة الــتي ، فقــطالإنســان بعقلــه هــذا الأخــير يعــيش 

وأنــا أفهــم مــن كلمــة مملكــة ذلــك الــترابط : "في هــذا يقــول كــانطو  .يطلــق عليهــا كــانط اســم مملكــة الغايــات في ذا ــا

  2."المنظم الذي يجمع بين كائنات عاقلة متعددة عن طريق قوانين مشتركة

ومــتى كــان القــانون صــادرا عــن العقــل كــان واحــدا عنــد جميــع الموجــودات العاقلــة، وكانــت هــذه الموجــودات 

مــنظم خاضــع لقــوانين مشــتركة، رئيســه الموجــود العاقــل الــبريء مــن تحــاد أي ا: ابــة عــالم معقــول أو مملكــة الغايــاتبمث

  3.الكامل الإرادة، يقرر القوانين ولا ينفعل بقو ا إلا كراهيةالحساسية 

مــن كائنــات عاقلــة متحــدة فيمــا بينهــا بواســطة مجموعــة مــن القــوانين المشــتركة، إذن تتكــون مملكــة الغايــات 

لمعقول الخاضع لتنظـيم عقلـي واحـد وفـق مبـادئ الواجـب الكليـة، وينـتج عـن وهذا ما يجعلها تتساوى في هذا العالم ا

كـل فـرد في مملكـة الغايـات يشـرع لنفسـه مجموعـة مـن القـوانين بعيـدة و  .ذلك أفراد يتمتعـون بحريـة واحـدة يعيشـون فيـه

أن كـل فـرد  عن أي تفضيل شخصي أو ميـل ذاتي، إلا أن هـذا لا يمنـع أن يكـون كـل فـرد مـنهم غايـة في ذاتـه، بمعـنى

                                                           
  .91  تأسيس ميتافيزيقا الأخلاق، مصدر سابق، ص: إمانويل كانط -1
  .79، ص  نفسهصدر الم: إمانويل كانط -2
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يجــب علــى الكــائن العاقــل أن يعــد نفســه دائمــا : "وفي هــذا يقــول كــانط .يملــك إرادة حــرة في خضــوعه لهــذه القــوانين

  1".اعضوا في هذه المملكة أم رئيسا له ممكنة عن طريق حرية الإرادة، سواء أكانمشرعا في مملكة للغايات 

عوها لأنفســهم بــإراد م العاقلــة، ويصــرح كــانط إن أعضــاء ملكــوت الغايــات خاضــعون لقــوانين شــر وبالتــالي 

أنــه لا قيــام لمملكــة الغايــات إلا بالتشــريع الــذاتي، أي بحريــة الأعضــاء في التشــريع لأنفســهم بأنفســهم وهــذا التشــريع 

  2.مبدأ كرامة الطبيعة الإنسانية وكل طبيعة عاقلة: وهذا لأنه. الذاتي هو الأساس في كرامتهم وقيمتهم الذاتية

كـل شـيء في مملكـة الغايـات ثمــن ل: "وفي هــذا يقـول كـانط. ذه المملكـة لكـل شـيء ثمـن أو كرامـةفي هـ إذن          

تبدل بشــيء آخــر مكــافئ لــه؛ أمــا مــا يعلــو علــى كــل ثمــن، ومــا لا يســمح ســيمــا لــه ثمــن فمــن الممكــن أن ف: أو كرامــة

  3".تبعا لذلك بأن يكافئه شيء، فإن له كرامة

ق يستطيع الإنسـان أن يكـون غايـة في ذاتـه وأن يكـون عضـوا في مملكـة الغايـات، عن طريق الأخلا وبالتالي

 ،انين وهـو الـذي يشـرع هـذه القـوانينمن دون أن يخضع لقسر خارجي، بل ينضم إلى هذه المملكة ويلتزم فيهـا بـالقو 

  .لأنه كائن عاقل يملك إرادة حرة ليختار ما يريد في هذه المملكة

طلـق بالأمر المطلق حتى تقربه إلى نفوسنا، إذن تعينت الصيغة الأصـلية للأمـر الموهذه الصيغ الثلاث تتدرج 

والثالثـة  ،لموجـودات العاقلـة الغايـات بالـذاتوالثانيـة هـي ا ،القـانون الكلـي للطبيعـةبثلاث صيغ أخرى ؛ فالأولى هي 

  .مملكة الغايات قلال بالتشريع فيوهي الاست
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  حدود العقل العملي مضمون الأخلاق في: المبحث الثاني

  :نقد العقل العملي-1

  :من العقل النظري إلى العقل العملي-أ

من خلال نقد العقل النظري استطعنا الوصول إلى أن العقل النظري لا يستطيع التدليل على وجود كل          

ما عجز عليه العقل  د فيهمن االله، النفس، الحرية، فأصبح لزاما علينا اللجوء إلى العقل العملي آملين أن نج

أنه قد جعل الأول   النظري والعملي للعقل الخالص إلاكان كانط قد ربط منذ البداية بين الاستعمالينو : النظري

وهذا هو السبب الذي أدى كانط إلى تقسيم  1.منهما سبيلا إلى العلم، بينما جعل الثاني منهما سبيل إلى الإيمان

  .ميتافيزيقا الطبيعة وميتافيزيقا عملية، هذه الأخيرة هي ميتافيزيقا الأخلاق: الميتافيزيقا نفسها إلى قسمين هما

ولكن المهم في هذا التقسيم هو أن كانط قد أقام تفرقة حاسمة بين مرتبة الطبيعة ومرتبة الحرية، وقد سمى          

ا على العقل باعتبارها مجرد دوافع القوانين الأخلاقية لا تفرض نفسه: مرتبة الحرية باسم الأخلاق لأنه كان يرى أن

  2.تمليها علينا الطبيعة، بل باعتبارها نظاما مفروضا على إرادتنا فرضا

بعض  لى تحديدلأنه في وسع العقل أن يصل إ ،الفة تماما لوجهة نظر الطبيعةمخ وهذه وجهة نظر         

يها العقل العملي وإن عجز العقل النظري عن فالحرية والخلود واالله أمور يؤدي إل: الموضوعات المفارقة للتجربة

وهي عقائد، لا عقائد شخصية ذاتية، بل موضوعية كلية لأن العقل " مسلمات العقل العملي"هي . البرهنة عليها

             3.النظريعلى العقل وإن التسليم  ا إقرار بتقدم العقل العملي . نفسه هو الذي يفرضها، فهي عقائد مشروعة

               .نحن نؤمن إيمانا خلقيا أو عمليا قائما على حاجة ماسة للعقل العمليوبالتالي 

  
                                                           

1-Kant: fondement de la métaphysique des mœurs, trad. Victor Delbos, Fernand Nathan, paris, 
1989, p 14. 
2-Ibid, p 14. 
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 :من ميتافيزيقا الأخلاق إلى نقد العقل العملي-ب

انتهى كانط في تأسيس ميتافيزيقا الأخلاق إلى تقرير فكرة الواجب التي تقودنا إلى فكرة استقلال الإرادة 

ة، والمطلوب في العقل العملي أن نضع أحكاما تركيبية أولية، تلك الأحكام التي نعبر  ا عن الأمر في الحياة الخلقي

المطلق، ويكون المحمول فيها غير متضمن في الموضوع، فنربط فكرة الإرادة بفكرة القانون، وإذا كنا نعبر عن الأمر 

ابع الموضوعية وتوسع مجال علمنا فإنه يكون المطلق بالأحكام التركيبية، وكانت هذه الأحكام تتسم وحدها بط

  .على الفلسفة النقدية في مجال الأخلاق أن تبرر هذا النوع من الأحكام

هذا الواجب المطلق يعبر عن قضية تركيبية قبلية من حيث إن الإرادة الواقعة تحت تأثير الشهوات الحسية   

أي من  ،لإرادة تنتمي إلى العالم المعقولأن هذه ا تنضاف إليها كذلك فكرة هذه الإرادة نفسها، ولكن من جهة

جهة كو ا إرادة خالصة وعملية في ذا ا تحتوي على الشرط الأعلى للإرادة، الأولى بما يتفق مع العقل، ويشبه هذا 

على صورة  ورات الفهم التي لا تدل بذا ا إلاعلى وجه التقريب أن عيانات العالم الحسي تنضاف إليها تص

   1.ن بوجه عام، فتجعل القضايا التركيبية القبلية ممكنة،وهي تلك القضايا التي ترتكز عليها كل معرفة بالطبيعةالقانو 

هذا يعني أن كانط يسلم بوجود عقل خالص عملي مثلما هناك عقل خالص نظري، والبرهان على و          

دراسة العناصر القبلية التي تدخل في قواعدنا وجود هذا العقل الخالص العملي هو موضوع ميتافيزيقا الأخلاق؛ أي 

السلوكية، فكانط يبحث عن المبادئ الأخلاقية أي عن تلك الأسس والبديهيات التي ترتبط ولا تتأسس من الواقع 

  . الخالص والعودة إليه هو في ذاتهأو التجربة وإنما التي ترتبط بالعقل 

ل آخر لأخلاقي في نقائه وفي صحته، لا يجب البحث عنه في مجان القانون اإلا أ: "ول كانطوفي هذا يق         

شغل هذه الميتافيزيقا المكانة الأولى، فبدو ا لن يمكن أن يكون هذا ويتحتم أيضا أن ت. غير مجال الفلسفة الخالصة

  2".هنالك على أي نحو فلسفة أخلاقية
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ية، باعتبارها منبع التصورات الخالصة والتي سس الفلسفة الأخلاقيبدو أن الميتافيزيقا هي التي تؤ  وبالتالي

أي  رف إلا ظواهر الأشياء؛عقل الخالص الذي لا يستطيع أن يعهي وحدها التي تلائم الفلسفة الأخلاقية خلافا لل

  .ما تقدمه له التجربة ولا يستطيع أن يعرف الأشياء في ذا ا لأ ا تتعدى مجال اختصاصه

الأخلاقي المطلق والاستقلال الذاتي للإرادة كما يترتب على التسليم  ويترتب على التسليم بصحة الأمر  

الاستعمال التركيبي للعقل  طلب إمكانبأن الأمر الأخلاقي ضروري ضرورة مطلقة بوصفه مبدأ قبليا، فأمر يت

يبدأ كانط ن إذ 1.العملي الخالص، وهو ما لا يجوز لنا أن نقدم عليه قبل أن نسبقه بنقد هذه الملكة العقلية نفسها

  ا تخضع لقانون العقل، لذا تنتفيلأ، وم الحرية حيث اعتبر الإرادة حرةفي نقده للعقل العملي بالحديث عن مفه

وتحليل مفهوم الحرية هو الذي ، يطيعهعنها صفة الجبرية، ما دام الإنسان هو الذي يصوغ هذا القانون الذي 

  .خلاقيسمح بقيام الأحكام التركيبية الأولية في الأ

  :فكرة نقد العقل العملي-ج

ليس فقط  يئ نفسه لكتابة نقد العقل العمليإنه أمر طبيعي بعد أن كتب كانط ميتافيزيقا الأخلاق أن يه

ريقة منظمة، يعني ذلك لأنه يحب النقد، ولكنه يريد أن يكون وفيا لوعده في متابعة مشروعه الفلسفي النقدي بط

  2.عمالات العقل العمليمتحان النقدي كل استأن يخضع للا

تأسيس ميتافيزيقا "فإذا انتقلنا من : النقدي للعقل لوعده في متابعة المشروع الفلسفي لقد كان كانط وفياو 

وجدنا أن الأفكار الأساسية في الكتابين واحدة، ولكن طريقة تناوله لهذه " نقد العقل العملي"إلى " الأخلاق

نقد العقل "أن يكون نظيرا لـ" نقد العقل العملي"قصد بـ خر ذلك أن كانطالكتاب الواحد والآ الأفكار تختلف بين

                                                           
 .100، ص سابقق، مصدر يتافيزيقا الأخلاتأسيس م: إمانويل كانـط -1

2-Victor Delbos: la philosophie pratique de Kant, P.U.F, paris, 1969, p 22 
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و ذه الطريقة سيكتمل مشروعه الفلسفي  1.ميدان المعرفة النظرية، وذاك في ميدان المعرفة العملية هذا في :"المحض

  .النقدي للعقل

لعقل العملي؟ وما هي علام يقوم تشريع ا: إن السؤال الأساسي في نقد العقل العملي عند كانط هو

وحدها كائنات حرة يمكن أن تخضع للعقل : الجواب هو .الكائنات أو المواضيع التي تخضع للتأليف العملي؟

  2.إن هذا الأخير يشرع بخصوص كائنات حرة، أو لمزيد من الدقة بخصوص سببية هذه الكائنات. العملي

ولذلك ، ية عبر إعطائه حقيقة موضوعية لهاوم الحر العقل العملي وحده القادر على تحديد مفه إذن         

والقانون  ،فالكائنات الحرة وحدها الخاضعة للعقل العملي؛ وبالتالي يتكون التأليف العملي القبلي من الإرادة الحرة

  .القادر على تحديد هذه الإرادة الحرة هو القانون الأخلاقي

الخير الأسمى؛ أي أنه يعتبر أن هذا : رتكز مبدئي هوينطلق من م" نقد العقل العملي"إن كانط في كتابه 

وبخلود النفس به أخيرا إلى الإقرار بوجود االله  الخير معطى للإرادة التي تعينها الأخلاق، وهذا المنطلق يفضي

أملي في ومع هذه الملكة يتم تأييد الحرية وإثبا ا وأعني الحرية بمفهومها المطلق ذاك الذي يتطلبه العقل الت: والحرية

استعماله المعنى العام للسببية كي ينجو من التناقض الذي يقع فيه بصورة محتومة، وعلى كل حال فإن الحرية هي 

عرف إمكانيتها معرفة بدئية، وذلك لأن هذه الفكرة هي شرط لعقل التأملي التي نالفكرة الوحيدة من جميع فكر ا

  3.القانون الذي نعرفه

ثم ،يجد تناقضات حينما يقول عن الحرية بأ ا شرط القانون الأخلاقي  ن أحد أنه سوفولكي لا يظ  

كر بأن ذ فإنه يريد فقط أن ي، رط الذي نستطيع به أن نعي الحريةيقول بعد ذلك إن القانون الأخلاقي هو الش

ذا لم توجد فإ. الحرية هي بلا شك سبب وجود القانون الأخلاقي، بينما القانون الأخلاقي هو سبب المعرفة بالحرية

في المشكلة الخلقية  لو أمعنا النظرو . نجد القانون الأخلاقي في داخلناالحرية فلن يكون ممكنا على وجه الإطلاق أن 
                                                           

  .284، مرجع سابق، ص 2موسوعة الفلسفة، ج: ويعبد الرحمان بد -1
 .49، ص 1997، 1ت، طفلسفة كانط النقدية، ترجمة أسامة الحاج، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيرو : جيل دولوز -2
 .11، ص 1966، )د ط(نقد العقل العملي، ترجمة أحمد الشيباني، دار اليقظة للتأليف والنشر، بيروت، : إمانويل كانط -3
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كيف : ا الحرية يمكن صياغتها كالآتيلوجدنا أن ميتافيزيق" عقل العملينقد ال"  ثارها كانط في كتابهعلى نحو ما أ

جانب نظام إلى  مايزة عن القوانين الطبيعية،نظاما من القوانين الحرة المتيمكن في الإمكان قيام أخلاق؟أعني 

  الطبيعة؟

وكانط . للتأكد من ذلك يجب وضع هذا التصور الصوري المحض للقانون في علاقة مع تصور الإرادةو          

انون صوري محض، يجب أن تكون خاضعة لق إرادة رض أنلنف: مشكلة في العبارات التالية يضع السؤال في صورة

  1.من أي طبيعة يجب أن تكون هذه الإرادة لكي يمكن لشرطها أن يتصور بغير تناقض؟

إن الإرادة الحرة ستعطي نفسها قانونا يفترض حريتها، وهذا القانون لن يكون قانونا من قوانين وبالتالي   

لأن الإرادة القادرة على التوافق  ،يادةا تكون الإرادة مستقلة ذات سالطبيعة، بل يلزم أن يكون صوريا محضا، و ذ

تحديد : وبالتالي ينسب كانط إلى العقل العملي القدرة على. صوري محض هي بالضرورة إرادة حرةمع قانون 

: الإرادة في استقلال تام عن كل عملية طبيعية، ومن ثم فإنه يرى أن العقل العملي يعين موضوعه الخاص ألا وهو

بنا إلى البحث عن إمكان عقل عملي، ولكن يجب دراسة الطريقة التي ينبغي أن نستخدم الفعل الحر، فلا حاجة 

  .حرية أخلاقية هي دعامة كل سلوك عملي ة ا عقلنا العملي حتى نتحقق من أن ثم

وفي الاستعمال العملي للعقل نجد العقل مهتما بأسس تعيين الإرادة التي تكون ملكة إنتاج المواضيع   

ن نتأمل في العقل لا من ينا الآن أن نتعامل مع الإرادة وأيتوجب عل هوهو أن :الفكر وتعيين سببيتهاالمنطبقة على 

حيث علاقته بالمواضيع، بل من حيث علاقته  ذه الإرادة وسببيتها، ونحن بالضرورة نبدأ بقانون السببية انطلاقا 

 2.من الحرية
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  :محتوى العقل العملي- 2

  :؛ الأول تحليلي والثاني جدلي كالآتيعلى مبحثين" عملينقد العقل ال"ب يشمل كتا

   :القسم التحليلي-أ

  : يبين كانط في هذا القسم ثلاثة أمور هي         

ل   .أن الواجب ليس ممكنا إلا بالحرية، ومن ثم فإن وجود الواجب يدل على وجود الحرية: الأمر الأو

، أي أنه يسمح بإمكان الخيرة أو الإرادة الشريرة ممكنتينرادة أن قانون الحرية أو الواجب يجعل الإ: الأمر الثاني

  . حرية الفعل عند كانطمفهوم فعل الخير، وإمكان فعل الشر على السواء، وهذا يدخل ضمن 

أن القانون الخلقي لكي يجعل الإرادة الخيرة ممكنة يصير هو نفسه باعثا، ويثير عاطفة الاحترام وهي : الأمر الثالث

   .قيةعاطفة خل

ووحده سيكون الترتيب المتبع في جزء التحليلات على عكس الترتيب الذي اتبع في :"وفي هذا يقول كانط         

ذاك أننا سوف نبدأ في النقد الحالي من المبادئ أولا ونمضي منها إلى المفاهيم ثم من هذه .نقد العقل المحض التأملي

في العقل التأملي أن نبدأ على عكس ذلك من الحواس وأن ننتهي إلى الحواس حيث أمكن ذلك؛ بينما كان علينا 

لا من  - سببيتها-هو إمعان النظر في العقل من حيث علاقته  ذه الإرادة وعليتهاوالسبب في هذا كله 1".بالمبادئ

ك ود الحرية وبذليستمر كانط في القسم التحليلي من هذا الكتاب في البرهنة على وجحيث علاقته بالأشياء، و 

  بأنه مادامت الإرادة هي التي تشرع بنفسها قانو ا الخلقي فهي  ذه الصفة تكون إرادة حرة ينتهي إلى القول

  :القسم الجدلي-ب

نط يبين في هذا القسم أن من كتاب نقد العقل العملي نرى كا) الجدلي(إذا انتقلنا إلى المبحث الثاني 

ل موضوع قوة المحبة والثاني موضوع قوة الكراهية، ولا يمكن أن الخير والشر، الأو  :هماللعقل العملي موضوعين 

   2.نعرف الخير والشر قبل أن نحدد القانون الخلقي
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وفي  اية هذا الكتاب يتكلم كانط عن القانون الخلقي، والجدل يدفعنا كما يقول كانط إلى أن نمضي 

الإطلاق هو معنى الخير والمقصود هنا هو الخير  بمعانينا إلى المطلق والمعنى العملي الذي نحاول تصوره على وجه

  1.الخلقي أي الخير الأسمى الذي يختلف عن الخير الحسي

ينتقل كانط إلى مشكلة الفضيلة والسعادة؛ فالفضيلة تجعلنا أهلا لأن نكون سعداء، هذا هو الحل الأخير   

 ،بعد حله لهذه المشكلةو  .ن أعمله؟أ ماذا يجب علي: عن التساؤل التالي لمشكلة العقل العملي، أي الجواب

يتعرض لمشكلة المصير، أي ما هو مصير الإنسان؟ أي ما هي شروط تحقق الخير الأعظم؟ وحل هذه الإشكالية 

، ز العقل النظري عن البرهنة عليهايؤدي بنا إلى مسلمات العقل العملي، وهي قضايا يتطلبها العقل العملي، ويعج

  ).س، الحريةوجود االله، خلود النف(وهي 

ماذا يجب أن : عد مسألةب: معا لأنه -النظري والعملي- قلينلكن هذه المشكلة لم تحل إلا باجتماع العو   

وهو لة ما علينا إلا أن نمضي مع العقل إلى هدفه الأسمى، ما مصيري؟ ولكي نحل هذه المسأ: لةأعمل؟ تأتي مسأ

ي، بل العقل ل العملي الذي موضوعه الخير الخلقالعق الذي موضوعه العلم، ولا لكن لا العقل النظري. المطلق

     .إنه في نقد ملكة الحكم  2.بالذات الذي يظهر في العقلين ويجمع بينهما

ئ العقل العملي-3   :مباد
ئ العملية(القوانين العملية -أ   :)المباد

دئ كلية بمقتضاها يعرف كانط في كتابه نقد العقل العملي المبادئ العملية بأ ا قوانين عملية أي مبا

المبادئ العملية هي قضايا تحتوي على تعيين عام للإرادة تنطوي تحتها قواعد عملية  :"يقول كانطو  .تعمل الإرادة

إذا اعتبر أن الشرط الذي هو من جانب الذات يصلح بالنسبة إلى إراد ا فقط، ، أو مسلمات هي ذاتية،.كثيرة

   3."ة كل كائن عاقلمعرفة ذلك الشرط على أنه صالح لإراد، إذا تمت أو قوانين عملية إلا أ ا تكون موضوعية،

                                                           
1-E, Kant: fondement de la métaphysique des mœurs, Ibid, p 14. 
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 ادة، وهذهر ا التي تحتوي على تعيين عام للإالمبادئ العملية هي مبادئ كلية أو هي تلك القضاي إذن

، وتكون موضوعية إذا عد اد ا فقطالمبادئ العملية تكون ذاتية عندما تعتبر الذات الشرط صحيحا بالنسبة لإر 

يرى كانط أنه إذا قررنا أن العقل و  .شرط موضوعيا أي صادقا بالنسبة لإرادة كل كائن عاقل فتزود بقوانين عمليةال

يمكن أن يحتوي في ذاته على أساس عملي كاف لتعيين الإرادة يعني أن ثمة قوانين عملية تزود  ا إرادة كل   المحض

  هل هناك وجود لمثل هذه القوانين؟: قط، والسؤال المطروح كائن عاقل، وإلا تبقى المبادئ العملية مجرد قواعد ف

ة قانونــا خاصــا إلا أن هــذا القــانون لا يمكــن أن يكــون إلا شــكليا، لأننــا إذا ادر يــرى كــانط أنــه رغــم أن لــلإ

يبقـــى شـــكل التشـــريع الكلـــي، و ـــذا المعـــنى يقـــول إن الإرادة أو العقـــل  : عـــن القـــانون كـــل مـــادة فمـــاذا يبقـــى؟ نزعنـــا

ي ينطوي على عقل محض، لأننا نقوم بتجريد القانون من كل مادة، من كل موضوع لـلإرادة، فعندئـذ لا يبقـى العمل

فيــه مــن شــيء ســوى شــكل تشــريع شــامل، لــذلك فــإن الكــائن العقــلاني يجــب عليــه أن يجعــل مبادئــه العمليــة الذاتيــة 

  1.لذي يجعلها قوانين عمليةا لحة لتكون تشريعا شاملا، هو وحدهتخضع لشكلها المحض الذي يجعلها صا

  :علاقة الإرادة بالحرية-ب

وكـذلك قـانون الإرادة الـتي يفـترض أ ـا ، الكي نحدد طبيعة الإرادة الـتي تتحـدد بالشـكل التشـريعي لقواعـده

  2.علينا أن نجد القانون الذي هو وحده كفؤ لأن يعينها بحكم الضرورة: لنفرض أن إرادة حرة وبالتالي .إرادة حرة

لإرادة تكــون حــرة عنــدما نجــد القــانون الــذي يكــون وحــده قــادرا علــى تحديــدها بالضــرورة، ومنــه شــكل ا إذن

وهــو المبــدأ الوحيــد لتعيــين الإرادة وتحديــد قانو ــا فلابــد أن  ،تعيينهــا، المســتمد مــن العقــل لا الحــواسالإرادة هــو مبــدأ 

  .ل هو الحرية بالمعنى المتعاليوهذا الاستقلا ،ة الطبيعية للظواهريتكون الإرادة مستقلة عن العل

يمكـن أن يتخـذ كقـانون لهـا سـوى تلـك الصـورة المشـرعة بعامـة، فإنـه يجـب  ادةر لم يوجـد مبـدأ معـين لـلإ فـإذا

التفكــــير في إرادة كهــــذه علــــى أ ــــا مســــتقلة بكليتهــــا عــــن القــــانون الطبيعــــي للظــــواهر في علاقا ــــا الواحــــدة يــــتم أن 
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إذا، إن . معـــنى، أي بـــالمعنى الترنســـندنتالي أن اســـتقلالا كهـــذا يســـمى حريـــة بـــأدقبـــالأخرى، أي قـــانون الســـببية، إلا 

  1.إرادة يمكن أن يتخذ مجرد الصورة المشرعة بعامة لمسلمة وحده قانونا لها، هي إرادة حرة

فالشــــكل : أن يصــــلح قانونــــا لهــــا هــــي إرادة حــــرةالإرادة الــــتي يمكــــن للشــــكل التشــــريعي لقواعــــدها وبالتــــالي          

هو الشيء الوحيد الذي يسـتطيع أن يزودنـا بمبـدأ تعيـين  (Mascime)التشريعي من حيث إنه مندرج في القاعدة 

  2.الإرادة الحرة

يرى كانط أن مادة القانون أي موضوع القاعدة لا يمكن أبدا أن يعطى تجريبيـا، لأننـا نعـرف جيـدا أن هـذه 

دأ للتعيـــين مســـتقلا عـــن مـــادة القـــانون، ومـــع ذلـــك يوجـــد في وعلـــى الإرادة أن تجـــد مبـــ، مســـتقلة عـــن الحـــواسالإرادة 

: وفي هـذا يقـول كـانط .القانون نفسه، لكن لا يوجـد شـيء يختلـف عـن المـادة في هـذا القـانون إلا الشـكل التشـريعي

لكـن القـانون لا يتضـمن . لابد من أن تجد إرادة حرة مبدأ معينا في قانون، ولكن بشكل مستقل عـن مـادة القـانون"

مــن حيـــث هـــي متضـــمنة في  إذا، الصـــورة المشـــرعة. دا المـــادة الــتي فيـــه نفســـه شــيئا آخـــر ســـوى الصـــورة المشــرعةمــا عـــ

  3".الشيء الوحيد الذي يمكن أن يكون مبدأ معينا للإرادة المسلمة، هي

  .نستنتج أن الإرادة الحرة لا يمكن أن يكون لها قانون غير القانون الصوري الشكليو 

  :الحريةالقانون الأخلاقي و -ج

غـــير مشـــروط، هـــل مـــن الحريـــة، أم مـــن القـــانون -ممـــا تبـــدأ معرفتنـــا بمـــا هـــو عملـــي: إن الســـؤال الجـــوهري هـــو

  .من أين تتولد معرفتنا بما هو عملي غير مشروط؟ من الحرية أم من القانون العملي؟: أو بعبارة أخرى  العملي؟

ن تصـورها الأول سـلبي، نهـا شـعورا مباشـرا لأإ ا لا يمكن أن تتولـد مـن الحريـة، فـنحن كمـا نعلـم لا نملـك ع

، وهـو مـا يضـاد الآليوجودهـا مـن التجربـة لأن التجربـة لا تعرفنـا إلا بقـانون الظـواهر، أي بجهـاز الطبيعـة  ولا نستنتج

الحرية، معرفتنا الأولى تكون بالقانون الأخلاقي، ونحن على شعور مباشر به هـو الـذي يتجلـى لنـا أولا ويقـود مباشـرة 
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تصــور الحريــة، بوصـــفها متصــورة بالعقــل علـــى أ ــا لا يمكــن أن يحكمهـــا أي شــرط حســي بـــل هــي مســتقلة عنـــه  إلى

تمامــا، إن الحريــة هــي خاصــية مــن خــواص الإنســان، تكــون عنصــرها الثــاني عــن طريــق القــانون الأخلاقــي، إنــه محركهــا 

  1.الأول، الدليل الوحيد الذي يبرهن على استقلال الإنسان في نسقه

بي ولا نســتنتج لأن التصــور الأول لهــا ســل، بمــا هــو عملــي غــير مشــروط مــن الحريــةالي لا تتولــد معرفتنــا وبالتــ

لأنـه هـو الـذي ، عرفتنـا الأولى بالقـانون الأخلاقـيبـل تبـدأ ما لا تعرفنا إلا بقـانون الظـواهر، لأ  ،وجودها من التجربة

ر الحرية بواسطة العقل لا الحواس، فالحرية تكـون عنصـرها أولا ثم يقودنا مباشرة إلى تصو لنا نشعر به مباشرة ويتجلى 

  .الثاني عن طريق القانون الأخلاقي باعتباره المحرك الأول لها

أن أبــدأ مــن الحريــة كوننــا غــير قــادرين لا علــى أن نعيهــا مباشــرة، إذ  إنــني لا أســتطيع: "وفي هــذا يقــول كــانط

ودهـــا مـــن التجربـــة، لأن التجربـــة لا تجعلنـــا نعـــرف إلا قـــانون أن المفهـــوم الأول عنهـــا ســـلبي، ولا أن نســـتدل علـــى وج

إذا القــانون الأخلاقــي هــو مــا نعيــه مباشــرة، والــذي . الظــواهر وبالتــالي آليــة الطبيعــة، وهــذا بالضــبط هــو نقــيض الحريــة

دأ يقدم نفسه لنا أولا، ثم من حيث إن العقل يقدمه مبدأ للتعيين، لا ترجح عليـه أي شـروط حسـية بـل هـو حقـا مبـ

  2".تاما، يقودنا مباشرة إلى مفهوم الحرية تعيين مستقل عنها استقلالا

  :القانون الأساسي للعقل العملي-4

  :الإرادة الحرة مستقلة عن التجربة-أ

: مطلــق وصــيغته الأكثــر عموميــة هــيمــر القطعــي هــو الــذي يعطــي القيمــة للقــانون بشــكل صــوري و إن الآ

   3".هي المبادئ التي يمكن أن تكون أيضا مبادئ تشريع عامعمل بحيث تكون أحكام إرادتك دائما ا"

                                                           
1-E,Kant: fondement de la métaphysique des mœurs , Ibid, p 96. 
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 ،لأ ا تؤلف قيمـة الإرادة وقيمـة العمـل بشـكل عـام، ة هي مبادئ أساسية محددة للإرادةإذن المبادئ الذاتي

وكانـت مؤهلـة بطريقـة  ،مـر القطعـيإذا توافقت مع المعيـار الشـكلي للآوبالتالي هذه المبادئ ليست خيرة أخلاقيا إلا 

  .تناسب كل كائن عاقل

تأسـيس "ن القـانون الأساسـي الأول للعقـل العملـي هـو نفسـه القـانون الـذي وجـدناه في ولقد صرح كـانط أ

تصــلح في نفــس الوقــت أن يمكــن دائمــا أن افعــل بحيــث قاعــدة إرادتــك : "علــى الصــيغة التاليــة" ميتافيزيقــا الأخــلاق

ينظــر إليهــا علــى أ ــا مســتقلة عــن التجربــة كمــا أ ــا إرادة محضــة فــالإرادة  ــذه الطريقــة   1".لتشــريع كلــيتكــون مبــدأ 

  .بشكل القانون وحده، ومبدأ التعيين ينظر إليه على أنه الشرط الأعلى لكل القواعد -تتحدد -تتعين 

شاملا كليـا، نـدعوه بالقـانون  االعقل المحض هو عملي بذاته ويعطي الإنسان قانون: ويلزم عنه لازمة هي أن

إذن العقــل المحــض هــو  2.وقــائع العقــل لا واقعــة تجريبيــة، بــل واقعــة عمليــة مــن الشــعور  ــذا القــانون واقعــة الأخلاقــي،

  .عقل عملي من تلقاء نفسه يعطي الإنسان قانونا عاما يسمى القانون الأخلاقي

  :الحريةو التشريع الذاتي للإرادة -ب

دة التي تشـرع لنفسـها بنفسـها، والتشـريع العملـي فكرة القانون الذي ينطبق على الإرادة تعود إلى فكرة الإرا

القــانون  لأن، لقــانون أمــر واحــدإليهــا علــى أ ــا هــي وا اوالتشــريع الــذاتي هــو الحريــة منظــور . الكلــي هــو التشــريع الــذاتي

 وفكــرة العــالم. القــانون يــبرهن علــى الحريــة، والحريــة تفســر القــانونو : لحريــة، والحريــة علــة وجــود القــانونعلــة علمنــا با

  3.المعقول واسطة التركيب بين الإرادة المنفعلة بالميول وبين الإرادة المشرعة الكلية

إن ذلـك  )...( الاستقلال الذاتي للإرادة هو المبدأ الوحيد لكـل القـوانين الأخلاقيـة وللواجبـات المطابقـة لهـا

هــو  كلمحـض، ومــن حيـث هــو كــذلالاسـتقلال هــو الحريـة بــالمعنى السـلبي، في حــين أن هـذا التشــريع الخـاص بالعقــل ا

                                                           
 .115الأخلاق عند كانط، مرجع سابق، ص : عبد الرحمان بدوي -1
 .64نقد العقل العملي، ترجمة أحمد الشيباني، مصدر سابق، ص : إمانويل كانط -2
 .253تاريخ الفلسفة الحديثة، مرجع سابق، ص : يوسف كرم -3



 جوهر الأخلاق عند كانط                الثانيالفصل 
 

- 133  - 

الاســـتقلال الـــذاتي لـــلإرادة هـــو المبـــدأ الوحيـــد لكـــل القـــوانين الأخلاقيـــة  إذن  1.يجـــابيعملـــي، هـــو الحريـــة بـــالمعنى الإ

ولكــن التشــريع الخــارجي للاختيــار الحــر لــيس فقــط أساســا لأي ، بــات الــتي تنطبــق علــى هــذه القــوانينولجميــع الواج

  .لأخلاقية الإرادةزام و زام، بل هو مضاد لمبدأ الإلإل

 إن الاســـتقلال تجـــاه كـــل مـــادة للقـــانون أعـــني تجـــاه موضـــوع مرغـــوب فيـــه وفي الوقـــت نفســـه أيضـــا في تعيـــين

  2.يجابيعقل العملي هو الحرية بالمعنى الإالحر هو الحرية بالمعنى السلبي، وهذا التشريع الخاص للالاختيار 

الاســتقلال الــذاتي للعقــل المحــض العملــي، أي الحريــة،  القــانون الأخلاقــي إذا لا يعــبر عــن شــيء آخــر ســوى

وهـــذه نفســـها هـــي الشـــرط الصـــوري لكـــل المســـلمات، شـــرط يمكنهـــا بموجبـــه وحـــده أن تكـــون متوافقـــة مـــع القـــانون 

إذن القـــانون الأخلاقـــي لا يعـــبر عـــن أي شـــيء آخـــر غـــير التشـــريع الـــذاتي للعقـــل العملـــي، أي  3.الأخلاقـــي الأعلـــى

   .ن للمبادئ العملية تعيين الإرادةع هو وحده الشرط الذي به يمكالحرية، وهذا التشري

أما الحكمة العملية التي تنطوي علـى شـرط مـادي أي تجـريبي فيجـب ألا يعـد أبـدا قانونـا عمليـا، لأن قـانون 

يــــة ل آخــــر مختلــــف تمامــــا عــــن ا ــــال التجــــريبي، وليســــت لهــــا أيــــة كليــــة غــــير الكلرادة المحضــــة ينقــــل الإرادة إلى مجــــاالإ

المشــروطة، وترجــع عــادة إلى مبــدأ الســعادة الشخصــية، لكــن مبــدأ الســعادة الشخصــية يعــارض الأخلاقيــة لأنــه مبــدأ 

وهــذا المبــدأ  ،الســعادة الشخصــية يعــارض الأخلاقيــةمبــدأ و  4.يزودنــا بقواعــد لا تصــلح أبــدا أن تكــون قــوانين الإرادة

  .أن نستخرج منه قواعد كلية يتوقف على الشخص وهو رأي سريع التغير والتقلب ولا يمكن

  :قوة القانون الأخلاقي-ج

إن القــانون الأخلاقــي هــو الــذي يفيــد في اســتنباط قــوة هائلــة لا يمكــن أن تــدل عليهــا التجربــة، لكنهــا قــوة          

ي لـيس ينبغي علـى العقـل النظـري أن يقـر بأ ـا ممكنـة، وأعـني  ـا قـوة الحريـة، تلـك القـوة الـتي يـبرهن القـانون الأخلاقـ
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          .فقــط علــى إمكا ــا، بــل وأيضــا علــى وجودهــا بالفعــل في الكائنــات الــتي تقــر بــأن هــذا القــانون الأخلاقــي ملــزم  ــا

وصــفها قــدرة ذات تلقائيــة مطلقــة هــي وبالجملــة فــإن القــانون الأخلاقــي يثبــت بنفســه حقيقــة وجــوده، وفكــرة الحريــة ب

   1.للعقل المحض النظري مبدأ تحليلي

ريـــد هـــذا ة تبـــييتحـــد بـــالإرادة، وأن الإرادة الط ســـعى كـــانط إلى إثبـــات أن العقـــل الخـــالص يســـتطيع أن لقـــد         

وهـذا القـانون لـيس موضـوعا لبرهنـة . تحاد، وعلى هـذا النحـو يصـير العقـل الخـالص قانونـا عمليـا وينـزع إلى الظهـورالا

   2.مرادا لإرادة حرةولكي يكون يلزم أن يكون . نظرية

تتفــق مــع فكــرة ، إن فكــرة القــانون الأخلاقــي مــن حيــث هــو أمــر للإنســان بــأن يريــد وفقــا للعقــل الخــالص          

في مـا  -حاجـة، بـل ومـن هنـا إن فكـرة الحريـة كو ـا قـدرة عفويـة مطلقـة لم تكـن : لتي تبين أ ا ممكنـة التصـورالحرية ا

مبـدأ لاسـتنباط الحريـة كو ـا  القـانون الأخلاقـي بمثابـة وبالتالي 3.تحليليا للعقل المحض التأمليمبدأ  -يتعلق بإمكانيتها

  .وقوة هائلة لا يمكن أن تدل عليها التجربة،وقدرة عفوية مطلقة  ،للعقل المحض علية

  :دوافع العقل العملي-5

  :القانون الأخلاقي-أ

، إن مــا هــو هــو الــذي يعــين الإرادة مباشــرةلأفعــال علــى كــون القــانون الأخلاقــي تتوقــف القيمــة الأخلاقيــة ل

   4.جوهري في القيمة الأخلاقية للأفعال هو أن القانون الأخلاقي يجب أن يعين الإرادة تعيينا مباشرا

لــلإرادة بواســطة القــانون الأخلاقــي هــو أن تتعــين الإرادة بالقــانون  ذا فــإن الطــابع الجــوهري لكــل تعيــينولهــ

  5.المغريات الأخلاقي وحده بوصفها إرادة حرة، وهذا عن طريق استبعاد كل
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لأ ـا يمكـن أن تكـون مضـادة للقـانون الأخلاقـي، ولأن ، يجـب اسـتبعاد كـل علاقـة مـع الميـول يرى كانط أنه

مجمــوع هــذه الميــول يمكــن أن تؤلــف الأنانيــة، والأنانيــة يمكــن أن تكــون حــب الــذات، والعقــل العملــي يعــارض حــب 

حــتى يتوافــق يتحــول إلى حــب الــذات المعقــول الــذات، ولكنــه يحــاول أن يجعــل حــب الــذات خاضــعا للعقــل، وبــذلك 

. فالقـانون الأخلاقـي ينكـر مشـروعية حـب الـذات ومشـروعية جميـع المشـاعر الـتي تعتمـد عليـه :مع القانون الأخلاقي

   1.وهو لا يمنحه وجودا مشروعا إلا إذا استطاع أن يتحول وأن يصير عقليا

فيجــد نفســه مباشــرة معاديـــا ، تســم بالأنانيــةص إلى مجـــرد إدعــاء يوأكثــر مــن هــذا تحــول حــب الــذات الخــال

وبــذلك ينــال العقــل المحــض : كلــه رأســا علــى عقــب بإخضــاعه للعقــل  هــذا القــانون يقلبــه أن للقــانون الأخلاقــي، غــير

فقــط، كو ــا طبيعيــة ونشــطة فينــا، حــتى قبــل القــانون الأخلاقــي، بشــرط التوافــق مــع  هاالعملــي مــن الأنانيــة لأنــه يقيــد

  2.تسمى حينئذ حب الذات العقلاني هذا القانون، وهي

  :الاحترام-ب

والاحـترام يتولـد مـن صـورة . إن الشعور المصاحب لتحكيم القانون الأخلاقي في أفعـال الإرادة هـو الاحـترام

سـميه أخلاقيـا الاحـترام القانون لا من الموضـوعات، ولهـذا لا علاقـة لـه باللـذة والألم، وإن كـان يحـدث فينـا اهتمامـا ن

طاعتنــا للقــانون، لــذلك فــإن احــترام القــانون الأخلاقــي هــو شــعور تولــده عليــة فكريــة، وهــذا الشــعور هــو إناجمــا عــن 

  3.ئية، إلا أنه يتم دائما عن طريق حرية الإرادةشعور الوحيد الذي نعرفه معرفة بدال

انون لأنــه يتضــمن شــيئا مــن الخشــية والخضــوع والطاعــة للقــ، شــعور الاحــترام لــيس شــعورا باللــذة إن طبيعــة

لأنــه شــعور لا يمكــن أن يكــون ألمــا، بــل هــو شــعور عملــي، أي هــو شــعور ، خلاقــي، كمــا أنــه لــيس شــعورا بــالألمالأ

وتفسـح  يصاحب أفعالا، ويصير هذا الاحترام دافعا، حـين يسـتولي علـى الفـرد احـترام، وتسـكت أهـواؤه وتفقـد قو ـا

  . المكان للقانون الأخلاقي
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قـانون واجــب، إنـه . دتنـااالتفكـير أن ننتبـه إلى طبيعـة القــانون الـذي تخضـع لـه إر النتيجـة الأولى لهـذا  وبالتـالي

 1.والقانون يأخـذ عنـدنا هـذه السـمة، لأنـه يلاقـي عنـدنا حساسـية متمـردة في صـميمها، أنانيـة وفرديـة. لتزام، وقهروا

الجــزء الفــردي مــن  وبــذلك يقظــة الضــمير في ،إن الفــرد حــين يتصــل بــالكلي يشــعر بأنــه خاضــع للقــانون الأخلاقــيو 

  .الأخلاقيةيعي  الكينونة، و ذا الشعور

ســتبعاد ويحتــوي في تصــوره علــى قســر عملــي أي علــى تعيــين أفعــال معينــة وتصــور الواجــب يســبب هــذا الاو 

تفـــاق مـــع قاعـــدة الفعـــل، وأن يكـــون احـــترام القـــانون هـــو م الفعـــل وفقـــا للقـــانون، وذاتيـــا الايقتضـــي موضـــوعيا أن يـــت

   2.تعيين الإرادةالطريق الوحيد ل

 يمكـن أن يكـون إلا مـا يسـمو بالإنسـان مرتبـة أسمـى مـن ذاتـه، يصدر عنه الواجب لاالذي  الأصل إن هذا

ومـــا يربطـــه بنظـــام مـــن الأمـــور لا يدركـــه إلا الـــذهن، ولكـــن في الوقـــت نفســـه يـــتحكم في العـــالم المحســـوس بأســـره وفي 

هـذه الشخصـية بمثابـة سـلطة كـائن عاقـل . انيكية الطبيعة كلهاغاياته، إنه الشخصية أي الحرية والاستقلال تجاه ميك

وحده احترام القانون يقدم دافعا كهذا؛ إنه يصـور الأخلاقيـة بحـد و : نين عملية محضة شرعها العقل نفسهخاضع لقوا

  .للعقل العملي 3ذا ا كدافع

قـــت نفســـه، كمـــا أن هـــذا الـــدافع الأخلاقـــي الوحيـــد والقـــاطع في الو احـــترام القـــانون الأخلاقـــي هـــو إذا إن 

خلاقـــي أولا يعـــين الإرادة فـــإن القـــانون الأالشـــعور هـــو أيضـــا موجـــه نحـــو أي موضـــوع آخـــر إلا علـــى هـــذا الأســـاس، 

موضــوعيا وبشــكل مباشــر في حكــم العقــل؛ أمــا الحريــة الــتي لا يمكــن تعيــين عليتهــا إلا بالقــانون، فهــي عبــارة عــن أ ــا 

  4.متثال لقانو ا المحضالشخص نفسه، بشرط الا نتيجة لتقديرتضع حدا للميول كافة، وبال

                                                           
 .359فلسفة كانط، مرجع سابق، ص : إميل بوترو -1
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كمــا يقتضــي أن يكــون متفقــا  ،ن يوجــد توافــق بــين الفعــل والقــانونإن مفهــوم الواجــب يقتضــي موضــوعيا أ

  .باعتباره الطريقة الوحيدة لتعيين الإرادة بالقانون، احتراما للقانونمع قاعدة الفعل ذاتيا 

قمنــا بفعــل وفقــا للواجــب وبــدافع مــن الواجــب، وهــذا يعــني بــدافع وعلــى هــذا يقــوم الفــرق بــين الــوعي بأننــا 

ة لـلإرادة، في نـيعممكنا حـتى في حـال كانـت الميـول وحـدها هـي الأسـباب الم) الشرعية(احترام للقانون، فيكون أولهما 

أي  ، القيمــة الأخلاقيــة، يجــب أن توضــع حصــرا في أن الفعــل يــتم بــدافع مــن الواجــب،)الأخلاقيــة(حــين أن ثانيهمــا 

وبـدافع احـترام  ،الأفعال الأخلاقيـة كلهـا موضـوعة في ضـرور ا بـدافع مـن الواجـب وبالتالي 1.من أجل القانون وحده

  .القانون الأخلاقي

  :تقديس القانون الأخلاقي-ج

: وفي هـــذا يقـــول، ذا قـــام بتمجيـــده والإعـــلاء مـــن شـــأنهولهـــ ،لقـــد اعتـــبر كـــانط القـــانون الأخلاقـــي مقـــدس

صـــحيح أن الإنســـان لـــيس مقدســـا بمـــا يكفـــي، إلا أن الإنســـانية في شخصـــه يجـــب أن  .مقـــدس القـــانون الأخلاقـــي"

  2".تكون مقدسة بالنسبة إليه

ذلـك أنـه موضـوع القـانون الأخلاقـي الـذي . الإنسان هو وحده، ومعـه كـل الكائنـات العاقلـة غايـة في ذاتـهو          

كل إرادة حتى الإرادة الخاصة لكل شـخص موجهـة نحـو هو مقدس بفضل التشريع الذاتي للحرية، ولهذا السبب فإن  

  3.الشخص نفسه ملزمة بشرط الاتفاق مع التشريع الذاتي للكائن العاقل، معناه الرجوع دائما إلى حرية إرادته

، ا آخـر غـير القـانون الأخلاقـي نفسـهيرى كانط أن الدافع الحقيقي للعقل المحـض العملـي لـيس شـيئوبالتالي 

، ولهــذا فهــو ضــل حريــة إرادتنــا والقيــام بواجبنــاعــن طريــق خضــوعنا لــه بفو وجودنــا فــوق الحســي، يــث يشــعرنا بســمبح

  .مقدس
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ت العقل العملي-6   :مصادرا

ت-أ   :)المسلمات( مفهوم المصادرا

عـالم  إلا إذا سـلمنا بوجـود، تقودنا إلى مشكلة أخرى صعبة الحلإن مشكلة التوفيق بين الفضيلة والسعادة 

امنـا فلـيس مـن سـبيل أم. ق الخـير الأسمـى علـى أكمـل وجـه، ويكون هو الضامن لتحقـ الظواهرآخر يسمو فوق عالم

إلا إذا افترضـــنا وجـــود خـــالق عاقـــل للطبيعـــة يكـــون هـــو علـــة الارتبـــاط المعقـــول بـــين ، إلى رفـــع تنـــاقض العقـــل العملـــي

  .الفضيلة والسعادة

الإنســان مواصــلة  أن يكــون في وســع: ولكــي يتحقــق هــذا الارتبــاط فلابــد مــن تحقــق شــرطين هــامين أولهمــا

: وهــو مــا نســميه خلــود الــنفس، وثانيهمــا، وجــوده وأن تبقــى شخصــيته إلى الأبــدبمعــنى أن يســتمر ، تقدمــه اللامحــدود

إذا عرفنــا أن و . الموجــود هــو االلهوهــذا ، صــه القداســة والســعادة اتحــادا تامــاأن يكــون في الطبيعــة فاعــل تتحــد في شخ

ن قبــل إلى التســليم بوجــود الحريــة باعتبارهــا مســلمة ضــرورية لقيــام الأخلاقيــة، أمكننــا أن مبــدأ الواجــب قــد اضــطرنا مــ

  . )الحرية وخلود النفس واالله(نقول بأن للعقل العملي مسلمات ثلاث أساسية هي 

عــن الشــرط الضــروري عمليــا لديمومــة مناســبة  )الخلــود (وتنشــأ المســلمة الأولى: "وفي هــذا المعــنى يقــول كــانط

ستقلال عـن العـالم الحسـي، ومـن الضرورية بالاعن الفرضية  )الحرية(الكامل بالقانون الأخلاقي، وتنشأ الثانية للوفاء 

وجــود الخــير الأعلــى وذلــك عــن الشــرط الضــروري ل) االله(لثالثــة انون الحريــة، وتنشــأ االمــرء تعيــين إرادتــه وفقــا لقــ قــدرة

  1".بافتراض الخير الأسمى، أي الفرضية بوجود االله

لا يمكــن ، والمســلمة عنــده هــي قضــية نظريــة لكنهــا  ــذا الوصــف (Postulats)ميها كــانط مســلمات يســ

البرهنة عليها من حيث إن القضية تتوقف بالضـرورة علـى قـانون عملـي لـه قبليـا قيمـة لا مشـروطة، ولـئن كانـت هـذه 

ولكـن يجعـل مـن الممكــن الخـاص، المسـلمة قضـية نظريـة فـذلك أ ـا تتعلـق بوجـود موضـوع لا يتوقــع مـن إرادتنـا تحققـه 

تحقيـــق الخـــير الأسمـــى بواســـطة إرادتنـــا، موضـــوع يمكـــن بـــل ويجـــب في ذاتـــه أن يعـــرف لـــو كانـــت لنـــا ملكـــات صـــالحة 
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وتركيب مثل هذا الموضوع يبقى دائما في نظر العقل النظري مجرد فـرض غـير مشـفوع بـأي يقـين، لكنـه في  1.لإدراكه

بأنـــه ذاتي بمعنيـــين، أولا بمعـــنى أنـــه لا يوجـــد برهـــان نظـــري كـــاف  ينعـــت العقـــل العملـــي فـــرض ضـــروري يمكـــن أننظــر 

  2.وثانيا وخصوصا بمعنى أنه ما ينبع من حاجة العقل. عليه

، إلا علـــى أ ـــا شـــروط الحيـــاة الخلقيـــة ، الإيمـــان الخلقـــي هـــو الإيمـــان بوقـــائع لا وجـــود لهـــا في نظرنـــا  وبالتـــالي

الــتي يتطلبهــا العقــل العملــي، بشــرط وهــو أن تكــون ممكنــة، فــاالله والحريــة والعقــل النظــري عليــه التســليم بالاعتقــادات 

فإنـه لا يمكنـه هـو ، والخلود هي أفكار العقل الثلاثة، ولكن رغم أن العقل الخالص يقودنا إلى تشكيل هذه الأفكار 

يـع هـذه المصـادرات نفسه أن يثبت واقعيتها، وأهمية هذه الأفكار أهمية عملية أي أ ا متصلة بـالأخلاق، وتنبعـث جم

  .من المبدأ الأساسي للأخلاقية وهو ليس مصادرة، بل قانون يعين به العقل الإرادة بطريقة غير مباشرة

  :علاقة الواجب الأخلاقي بالمسائل الميتافيزيقية-ب

  :)خلود النفس(المصادرة الأولى -1

الإنســـان تتـــاح الفرصـــة أمـــام مـــن الضـــروري لكـــي يكـــون في الإمكـــان تحقـــق القداســـة باعتبارهـــا واجبـــا، أن 

وهــذا : علــو علــى شــتى ظــروف العــالم المحســوسوي، متنــاه ويتجــاوز حــدود الحيــاة الراهنــة لتحقــق شخصــيته في عــالم لا

ن العاقـل،  اية، ووجود شخصـية لـنفس الكـائلا بافتراض وجود مستمر إلى ما لاالتقدم الذي لا  اية له غير ممكن إ

لــذلك لا يكــون الخــير الأسمــى ممكنــا، عمليــا، إلا بــافتراض خلــود الــنفس؛  . لــنفسخلــود االعاقــل نفســه الــذي يســمى 

كمــــا يكــــون هــــذا خلــــود الــــنفس باعتبــــاره مرتبطــــا ارتباطــــا لا ينفصــــم بالقــــانون الأخلاقــــي مصــــادرة خاصــــة بالعقــــل 

  3.العملي

تحقيـق الخـير  :ولبلوغ مرحلة القداسة يجـب علينـا التسـليم بخلـود الـنفس بعـد المـوت والـداعي إلى هـذا هـو أن

الأسمـى في العــالم هــو الموضـوع الضــروري لإرادة قابلــة للتعيــين بالقـانون الأخلاقــي، لكــن توافــق النيـات التــام مــع المبــدأ 
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الأخلاقي في هذه الإرادة هو الشرط الأعلى للخير الأسمى، فلابد إذا مـن أن يكـون الشـرط ممكنـا وكـذلك موضـوعه 

إلا أن توافــق الإرادة التــام مــع القــانون الأخلاقــي هــو . ب بتحقيــق الموضــوعمعــه لأنــه متضــمن في نفــس الأمــر المطالــ

  1.قداسة

م يسـتمر إلى مـل مـع القـانون الأخلاقـي إلا بتقـدوهذه المصادرة، ومفادهـا أننـا لا نسـتطيع بلـوغ التوافـق الكا

 و. إلى الــدين لــيس فقــط مــن أجــل تلاقــي عجــز العقــل النظــري، بــل وأيضــا بالنســبة ،جلــىذات فائــدة  -غــير  ايــة 

فإمــا أن يكــون القــانون الأخلاقــي خلــوا مــن قداســته، وإمــا : بــدون هــذه المصــادرة فإننــا ســنكون بــين إحــدى خصــلتين

في دوره وفي الأمل في الوصول إلى مصير غير ممكـن الوصـول إليـه، أي الامـتلاك المرجـو أن نكون مبالغين حين نغالي 

وإنمــا ، غ الكمــال الأخلاقــي في هــذا العــالمللكــائن العاقــل الفــاني في بلــو  وبالتــالي لا أمــل 2.والكامــل لقداســة الإرادة

  .وهو أمر لا يحيط به إلا االله ،يتحقق ذلك في لا  اية وجوده

  :)وجود االله(المصادرة الثانية -2

، الـذي بـه يتحقـق )وجـود االله (، يجب أن تجر أيضا إلى مصادرة ثانيـة هـي)خلود النفس(إن المصادرة الأولى

بـين الفضـيلة والسـعادة؟ وبالتالي من ذا الذي يستطيع أن يحقق ذلك التوافق الأسمى  .فاق بين الفضيلة والسعادةالات

  تصال السعادة بالفضيلة مباشرا من دون واسطة؟وهل يكون ا

لهــــا عليــــة متفقــــة مــــع النيــــة ، ن حيــــث إقرارنــــا بعلــــة عليــــا للطبيعـــةالخـــير الأسمــــى لــــيس ممكنــــا في العــــالم إلا مـــ

وعليـة مثـل هـذا الكـائن ). كـائن عاقـل(الأخلاقية، ولكن الموجود القادر على الفعل وفقا لامتثال القوانين هـو عقـل 

وإذن فالعلـة العليـا للطبيعـة، مـن حيـث أ ـا يجـب أن تفـترض بالنسـبة إلى . هي إرادته -وفقا لهذا الامتثال للقوانين -

  .علة، وتبعا لذلك هو صانع الطبيعة، أي االله -بالعقل والإرادة -د هو الخير الأسمى، هي موجو 
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هـي في الوقـت نفسـه المصـادرة ) مـن أحسـن عـالم(فإن المصادرة علـى إمكـان الخـير الأسمـى المسـتمد  وبالتالي

  1.على الحقيقة الفعلية لخير أسمى أول، هو موجود االله

إلا من حيث إقرارنا بعلة عليا للطبيعـة لهـا عليـة  ، العالمإن السعي الضروري نحو الخير الأسمى ليس ممكنا في

كنــه بإرادتــه أن يكــون علــة متفقــة مــع النيــة الأخلاقيــة وهــي االله، والكــائن العاقــل الــذي يؤلــف جــزءا مــن العــالم لا يم

يوجــد في  لأنــه لا تــام مــع مبادئــه العمليــة؛أن يجعــل الطبيعــة علــى اتفــاق  -إلى ســعادتهبالنســبة  -ولا يمكــن  ،الطبيعــة

القــانون الأخلاقـــي أي مبــدأ للارتبـــاط الضـــروري بــين الأخلاقيـــة والســـعادة، ووحــده االله خـــالق العـــالم مــن حيـــث هـــو 

وهـــو وحـــده الـــذي يســـتطيع أن يقـــيم فـــوق النظـــام الطبيعـــي ذلـــك النظــــام  ،رع الأشـــياء والإرادات علـــى الســـواءمشـــ

  .الأخلاقي الذي تتطلبه كل جهودنا

لقــانون الأخلاقــي، عــبر مفهــوم الخــير الأسمــى، بوصــفه موضــوع العقــل المحــض العملــي  ــذه الطريقــة يقودنــا او 

ن نعقـد الأمــل لأنـه لا يمكننـا أ(...) إلهيــة،  وغايتـه النهائيـة، إلى الـدين، أي إلى معرفـة كــل الواجبـات علـى أ ـا أوامـر

، وهكـــذا، بالانســـجام مـــع هـــذه ، وفي ذات الحـــين كليـــة القـــدرة أيضـــا)مقدســـة ومنانـــة(إلا علـــى إرادة كاملـــة أخلاقيـــا 

الإرادة، يمكننـــا أن نأمـــل في الوصـــول إلى الخـــير الأسمـــى الـــذي يقيمـــه القـــانون الأخلاقـــي واجبـــا علينـــا يجـــب أن نجعلـــه 

  2.موضوع جهودنا

بوصــفه غايــة العقــل المحــض  ،وهكــذا يــؤدي القــانون الأخلاقــي إلى الــدين وذلــك بفضــل فكــرة الخــير الأسمــى 

أي فرائض تعسفية لإرادة أجنبيـة، بـل  ، واجبات أوامر إلهية وليست كحدودالإقرار بأن كل الالعملي، أي يؤدي إلى 

، لأ ـا تسـتمد مـن كقوانين جوهريـة لكـل إرادة حـرة في ذا ـا، وهـذه القـوانين لابـد أن نعتبرهـا كـأوامر الكـائن الأسمـى

نا أن نأمـل في بلـوغ الخـير يكـون بمقـدور ومن خلال الانسـجام مـع هـذه الإرادة  -مقدسة وخيرة-خلاقيا إرادة كاملة أ

  .الذي يجعله القانون الأخلاقي واجبا علينا بأن نتخذه كموضوع  هوداتنا، الأسمى
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يأمرني القانون الأخلاقي بأن أجعل الخير الأسمى الممكن في العـالم الموضـوع النهـائي : "وفي هذا يقول كانط

قــدوس ومنــان،  للعـالم يــق ذلـك إلا بتوافــق إرادتي مـع إرادة صــانعلسـلوكي بأكملــه، لكنـني لا أســتطيع أن آمـل في تحق

مــع أن ســعادتي الخاصــة متضــمنة في مفهــوم الخــير الأسمــى، بوصــفه مفهــوم كــل تتمثــل فيــه أقصــى الســعادة مرتبطــة ثم 

  1".بأقصى درجات الدقة مع أقصى درجات الكمال الأخلاقي

ير الأسمــى مثــل تضــمن الجــزء في الكــل حيـــث علــى الــرغم مــن أن ســعادتي الخاصــة متضــمنة في تصــور الخــو 

فإنـه ليسـت سـعادتي بـل القـانون الأخلاقـي ، قة مع أعلى درجـة للكمـال الأخلاقـيتوجد السعادة الكبرى المرتبطة بد

  . هو المبدأ المعين للإرادة والمخصص للعمل من أجل تحقيق الخير الأسمى

الـذي يعلمنـا كيـف نجعـل أنفسـنا سـعداء، بـل   ولهذا السبب أيضـا، ليسـت الأخـلاق بـالمعنى الصـحيح العلـم

وعندئـذ فقـط، إذا أضـيف الـدين إلى ذلـك، يـدخل أيضـا الأمـل في . كيف علينا أن نجعـل أنفسـنا جـديرين بالسـعادة

هــذا يتجلــى  ومــن  2.اين فيــه علــى ألا نكــون غــير جــديرين  ــأن نحظــى ذات يــوم بالســعادة بالقــدر الــذي كنــا حريصــ

ن أن الخــير الأسمــى لا يمكــ ونقــول .لا يبــدأ إلا مــع الــدينســعادة في تحصــيل الذ أن الأمــل إ، دور الــدين في الأخــلاق

  .وهو الذي يضمن التطابق الصحيح للسعادة مع الأخلاقية، تحققه إلا ضمن مسلمة وجود االله

  :)الحرية(المصادرة الثالثة -3

لعقـل علـى هـاتين المسـلمتين، ات ار ادفهـو في بعـض المواضـع يقصـر مصـ: ددة بدقـةإن هذه المصادرة غـير محـ

لكنــه في مواضــع أخــرى يضــيف مســلمة ثالثــة، يكــون إمــا العــالم المعقــول، أو ملكــوت االله، وإمــا الخــير الأسمــى الــذي 

لا يعــبر إلا عــن إمكــان  ∗لكــن العــالم المعقــول أو ملكــوت االله، كمــا يلاحــظ دلبــوس 3.علينــا أن نحققــه، وإمــا الحريــة

أمـا إمكـان الخـير الأسمـى فإنـه فضـلا . على ضـرورة وفعاليـة تـدخل االله لتـأمين ذلـك لنـا الخير الأسمى، مع التوكيد فقط
                                                           

  .225، ص سابقالصدر الم: إمانويل كانط -1
  .، الصفحة نفسها المصدر نفسه -2

3-Victor Delbos: la philosophie pratique de Kant, Ibid, p 398. 
في فلسفة سبينوزا  المشكلة الأخلاقية: فيلسوف ومؤرخ فرنسي، من أشهر مؤلفاته): 1862- 1916( (Victor Delbos)لبوس د فكتور - ∗
  .1902، ومحاولة في تكوين فلسفة كانط العملية سنة )1893(
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، فهـو لا يسـتحق أن يعـد مصـادرة بتعيينـه عن ارتباطه مباشرة بالقانون الأخلاقي بوصـفه موضـوعا لـلإرادة تقـوم هـذه

  1.قائمة برأسها

مة الخلـود والحريـة منظـورا لمات هي مسـلهذه المس: "أما الحرية فأمرها أجدر بالعناية، وفي ذلك يقول كانط

، والمســلمة الثانيــة (...)، ووجــود االله )بوصــفها عليــة الكــائن مــن حيــث هــو ينتســب إلى العــالم المعقــول(يجابيــا إليهــا إ

تصــدر عــن الافــتراض الضــروري للاســتقلال عــن العــالم المحســوس وعــن ملكــة تعيــين الإرادة تبعــا لقــانون عــالم ) الحريــة(

  2".لحريةمعقول أعنى ا

نقـــد العقـــل "إن اعتبــار كـــانط للحريـــة بأ ـــا مصـــادرة يتعـــارض مـــع مـــا ذكـــره في قســـم التحلـــيلات مـــن كتابـــه 

فهـل نقـول أن كـانط بإضـافته الحريـة مصـادرة ثالثـة إنمـا جـرى . حيث أن الحرية هي القانون وهي يقينية مثلـه" العملي

لكـن هـذا لا يكفـي لتفسـير تراجـع  . وضوعات العليا للميتافيزيقـاالم وراء عادته في تصوير االله والحرية والخلود على أ ا

ولهـذا يقـترح دلبـوس حـلا . مات العقل العمليلسد مسلمة من معدها مجر صار ي ،نط بعد أن عد الحرية أمرا يقينياكا

    : لهذه المشكلة، أن نفهم الحرية بمعنيين

  3.واحد الحرية بمعنى أ ا والقانون شيء-1

  4.ر عليها القانونالحرية كما يصاد-2

وهـي الـتي يتحـدث عنهـا ؛ " يـبرهن عليهـا القـانونحريـة : "وتبعا لهـذا التفسـير هنـاك إذن حريتـان عنـد كـانط

ولا يتحـدث عنهـا كـانط إلا ؛ " يصادر عليها القانونحرية "و". نقد العقل العملي"من كتابه " التحليلات"في قسم 

أحــد "، والثانيــة هــي "شــرط القــانون الأخلاقــي"الأولى هــي ". عملــينقــد العقــل ال"مــن كتابــه " الــديالكتيك"في قســم 
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3-Victor Delbos: la philosophie pratique de Kant, Ibid, p 399. 
4-Ibid, p 399. 
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، أي أحـــد الشـــروط الـــتي تمكـــن مـــن إنجـــاز الموضـــوع الضـــروري الـــذي يـــأمر بـــه القـــانون "شـــروط إمكـــان الخـــير الأسمـــى

  .الأخلاقي

مسـلمة الثانيـة فهـي  ة مـن وقـائع العقـل العملـي، أمـافي نفس المستوى، فإن الأولى واقعوهذان المعنيان ليسا 

ولى ســلطة مشــرعة لإرادة تؤســس القــانون الأخلاقــي، والثانيــة ســلطة عمليــة لإرادة مــن مســلمات العقــل العملــي، الأ

   1.قادرة على إتباع هذا القانون

أن تشرع لذا ا قانو ـا الأخلاقـي، : وظيفتان نرى نوعين من الحرية بل حرية واحدة لهاوتبعا لهذا التمييز لا 

يع في سـلوكها، ولهــذا لا تــرى عــد الواحـدة مســلمة والأخــرى واقعــة، بـل ثم حريــة واحــدة يصــادر التشــر  هــذا وأن تطبـق

  2.عليها العقل العملي لأنه لا يستطيع أن يسلك سلوكا أخلاقيا إلا بافتراض وجود هذه الحرية

ن إن إرادة الكــائ: "بصــراحة نــا قــال كــانطومــن ه. إن الفاعــل الأخلاقــي يجــب أن يعمــل تحــت فكــرة الحريــة

حـر  هالفاعـل الأخلاقـي لابـد لـه أن يفـترض بأنـوبالتالي  3".العاقل لا يمكن أن تكون إرادته هو إلا تحت فكرة الحرية

  .وأنه قادر على أن يفعل وفقا لهذه المبادئ ،في أفعاله، بمعنى أن إرادته هي مصدر مبادئ فعله

ت-ج   :الخصائص المشتركة لهذه المصادرا

  :في الخصائص التالية )الحرية وجود االله، خلود النفس،(درات الثلاثوتشترك هذه المصا         

  .أ ا تبدأ جميعا من المبدأ الأساسي للأخلاقية، وهو ليس مصادرة بل قانون به يعين العقل الإرادة مباشرة- 1

لمعرفــة هــذه المصــادرات ليســت عقائــد نظريــة، بــل فــروض مــن وجهــة نظــر عمليــة لا محالــة، ولهــذا فإ ــا لا توســع ا-2

ب أفكار العقل النظري بوجه عام حقيقة موضوعية، وتبررها بوصفها تصورات ما كانـت، لـولا ذلـك لنظرية، وإنما  ا

  .لتجرؤ على افتراض إمكا ا

                                                           
  .158الأخلاق عند كانط، مرجع سابق، ص : ن بدوياعبد الرحم -1
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ولهـذا تختلـف عـن الإيمـان القلـبي، لأن فيهـا عنصـرا عقليـا، إذ هـي صـادرة عـن  .المصادرة إيمان محض عملي للعقل-3

  1.بمصلحة مباشرة للأخلاقحاجة العقل، ومرتبطة 

وهذا الإيمان يأخذ طابعا شخصيا، وهذا يـؤدي دائمـا إلى الحريـة الـتي يمتلكهـا الإنسـان، فالإنسـان الشـريف 

أريد أن يوجد إله وأريد أن يكون وجودي في هذا العالم خـارج تسلسـل العلـل الطبيعيـة وجـودا في : يستطيع أن يقول

لمعتقـــدات ولا الإنســـان متمســـك بشـــدة  ـــذه او  2.ن بقـــائي إلى غـــير  ايـــةعـــالم معقـــول محـــض، وأريـــد أخـــيرا أن يكـــو 

لأن هـذه الحالـة الوحيـدة الـتي فيهـا مصـلحته الأخلاقيـة، والاعتقـاد لـيس أمـرا، بـل هـو مسـتمد  ،يسـمح بانتزاعهـا منـه

جـة النظريـة الـتي من النيـة الأخلاقيـة بوصـفها تعينـا حـرا لأحكامنـا، وهـو مقيـد مـن الناحيـة الأخلاقيـة، ويتفـق مـع الحا

  .تحاد وجود الصانع أساسا لاستعمال العقلنا للإقرار بوجود هذا الصانع الحكيم للعالم، ولايستشعرها عقل

                                                           
  .  289ص سابق،الرجع الم: عبد الرحمان بدوي -1
  .159ند كانط، مرجع سابق، ص الأخلاق ع: عبد الرحمان بدوي -2
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  مضمون الأخلاق في حدود ملكة الحكم والدين والسياسة: المبحث الثالث
  :ملكة الحكم-أ

  :نقد ملكة الحكم-1
ق الــذي تســوده الحريــة يظــلان منفصــلين عــن بعضــهما وعــالم الأخــلا ن عــالم الطبيعــة الــذي تحكمــه العليــةإ

حتى يأتي كانط في  اية حياته الفلسـفية بمبـدأ قبلـي أو شـرط سـابق علـى التجربـة بفضـله لا تظـل الحريـة مثـالا خاويـا 

أ بـل تصــبح واقعـا، وقــد توصــل كـانط إلى هــذا المبــدأ القبلـي في مجــال الحكــم الجمـالي أو مبــدأ الغائيــة الذاتيـة، إنــه المبــد

  1.الذي يكفل توافق الطبيعة مع الذات الإنسانية، وهو الذي يرد الجزئي إلى الصور الكلية

 الــذي ألفــه كــانط، والخــاص بالنظريــة الجماليــة، تكملــة لابــد منهــا لمشــروعه" نقــد ملكــة الحكــم"يعــد كتــاب و 

ثابــة جســر يــربط شــقي أي أنــه يعــد بم؛ " نقــد العقــل العملــي"و" نقــد العقــل الخــالص" الفلســفي النقــدي بعــد كتابــة

نقــد ملكــة "مــع و : لعقــل ويتوســط بــين الطبيعــة والحريــةفهــو يــربط بــين الفهــم وا، فلســفته النقديــة، النظــري والعملــي 

ففي تحليله لملكـة الحكـم تسـاءل عـن الوسـاطة الممكنـة ". مشروعه النقدي"أ ى كانط  1790الصادر عام " الحكم

  2.بوصفها قدرة بين الفاهمة والعقل بين الطبيعة والحرية وقد صور ملكة الحكم

فهـو نقـد . الكل من النقدين السابقين، كما أنه ليس جمعـا بينهمـ هو بنقد النقد ا النقد الثالث ليسإن هذ

مســتقل، وهــذه الاســتقلالية بــين -قبلــي -ولــه مبــدأ مشــرع ، لأنــه قابــل للتعيــين بمحتــوى خــاص بــه، ملكــة عليــا ثالثــة

  .الهوة بين موضوع العقل العملي وموضوع الفهم النظريالطبيعة والحرية من أجل ردم 

إذا، يبحث نقد ملكة الحكم عن يقين هو أبعد من القضايا التي جاء البرهان عليهـا في النقـدين السـابقين؛ 

ويعـــود الســـبب في هـــذه الاســـتقلالية عـــن الطبيعـــة  3.المفكـــرة ملكـــة الحكـــم لأن مـــا يمكـــن أن يقـــام هنـــا هـــي أحكـــام

  ."مبدأ التشريع الذاتي "فهم والعقل إلى وجود مبدأ خاص  ذه الملكة قبليا هووالحرية، عن ال

                                                           
  .130، ص 1974 ،)د ط( في فلسفة الجمال من أفلاطون إلى سارتر، دار الثقافة للطباعة والنشر، القاهرة،: أميرة حلمي مطر -1
  .145أطلس الفلسفة، مرجع سابق، ص  : بيتر كونزمان، فرانز، فرانز فيدمان وآخرون -2
  .48، ص 2005، 1غانم هنا، المنظمة العربية للترجمة، بيروت، طة نقد ملكة الحكم، ترجم: إمانويل كانط -3



 جوهر الأخلاق عند كانط                الثانيالفصل 
 

- 147  - 

ذا ا قبليا مبدأ لإمكانية الطبيعـة، ولكـن مـن منظـور في إذا لملكة الحكم أيضا : "وفي هذا المعنى يقول كانط

مـن ) بمـا هـي تشـريع ذاتي( نفسها وإنما على) بما هي استقلالية(بيعة ذاتي فقط؛ إ ا لا تفرض بموجبه قانونا على الط

  1".ة وإنما مبدأ ملكة الحكم المفكرة فقطنيإنه ليس مبدأ ملكة الحكم المع.) (..أجل تفكيرها بالطبيعة 

وعلـى ملكـة الحكـم التأمليـة . إن ملكة الحكم بشكل عام هي القدرة على إدخـال الخـاص في العـاموبالتالي 

ى وهــذا يــتم وفقــا لمبــدأ الغائيــة الذاتيــة الــذي يــرد الجزئــي إلى الصــور أن تتــيح الارتقــاء إلى العــام، مــادام الخــاص معطــ

ن ، ولم يكــن هنــاك مــا يــوحي بــألم يكــن في الكتــابين الأولــين مــا يــؤذن بظهــور هــذا الكتــاب الثالــثوبالتــالي  .الكليــة

  .الفلسفة النقدية لابد من أن تكتمل بمثل هذه الصورة الثلاثية

هـــي الـــتي و لى رغبـــة كـــانط في الوصـــل بـــين العقلـــين النظـــري والعملـــي يعـــود إ "نقـــد ملكـــة الحكـــم" إن كتـــاب

   2".مملكة الحرية"و" مملكة الطبيعة"و" الإرادة"و" العقل"دفعت به إلى البحث عن قوة ثالثة تحقق الترابط بين 

اســتطاع كــانط أن يتحقــق مــن أن  الســابقين، حيــث وهــذا الكتــاب كــان مفاجــأة غــير متوقعــة لقــراء الكتــابين

نقـــد "في كتابــه المبــادئ الأوليــة الخاصــة  ــا  ىملكــة المعرفــة وقــد نــص علــ: قــوى أو ملكــات ثــلاث ألا وهــي للــنفس

ملكـــة الشـــعور باللـــذة والألم فهـــو يبحـــث عـــن أمـــا " نقـــد العقـــل العملـــي"وع في كتابـــه ملكـــة النـــز ، و "العقـــل الخـــالص

الــذي يحمــل " نقــد ملكــة الــذوق"أو " نقــد ملكــة الحكــم"المبــادئ الأوليــة الخاصــة  ــا في كتــاب مســتقل يحمــل اســم 

  ".الغائية"و" الجمال"فكرتي 

وبعـد أن كــان فيلســوفنا قــد فصــل الطبيعـة عــن الحريــة أو مرتبــة المعرفــة عـن مرتبــة العمــل أو قــوانين العليــة عــن 

ف كيف يمكن عن طريق الفكر إخضـاع العليـة للغائيـة؟ وكيـ"نقد ملكة الحكم "وجدناه يتساءل في  3.قوانين الغائية

  يمكن العثور على حد يتوسط الطبيعة والحرية؟

                                                           
  .49، ص سابقالصدر الم: إمانويل كانط -1

2-E ,Kant: critique de la faculté de juger, trad. J. Gibelin, J.Vrin, Paris, 1951, p 18. 
3-Ibid, p 34. 
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علـى نحـو مـا " الحكـم"على نحو ما فهمه كانط في نقد العقل المحض، و" الحكم"أن نفرق بين  لنا من ولابد

الآن في نقد ملكة الحكم؛ الحكم في الحالة الأولى هو عملية تفكير نضع فيها حالـة جزئيـة تحـت قـانون  يفهمه سنراه

مـن نتقـل فيهـا مليـة تفكـير نفي أحكام العلية، وأما في الحالة الثانية فـإن الحكـم هـو ع: هو الحال مثلاعام معلوم كما 

  1.الحالة الجزئية المعلومة إلى الشيء العام الذي نحن بصدد البحث عنه كما هو الحال في أحكام الغائية

النوع الثاني مـن الأحكـام  يسمي بينما"  المعينة الأحكام"وكانط يطلق على النوع الأول من الأحكام اسم 

؛ والفــارق بــين النــوعين أننــا في الحالــة الأولى نعــرف جيــدا القــانون العــام، فيكــون في وســعنا "الأحكــام التأمليــة"اســم 

الحــالات الخاصــة الــتي تنــدرج تحتــه، وأمــا في الحالــة الثانيــة فإننــا لا نعــرف ســوى حالــة ) نحــدد(بســهولة أن نعــين أو أن 

  2.خاصة، ولكننا نحاول عن طريق التأمل أو التفكير أو البحث أن نتوصل إلى القانون العام جزئية أو حالات

وهـذه يسـميها  ، نـاك أحكـام تنصـب علـى جمـال الطبيعـةفه: بـين كـانط أن أحكـام الغائيـة علـى نـوعينلقد و 

وهــذه يســميها  ، يعــةات الواقعيــة أو الحقيقيــة للطبوهنــاك أحكــام تنصــب علــى الغايــ" الأحكــام الجماليــة"كــانط باســم 

  ".الأحكام الغائية"كانط باسم 

 ما يؤكــد انســجاما آخــر مــع إمكانيــة نفــاذ المقاصــد فيهــا أن انســجام الطبيعــة مــع قــانون صــور  هكــذا يبــدو

حســب قــوانين الحريــة، ولــذلك وجــب أن يكــون هنــاك أســاس لوحــدة ذلــك الأسمــى مــن الحــس، الــذي يقــوم في جــذر 

هـذا الأسـاس لا يبلـغ معرفـة مـن نفـس الـنمط، لا عمليـا ولا و  3.مليا تصـور الحريـةالطبيعة، مع ذلك الذي يتضمنه ع

  . ،وهذا الانسجام هو أساس المتعةثنين معا ، لأنه انسجام بين الاولا نظريا

كـم نقـد ملكـة الحكـم، وقـد وضـح اسـتقلال الح: يعتبر كانط أول من وهب الفن ميدانـه المسـتقل في كتابـهو 

 .ومجـال الفـن الأخـلاق أو مجـال الطبيعـة ومجـال الحريـة: وميز بـين ثلاثـة مجـالات هـيب، الجمالي في مقدمة هذا الكتا

                                                           
  .178، ص 1972، 2عة والنشر، القاهرة، طكانط أو الفلسفة النقدية، دار مصر للطبا: زكريا إبراهيم-1
  .المرجع نفسه، الصفحة نفسها -2

3- E ,Kant: critique de la faculté de juger, Ibid, p 17. 
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فبالنســبة  ــال الطبيعــة يســود قــانون . وفي نطــاق كــل مجــال مــن هــذه ا ــالات الثلاثــة توصــل كــانط إلى مبــادئ أوليــة

  .ن توجد صورة الغائيةوفي الف، وبالنسبة للحرية توجد الرغبة في الخير ، الارتباط بين العلة والمعلول 

  :وفيما يلي جدول يبين ملكة الحكم وموضوعها في فلسفة كانط النقدية 

  مجالات تطبيقها  المبادئ الأولية  ملكة المعرفة  ملكات النفس في مجموعها
  الطبيعة  الارتباط بالقوانين  )الفهم(الذهن   ملكة المعرفة
  )الأخلاق(الحرية   الخير الأسمى  العقل  )النزوع(ملكة الرغبة 

  1.الفن  الغائية  الحكم  ملكة الشعور باللذة والألم
للـنفس قـوى أو ملكـات ثـلاث ألا وهـي ملكـة المعرفـة وملكـة الشـعور باللـذة والألم، : "وفي هذا يقول كانط

للبحــث عــن الشــروط الأوليــة الخاصــة بأحكامنــا عــن " نقــد ملكــة الحكــم"خصــص كــانط كتــاب و  2".ثم ملكــة النــزوع

، والجـزء الثـاني زء الأول يشـمل نقـد الحكـم الجمـاليالجـ: يل، وقسم هذا الكتـاب إلى جـزئين رئيسـيين همـاالجميل والجل

  .يشمل نقد الحكم الغائي

  :)الحكم الذوقي(نقد الحكم الجمالي -2

عالج كانط مسألة تحديد الجميـل بفرضـه أربعـة حـدود علـى حكـم الـذوق، وهـو يتنـاول الحكـم الجمـالي وفيه 

واضــح بــين مــا هــو جميــل مــن  إقامــة تمييــزلك هــو ذالــدافع لــو  ).الكيــف، الكــم، الجهــة، الشــكل( مــن وجهــات أربــع

وبين ما هو علمي أو أخلاقي أو عملـي مـن جهـة أخـرى، مـع التأكيـد أن المنفعـة الناتجـة مـن إدراكنـا للجميـل ، جهة

  .إنما تتأتى دون توسط التصورات أو الرغبات

  :تحليل الجميل والحكم الذوقي-أ

ذلـــك أن الـــذوق بالنســـبة للجميـــل يمكـــن أن يســـمى ذوق ، كـــم الجمـــالي عنـــد كـــانط هـــو حكـــم كلـــيلحإن ا

تأمــل، بينمــا نجــد الحكــم علــى الملائــم حكمــا شخصــيا، لأن الــذوق بالنســبة لــه ذوق حــواس، بينمــا الحكــم الجمــالي 

                                                           
1- E, Kant: Ibid, p 35. 
2-Ibid, p 33. 
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لشـــيء باعتبـــاره بعيـــد عـــن أي غـــرض ولا يحتـــوي أي عنصـــر عقـــلاني، إنـــه الحكـــم الـــذي مصـــدره الرضـــا الـــذي يبعثـــه ا

  .يستحق الإعجاب لذاته، وهذا الرضا يسمح للشيء بأن يمتلك غاية في ذاته

فالمرضـــي،  ). بـــإطلاق(ســـاميا أو جيـــدا  إمـــا مرضـــيا أو جمـــيلا أويعتـــبر الشـــيء بالنســـبة إلى الشـــعور باللـــذة و 

أو في الشــعور، مــن  في الحــس(دافع للرغبــة، هــو دومـا مــن نــوع واحـد، أيــا كــان مصـدره والفــارق النــوعي في تصـوره كـ

أمـا الجميـل،  (...).لـذلك يعتمـد في الحكـم علـى تـأثيره في الـنفس، علـى كميـة الإغـراءات فقـط ). منظور موضـوعي

هــم في ذا ــا ويمكــن إرجاعهــا إلى عينــة في الشــيء تكــون قابلــة لأن تففإنــه علــى عكــس ذلــك يتطلــب تصــور نوعيــة م

  1).ماليعلما بأ ا لا تعاد إليها في الحكم الج(مفاهيم 

إذن يتميــز الحكــم الجمــالي بأنــه تــأملي محــض أو خــالص متحــرر مــن كــل غائيــة؛ فالجميــل يعــدنا لكــي نحــب 

  2.شيئا من دون منفعة

أخــرى لا يصــدر عــن ومــن جهــة ، لــق بالــذات الــتي أصــدرتهالحكــم الجمــالي هــو مــن جهــة حكــم ذاتي متعو 

علــق بالــذوق، والــذوق هــو ملكــة الحكــم وهــو أيضــا حكــم مت، فهــو أشــبه بــالحكم الكلــي، هــوى وعــن غــرض خــاص

  .على شيء ما عن طريق الشعور باللذة أو الألم على نحو خال من المنفعة، لأنه ليس حكم معرفة بل حكم جمالي

 الآخــرين؛ هــو لا لرضــا نفســه إلىبــذلك اعــن شــيء إنــه جميــل فهــو يعــزو  -مــثلاشــخص  -وحينمــا يقــول 

 فيــتكلم عندئــذ عــن الجمــال كمــا لــو كــان الجمــال خاصــية للأشــياءيحكــم لنفســه فقــط بــل ولكــل إنســان غــيره أيضــا، 

أن الـــذوق غـــير موجـــود : إن لكـــل إنســـان ذوقـــه الخـــاص، لأن هـــذا ســـيعني عندئـــذ: ولهـــذا لـــيس بوســـعنا القـــول(...) 

ويمكــن حصــر صــفات حكــم  3.لا يوجــد حكــم جمــالي يمكــن أن يــدعي عــن حــق موافقــة الجميــع عليــه بــإطلاق؛ أي

  :ص حسب أنواع الحكم الأربعةالذوق في أربع خصائ

  
                                                           

  .180نقد ملكة الحكم، مصدر سابق، ص : إمانويل كانط -1
  .181المصدر نفسه، ص  -2
  .113، ص نفسه  -3
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  :من حيث الكيف-1

بمعنى أن حكم الذوق لا يراعي أيـة منفعـة أو غـرض؛ فيبـدأ كـانط نقـده للحكـم الجمـالي بتعريـف الـذوق أو 

من وجهة نظر الكيف؛ فيبين لنا أن الحكم الذوقي لـيس حكمـا منطقيـا قوامـه المعرفـة، بـل هـو حكـم  الذوقي الحكم

صــدره علــى الجمــال لابــد مــن أن يقــترن بضــرب مــن الشــعور ومعــنى هــذا أن الحكــم الــذي ن 1.جمــالي قوامــه الوجــدان

الـذي  ولكـن الرضـا الـذي يحققـه لنـا الشـيء الجميـل يختلـف بطبيعتـه عـن ذلـك الرضـا أو الارتيـاح. بالرضا أو الارتيـاح

جميعــا  اشــكال الثلاثــة هــي أ ــيحققــه لنــا الشــيء الملائــم أو الشــيء الحســن أو الشــيء النــافع، والســمة المميــزة لهــذه الأ

الجمـالي فإنـه علـى العكـس أمـا الإشـباع . ترتبط بمصلحة البشرية، أعني أ ا تتصل بغاية من غايات الطبيعة الإنسانية

  .مصلحة مهما كانت ن هذه الصور الثلاث لا يرتبط بأيةم

مليـة، وهكـذا يخلـص  إن كانط يستبعد من الحكم الجمـالي كـل عنصـر مـن عناصـر المعرفـة نظريـة كانـت أو ع

علـى موضـوع مـا أو إن الـذوق هـو الملكـة الـتي يحكـم  ـا : "كانط إلى تعريف الجمـال مـن وجهـة نظـر الكيـف فيقـول

ساليب التمثيل عن طريق الشعور بالارتياح أو عدمـه، دون أن يكـون للمصـلحة أي مـدخل في هـذا أسلوب ما من أ

  2".الحكم

عا لمثـل هـذا الارتيـاح، ويـرى كـانط أن الإشـباع الـذي يحققـه إذن يطلق لفظ جميل على كل ما يكون موضـو 

للحريـة أهميـة وبالتـالي . الأصـح وجـدان حـر منـزه عـن كـل غـرض لنا الجمال هو بمثابة شعور خـالص بالرضـا، أو علـى

بالغة في إصدار الحكم الجمالي لأن الإحساس بالجمال ينبع من وجـدان حـر، أمـا الحكـم الـذوقي فإنـه تـأملي صـرف 

نفســه، بــل كــل مــا يعنيــه هــو أن يــربط طبيعــة ذلــك الموضــوع  ذا الحكــم لا يكــترث بوجــود الموضــوعيعــني أن هــ وهــذا

وهنـــا نعـــود دائمـــا إلى إرادة الشـــخص الـــذي يـــدرك الشـــيء . بشـــعور اللـــذة والألم الـــذي يقـــترن في نفســـه بإدراكـــه لـــه

  .لمالجميل والإرادة ترتبط دائما بالحرية الذاتية في الإحساس باللذة والأ

                                                           
1-E,Kant : critique de la faculté de juger, Ibid, p 39. 
2-Ibid, p 46. 



 جوهر الأخلاق عند كانط                الثانيالفصل 
 

- 152  - 

  :من حيث الكم-2

ســـتعانة بـــأي إننـــا نتصـــور الجميـــل دون الا: كليـــا  بمعـــنى أن حكـــم الـــذوق بـــالرغم مـــن ذاتيتـــه إلا أن لـــه طابعـــا

مادام الحكم الجمالي بطبيعتـه حكمـا نزيهـا خاليـا مـن   إذن 1.مفهوم عقلي باعتباره موضوعا لرضا كلي أو ارتياح عام

فإنـه ، الكليـة، بعكـس الملائـم أو النـافع حكمـا عامـا يتسـم بصـيغةكل غرض، فلابـد مـن أن يكـون في الوقـت نفسـه 

  .يختلف باختلاف الأمزجة والمصالح

الملاحظ في العادة أن الحكم الجمالي حكـم فـردي يصـدره هـذا الشـخص أو ذاك علـى شـيء خـاص بعينـه و 

لـى الشـيء الجميـل، فـالإرادة في إصـدار الحكـم عالذاتيـة  نظرا لأن هذا الشيء يروقه أو يعجبـه، هنـا إشـارة إلى الحريـة

  2.الشخصية هي التي تجعل الذات تحكم على الشيء الجميل

فهــــو صــــحيح بالنســــبة إلى الــــذات الفرديــــة ،  هــــو حكــــم فــــردي وكلــــي في ذات الوقــــتإن الحكــــم الجمــــالي

 ذاتي هنــا لابــد مــن أن تفهــم بمعــنى) الكليــة(إن : "وفي هــذا المعــنى يقــول كــانط. الــذوات الأخــرىوبالنســبة إلى جميــع 

صــرف، ولاشــك أننــا لــو نظرنــا إلى الأحكــام الذوقيــة مــن وجهــة نظــر منطقيــة صــرفة لوجــدنا أ ــا جميعــا لا يمكــن أن 

  3".تكون إلا أحكاما جزئية

إن حكــم الــذوق يرضــي الجميــع أو الكــل، والكليــة هنــا ليســت منطقيــة بــل هــي كليــة وجدانيــة؛ أي كونيــة 

الحريــة الفرديــة مصــلحة لقــول عكــس ذلــك الحكــم، إذن  نــه ليســت هنــاكلأ، يــة، بمعــنى أن الجميــع يشــتركون فيــهجمال

إن الكليـة الـتي و : يجد تأييدا كليا مـن جانـب الآخـرتتحول إلى حرية جماعية أثناء إصدار الحكم لأن الشعور الخاص 

، ذوقي ليســت كليــة منطقيـة تســتند إلى مــدرك عقلــي، بــل هـي كليــة وجدانيــة تقــوم علــى ميــل ذاتييتضـمنها الحكــم الــ

  4.دون حاجة إلى مفهوم أو تصور عقلي) عامة(ا يروقنا بصفة كلية إنه م: ولهذا يعرف كانط الجميل

                                                           
1-E, Kant: Ibid, p46. 
2-Ibid, p 46. 
3-Ibid, p 46. 
4-Ibid, p 53. 



 جوهر الأخلاق عند كانط                الثانيالفصل 
 

- 153  - 

لا وهمـا المخيلـة والـذهن، إ مـا على تكوين كـل حكـم كائنـا مـا كـان، أين اللتين تتضافران في العادة إن القوت

  1.دهما بقاعدة خاصة من قواعد المعرفةتعملان فيه بطريقة حرة غير مقيدة، نظرا لعدم وجود أي مفهوم محدد يقي

يشـــكل حـــدا وســـطا بـــين الفهـــم  وهـــو،  الجزئـــي باعتبـــاره محتـــوى في الكـــلإن الحكـــم يعـــني ملكـــة التفكـــير في

إنه حكم وجـداني ينطلـق مـن الحـالات الجزئيـة ليصـل إلى القـانون يسـمى : عينتوهو يستند إلى مفهوم غير م، والعقل

إنـه ملكـة حكـم : ولهذا يعرف كانط الـذوق. طبق القانون على الحالة الجزئيةحكم تأمل عكس حكم التعين الذي ي

  2.على موضوع في ما يتعلق بتطابق المخيلة الحر مع القانون

وملكــات المعرفــة تقــوم بعمليــة لعــب حــر بــالفكرة الخاصــة بالموضــوع الجميــل ويجــري هــذا اللعــب بــين الخيــال 

فهم الذي يوحد بين الأفكار وتجري هذه العملية في البشـر جميعـا وعلـى الذي يؤلف بين الكثرة المدركة وبين ملكة ال

  3.أساسها يوجد شعور بالرضا أو القبول الذي نحس به نحو الجميل

  :)من حيث الضرورة أو الإمكان(من حيث الجهة -3

ر ســـتيطيقي يشـــبه الأمـــمنطقيـــة، فـــالحكم الجمـــالي هـــو أمـــر إ-عقليـــة الجمـــالي بأيـــة مفـــاهيم لا يـــرتبط الحكـــم

وهـو غائيـة مـن دون . وبالتـالي إن الجمـال متعـة كليـة خاليـة مـن كـل مفهـوم، الأخلاقي من حيـث أنـه أولي وضـروري 

هـو مـا يعـرف مـن دون : "فيمـا يقـول كـانط -فالجميـل : ، ومنه فهو ضرورة ذاتيـة غاية، وارتياح منزه عن كل غرض 

  4".مفهوم بوصفه موضوع رضا ضروري

قة ضرورية بالارتياح أو الرضا وإن كانت هذه الضرورة من نـوع خـاص، فهـي ينسب كانط إلى الجميل علاو 

م الـذوق سـوى ولـيس شـرط الضـرورة بالنسـبة إلى حكـ .ضرورة نموذجية تتضمن وجوب تسليم الكل بالحكم الـذوقي

                                                           
 .182كانط أو الفلسفة النقدية، مرجع سابق، ص : زكريا إبراهيم -1
  .148نقد ملكة الحكم، مصدر سابق، ص : إمانويل كانط -2
  .134في فلسفة الجمال من أفلاطون إلى سارتر، مرجع سابق، ص : مطر أميرة حلمي -3
  .الصفحة نفسها  ،نفسه  صدرالم :إمانويل كانط -4
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بمعــنى أننــا نفــترض وجــود إحســاس عــام يجمــع بــين ســائر الــذوات، فيجعــل في الإمكــان تبــادل ، قــدرة الحــس المشــترك

   .الانطباعات الجمالية فيما بينها

وهــذه الضــرورة ليســت ضــرورة منطقيــة أو رياضــية بــل هــي ضــرورة ذاتيــة شخصــية؛ فالشــعور بالجمــال يرجــع 

لي، ورأي الجميــع إلى حريــة الــذات بالنســبة إلى كــل واحــد منــا مــع احــترام رأي الجميــع في إصــدار الحكــم الجمــادائمــا 

  ".الأمر الجمالي"مثالي أعتبر نفسي فيه بكل حرية مجرد متكلم بلسان المشترك فهو معيار  هنا بمثابة الحس

وبالتـــالي  1.ســـتناد إلى أي مفهــوم عقلــيوعا لرضـــا أو ارتيــاح ضــروري دون الامـــا نعتــبره موضــ: هــووالجميــل 

فهـو ارتيـاح أو رضـا منـزه عـن كـل غـرض، أو غائيـة مـن ، منطقـي-ية خالية من كل مفهوم عقليالجمال مجرد متعة كل

  .ممكنا ان غاية وفق الضرورة الذاتية والحس المشترك الذي يجعل الاشتراك بالجمال أمر دو 

  :)العلاقة(من حيث الإضافة -4

بيعــة نوعــا بمعــنى لــيس هنــاك غائيــة مــن جــراء الحكــم الجمــالي، لأننــا نجــد في العمــل الفــني والرؤيــة الجماليــة للط

  .ةيغاية لا نجدها فكأن هناك غائية حيث لا غائية حقيقوحينما ندقق لمعرفة هذه ال، ستهدف غايةمن التنظيم ي

هـو صـورة الغائيـة المحضـة مـن إن الإحساس الذي يقوم عليه حكم الـذوق إنمـا : "وفي هذا المعنى يقول كانط

إذا كانــت العلاقـة بــين الموضــوع الجمــالي والــذات و  2".متصــورة في الموضــوع، دون تصـور لأي غايــة محــددة حيـث هــي

د إلى غائية لا غائية فيها، فإن ما يلزم من ذلك هـو أن المتعـة هـي بالتـالي متعـة خالصـة مجـردة ولا علاقـة المتأملة تستن

  .المتعة القبلية في الجمال ا بالحس والمشاعر، وهذا يدل على نقاءله

 الأول لا يحتــاج في تقيــيم: الجمــال الحــر التلقــائي والجمــال اللاحــق كــانط بــين نــوعين مــن الجمــال؛لقـد ميــز  و 

فالأزهار هـي جمـالات طبيعيـة حـرة  (...)موضوعه لأي تصور، بينما يبدي الثاني حاجة ماسة إلى مثل هذا التصور 

                                                           
1-E, Kant: critique de la faculté de juger, Ibid, p 70. 
2- Ibid, p 67. 
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ل تـــابع؛ الأول لا يفـــترض أي جمـــال حـــر وجمـــا: إذن الجمـــال نوعـــان 1.ولا أحـــد يعـــرف أو يحتـــاج لأن يعـــرف نوعهـــا

أمـا الجمـال الآخـر  "جمـالا قائمـا بذاتـه" يسـمىول والجمال مـن النـوع الأ. ومأما الثاني يفترض مثل هذا المفه، مفهوم

  .سب إلى أشياء تندرج تحت مفهوم هدف معينين" مشروطجمال " من حيث أنه يتوقف على مفهوم يسمى

في الحكم على نوع كهذا من الجمال الحر فإن حكـم الـذوق يبـدو حكمـا خالصـا، لـيس هنـاك مـن تصـور و 

بــلا  لأن تصــورا كهــذا ســيجد: ســتلهامها، فوجــب بالتــالي إبلاغهــارى فرضــه، ولــيس هنــاك مــن غايــة جــرى امســبق جــ

يفـترض ) طفـلالرأة أو جمـال الرجـل أو المـ( أن جمـال النـاس غـير 2.شك من حرية المخيلة الـتي تنـدمج بموضـوع تأملهـا

-ع مســبقا تصــور غايــة معينــة تحــدد مــا يجــب أن يكــون عليــه الموضــوع، وتفــترض بالتــالي تصــورا لكمــال ذلــك الموضــو 

خـارجي يتعلـق بـه غايـة أو غـرض ليس هنـاك وبالتالي . فنحن أحرار في أن نضيف ما شئنا إلى بناء ما -ال لاحقجم

  .ل، وإنما يوحي بالغائية التي تستند إلى ملاءمة فكرتنا عن الشيء ووعينا وإدراكنا لهذه الملاءمةالجمي

أولي في حكــم أن يراعيهــا بشــكل  لابــد للمــرء مــنصــورية الأربعــة الــتي رأى كــانط أنــه وتلــك هــي الشــروط ال

وقام بحصـر صـفات حكـم الـذوق ، اد إلى المقولات الأربع المعروفةفوضع هذه الشروط بالاستن. من أحكامه الجمالية

  :في أربع خصائص حسب أنواع الحكم الأربعة وعرف الجمال بأربع صيغ هي

  .الجمال ارتياح منزه عن كل غرض-1

  .مفهوم الجمال متعة كلية خالصة من كل-2

  .الجمال غائية بدون غاية-3

  .الجمال ضرورة ذاتية-4

  .أما الخامس فإن الجمال دائما يحتاج إلى حرية الذات والإرادة في إصدار الحكم على الشيء الجميل

  

                                                           
1- E, Kant: Ibid, p 61. 
2-Ibid, p 61. 
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  :تحليل الجليل والحكم عليه-ب

ا في حكـم يرى كانط أن الجليل شأنه شأن الجميل من حيـث إنـه يتضـمن نفـس الشـروط الأوليـة الـتي ذكرهـ

  .صاف الحكم عليه بالكلية والضرورةالذوق من حيث تنزهه عن المنفعة وات

اتفـــاق المخيلـــة مـــع الـــذهن ويتجـــه إلى المعرفـــة العقليـــة نجـــد أن الجليـــل : غـــير أنـــه في حـــين يســـتند الجميـــل إلى         

  1.يستند إلى اتفاق المخيلة مع العقل، فيكون أكثر اتجاها إلى مجال الأخلاق

ال ينصـب علــى صـورة الموضــوع، ويفـترض أن هـذا الموضــوع محـدد في حــين أن الجـلال لا يتــوفر إلا في الجمـو 

في حــين أن الارتيــاح الجمــالي في حالــة  2.الموضــوعات غــير المحــددة، عديمــة الصــورة، أعــني في الموضــوعات اللامتناهيــة

  .وضوع الجليل يرتبط بتصور الكمالموضوع الجميل يرتبط بتصور الكيف، نجد الارتياح الجمالي في حالة الم

-ن نبحــث عــن مبــدأ خارجــا عنــا، أمــا بالنســبة إلى الســامي لى الجميــل في الطبيعــة يجــب علينــا أوبالنســبة إ

فما علينا إلا أن نبحـث في داخـل أنفسـنا عـن مبـدأ يكـون مبـدأ كيفيـة التفكـير الـتي تـدخل السـامي في تمثـل  -الجليل

ارة قوانا الحيوية مـن جهـة ومخيلتنـا اتنا إحساسا حيا قويا يتولد عن استثو ر في ذحين ندرك الجميل نستشعو  3.الطبيعة

 أن مبــدأ الحــرة مــن جهــة أخــرى، لكــن المبــدأ الــذي يســتند إليــه الجميــل كــامن خارجــا عنــا، أعــني في الطبيعــة، في حــين

ل، ولا موضـع للبحـث عـن وهذا دليل قاطع على وجود حريتنا الداخلية في الحكـم علـى الجليـالجليل كامن فينا نحن، 

  .الجليل في موضوعات الطبيعة، بل في أفكارنا نحن، أي استنادا إلى إرادتنا الداخلية

نتيجـــة التوافـــق والتنـــاغم بـــين ملكـــتي الـــذهن  -عنـــد كـــانط -فـــإذا كـــان الجميـــل يولـــد فينـــا التأمـــل والســـكينة 

ن والمخيلـة، حيـث والألم، نتيجـة صـراع ملكـتي الـذه والمخيلة، فإن الجليل يولـد فينـا الاسـتثارة، وبالتـالي شـعورا بـالقلق

                                                           
1-E,Kant: Ibid, p 74. 
2-Ibid, p 74. 
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وبـذلك يحـدث الشـعور بالجليـل نتيجـة  1.ذ فينقلب الشعور المؤلم إلى شعور باللذة والمتعة الجماليةيتدخل العقل كمنق

  .توافق العقل مع المخيلة

ة الذهنيـة الـتي الجليـل الرياضـي الناشـئ عـن الحركـفهنـاك : لقد ميز كانط بين نوعين مـن الإحسـاس بالجليـلو 

ة الذهنيـة الـتي تنشـأ عـن لجليل الديناميكي الناشئ عن الحركتنشأ عن تداخل ملكة المخيلة مع ملكة المعرفة، وهناك ا

  2.تفاعل ملكة المخيلة مع ملكة الإرادة

النـوع الأول منهمـا يشـير إلى : جـلال رياضـي وجـلال دينـاميكيوبالتالي فرق كانط بين نوعين من الجـلال؛ 

الجليـل الرياضـي يعـبر عـن مـا هـو عظـيم عظمـة و  3.ة في المقـدار، بينمـا يشـير الثـاني منهمـا إلى العظمـة في القـوةالعظم

في حـــين أن الجليـــل الـــديناميكي يشـــير إلى الطبيعـــة مـــن حيـــث هـــي متصـــورة في الحكـــم  ،لا تقبـــل المقارنـــة أو القيـــاس

  .االجمالي باعتبارها قوة هائلة هي موضع رهبة أو خشية من جانبن

  :تحليل الحكم الغائي-3

حيــث أنــه فــإن الحكــم الغــائي يعــبر علــى العكــس مــن ذلــك  ،كــم الجمــالي يعــبر عــن غائيــة ذاتيــةإذا كــان الح

فـــالحكم الغـــائي هـــو وحـــده الـــذي يســـمح لنـــا بـــأن نوحـــد بـــين مملكـــة الطبيعـــة ومملكـــة يقـــرر وجـــود غائيـــة موضـــوعية؛ 

لنا بأن نسـد الثغـرة الكامنـة بـين تصـورنا للإنسـان باعتبـاره  الغايات في نسق واحد متكامل، وهو وحده الذي يسمح

ا نجـــد لـــدى تبـــاره موجـــودا ظاهريـــا، والواقـــع أننـــموجـــودا أخلاقيـــا يفصـــل في وجـــوده بمحـــض حريتـــه، وتصـــورنا لـــه باع

ريعا يجعلــه قـــديرا وحــده أن يكـــون بمثابــة الغايـــة القصــوى أو الهـــدف تشـــ -باعتبــاره فـــاعلا أخلاقيــا -حـــده الإنســان و 

  .سمى الذي لابد للطبيعة بأكملها أن تخضع لهالأ

                                                           
  .61، مكتبة غريب، مصر، ص )قضايا تاريخية ومعاصرة(علم الجمال : وفاء محمد إبراهيم -1
  .62، ص المرجع نفسه -2

3- E, Kant: critique de la faculté de juger, Ibid, p 76. 
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وفي . إن كــانط يقــرر أن المبــدأ الغــائي لــيس مبــدأ ميتافيزيقيــا، بــل هــو مجــرد قاعــدة منهجيــة أو فكــرة تنظيميــة

ويسـمى هـذا  1".إن النتـاج المـنظم للطبيعـة هـو ذلـك الـذي فيـه كـل شـيء غايـة ووسـيلة معـا: "هذا المعنى يقول كانط

  ).العضوية(ة للكائنات المنظمة يم الغائية الباطنلمبدأ قاعدة لحكا

ة، بـل فقــط لملكـة الحكـم التأمليـة، وأن هـذا المبــدأ نـيلمبـدأ لـيس مبــدأ لملكـة الحكـم المعومـن الواضـح أن هـذا ا

  .وأعني به مبدأ العلل الغائية دون الإضرار بمبدأ آلية علية الطبيعة 2.مبدأ منظم وليس مركبا

حيــث هـو غايــة باطنيـة للطبيعـة إنمــا يعلـو إلى مــالا  ايـة إلى كــل مقـدرة فنيــة أو  ولكـن التنظـيم العضــوي مـن

يرى كانط من خلال نقد الحكم الغائي أن البحث عـن الغايـات و  3.صناعية على الإبداع بحسب هذا النموذج ذاته

ن نـزوع طبيعـي ليس جهدا تعسفيا صرفا، بل هو نشاط مشروع مثله في ذلك كمثل البحث عن العلية، لأنه يعـبر عـ

  .مفطور في تكويننا الذهني نفسه

إن الإنسان وحده بين سائر موجودات الطبيعة إنما هـو الموجـود الأوحـد الـذي : "وفي هذا المعنى يقول كانط         

 4".يتمتع بمثل هذه المنزلة، فهو وحده الذي يمكن أن نعده بمثابة الغاية النهائية للطبيعة

تـه، ة على الـتحكم في مصـيره بمحـض إراديملك القدر " كائنا ناطقا"الوقت نفسه  ولكن لما كان الإنسان في

باعتبـاره الموجـود الأخلاقـي الأوحـد بـين سـائر موجـودات الطبيعـة، والواقـع " سـيد الطبيعـة"فليس بدعا أن يكـون هـو 

لتـالي يسـتطيع وبا ،أن يـتخلص مـن قيـد الطبيعـة لأنـه يملـك حريتـه -من حيـث هـو كـائن حـر -أن في وسع الإنسان 

تـه، والظــاهر أن الطبيعـة نفسـها قــد مجــرد أداة أو وسـيلة لتنفيـذ إراد تحديـد غاياتـه لنفسـه وبنفســه، جـاعلا مـن الطبيعـة

  5.يملك القدرة على التوجه بكل قواه نحو بعض الغايات الحرةلأ ا خلقت موجودا عاقلا " الحضارة"أرادت 

                                                           
  .321نقد ملكة الحكم، مصدر سابق، ص : إمانويل كانط -1
  .325، ص المصدر نفسه -2

3-E, Kant: critique de la faculté de juger, Ibid, p 189. 
4-Ibid, p 227. 

  .224كانط أو الفلسفة النقدية، مرجع سابق، ص : زكريا إبراهيم -5
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حريـة العقـل البشـري في محـيط شـامل مـن  للطبيعة هـي ترقـي" نهائيةالغاية ال"إن و ذا المعنى يمكننا أن نقول 

أو إرادة خـــيرة، " حريـــة"أمـــا إذا نظرنـــا إلى الإنســـان لا باعتبـــاره عضـــوا في الطبيعـــة، بـــل باعتبـــاره  1.الآليـــة واللامعقـــول

اء فـق بـين الأشـيفهنالك قد يكون في وسعنا أن نرتقي من مبدأ الحرية الإنسـانية إلى فكـرة مشـرع أعظـم يسـتطيع التوا

  . من جهة وإرادتنا من جهة أخرى

وتقودنــا في " ئيـةالغائيـة الفيزيا"إن الغائيـة الأخلاقيــة تسـد الثغـرات الكامنـة في : "وفي هـذا المعـنى يقـول كـانط

  2".أخلاقي لاهوت"النهاية إلى 

مـــن نظـــام  عاقلـــة تكـــون هـــي المســـؤولة عـــن كـــل مـــا في الطبيعـــةأولى مـــن أجـــل الصـــعود نحـــو عليـــة وبالتـــالي 

الغايات الكامنـة في الطبيعـة بمـا فيهـا الإنسـان نفسـه رغـم أنـه الغايـة وانسجام وغائية، يجب علينا أن نعلو على سائر 

  .أو الخير الأسمى" الحقيقة الإلهية"إلى " الغائية"النهائية للطبيعة، وهذا معناه الانتقال من 

  :علاقة الأخلاق بالفن والجمال-4
عـــل للفـــن ميدانـــه الخـــاص المختلـــف عـــن ميـــدان المعرفـــة النظريـــة والحيـــاة الأخلاقيـــة، يعتـــبر كـــانط أول مـــن ج

وهكـــذا انتقـــل كـــانط بعلـــم الجمـــال مـــن المرحلـــة الميتافيزيقيـــة إلى مرحلـــة البحـــث في إمكانيـــة وشـــروط إدراك الإنســـان 

مــــن التــــأملات  وحكمــــه بالجميــــل، واســــتطاع بــــذلك أن يجعــــل مــــن الخــــبرة الجماليــــة خــــبرة قائمــــة بــــذا ا لا مســــتمدة

  .الميتافيزيقية ولا مستقاة من البحث النظري

ال إلى الـــذات الإنســـانية فإنـــه قـــد انتهـــى إلى معيـــار كـــوني ثابـــت مـــفي الوقــت الـــذي رد فيـــه الإحســـاس بالجو 

مشـترك بــين البشـر جميعــا ذلـك أن النزعــة الذاتيـة عنــد كـانط لم تنتــه إلى معـايير نســبية في النقـد الفــني، بـل انتهــت إلى 

عـن أي  ةعة مثالية، وتوصـل كـانط إلى مـا هـو مشـترك عنـد جميـع النـاس بالتحليـل الترنسـندنتالي لملكـة الـذوق المنزهـنز 

  3.آثار الفن في رأي كانط هي إنتاج صادر عن حرية الإنسان وإرادتهو  :غرض

                                                           
  . 224سابق، ص الرجع الم: زكريا إبراهيم -1

2-E, Kant: critique de la faculté de juger  , Ibid, pp 237- 240. 
3-Ibid, p 124. 
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رة مــن ثمــ إن الفــن في جــوهره لــيس ســوى عمليــة الإنتــاج الحــر للجمــال، والواقــع أن الفــن لابــد مــن أن يكــون

إزاء العمـــل الفـــني بأنـــه عمـــل  عرفـــلا ينبغـــي أن نشـــ،ة لأنـــه يصـــدر عـــن إرادة حـــرة تبـــني أفعالهـــا علـــى العقـــل ثمـــار الحريـــ

تلقائي شـأنه شـأن أي  نه من عمل الطبيعة أو أنه ناتجمل الفني جميلا بقدر ما يوهمنا بأصناعي مدبر، بل يكون الع

قاعدتــه، وهــي قريــة، والعبقريــة هــي الموهبــة الطبيعيــة الــتي تعطــي فــالفن صــورة حــرة تبــدعها عقليــة عب: موجــود طبيعــي

   1.تعمل بلا جهد ودون أن يسيطر عليها شكل من الأشكال العلمية

يرى كانط أنه ينبغي أن ينفصل الفـن عـن الطبيعـة وعـن قـانون الضـرورة فيهـا، وأن يكـون المـرء واعيـا أنـه فـن 

بعـد ر جعلـه يخسـر مـن ناحيـة أخـرى دوره كلإحسـاس أو التصـو وليس طبيعة، ولكن تحرير كانط للفـن مـن خضـوعه ل

  .تربوي وثقافي هام للإنسان حيث تصبح حرية سلبية أو خدعة كبرى للذات

إن الجمال عند كانط رمز الأخلاقية مادام الهدف الذي يرمي إليه الحكم الذوقي مثلـه في ذلـك مثـل الفعـل 

لــو بنــا علــى شــتى اعتبــارات اللــذة أو المنفعــة، فالاهتمــام المباشــر ومــادام كــل منهمــا يع 2.الأخلاقــي إنمــا هــو المعقــول

  .بجمال الطبيعة هو مظهر من مظاهر النزوع نحو الخير الأخلاقي أو على الأصح أثر من آثار التربية الأخلاقية

وإذا كان الحكم الجمالي عند كانط مجرد مصالحة شعورية تمت على مستويين الأول فيزيقي عنـدما تطابقـت 

و ـــذا . قــل فأنتجـــت جـــلالازيقي عنــدما تطابقـــت المخيلـــة مـــع العخيلــة مـــع الـــذهن فأنتجــت جمـــالا؛ والثـــاني ميتـــافيالم

تي لا التطابق بين المخيلة والذهن تصبح المخيلة ملكة حرة تخرج عينات حدسية غـير تجريبيـة هـي الأفكـار الجماليـة الـ

  3.تتجسد في أعمال الفنسرها أي تعبير لغوي، بل هي يكافئها أي تصور ذهني أو يف

 لقد اقترح كانط فيمـا يتعلـق بالجمـال ميـدانا للـذوق لا تـتحكم فيـه المفـاهيم العقليـة والأخلاقيـة رغـم أنـه قـد

ت عــن أمــا العمــل الفــني فهــو يصــدق فقــط علــى المنتجــات البشــرية الــتي صــدر . يكــون مصــاحبا لهــا في بعــض الفنــون

  .يد تحقيقها، وهو يقتصر على أفعال البشر الصادرة عن إرادة حرةلغاية مصورة أر  تأمل فكري أو عن إدراك سابق
                                                           

  .63، مرجع سابق، ص )قضايا تاريخية ومعاصرة(علم الجمال : وفاء محمد إبراهيم -1
2-E, Kant : critique de la faculté de juger, Ibid, p 166. 

  .62، ص هسنفرجع الم: وفاء محمد إبراهيم -3
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 وبذلك يختلـف الفـن عـن الحرفـة مـن حيـث إنـه لهـو مطلـق لا يرمـي إلى أيـة غائيـة، اللهـم إلا إلى المتعـة الفنيـة

فهــي مهمـة شــاقة في  صـد مــن ورائـه الحصــول علـى كســب مـادي؛ذا ـا، في حــين أن المهنـة أو الحرفــة نشـاط غــائي يق

  1.ذا ا، ولكنها جذابة بما يترتب عليها من آثار مادامت وسيلة ضرورية للحصول على الأجر حد

وعليه الفنـون الحـرة في . لقد فرق كانط بين الفن والحرفة؛ فإذا كان الفن نشاط حر، فإن الحرفة فن مأجورو 

فنـان الحقيقـي إنمـا هـو ذلـك محـض لا ضـابط لـه، وال لتنظيم حتى لا يصبح الفـن مجـرد لهـوحاجة ماسة إلى شيء من ا

  .الذي يبدع بشكل تلقائي يعيد إلى أذهاننا صورة التلقائية الطبيعية نفسها

فالعبقريــة حســب كــانط هــي الموهبــة  .2إن العبقريــة عنــد كــانط هــي الأصــالة النموذجيــة للمواهــب الطبيعيــة

  .الا حرا غير مقيدل ما لديها من قوى عرفانية استعمة التي تعطي قاعدة للفن وتستعمل كالطبيعي

ويخلص كانط إلى القـول بضـرورة اتحـاد الـذوق والعبقريـة في العمـل الفـني، مـادام مـن الضـروري أن يتـوافر كـل 

بـأن ثمـة ملكـات أربـع لابـد : "وفي هـذا المعـنى يقـول كـانط. الفـن حـتى يكـون فنـا بمعـنى الكلمـةمن الحكم والمخيلة في 

  .3"، وتلك هي المخيلة والفهم والروح والذوقأن ينتج عملا فنيا أصيلان في وسعه من توافرها في الفنان حتى يكو 

عـن طريـق الالتجـاء إلى مبـدأ ، بين ملكـوت الطبيعـة وملكـوت الحريـةلقد نجح كانط إلى حد ما في التقريب 

ا قـــد نســـتطيع أن نلغـــي الجمـــال الفلســـفي، حـــتى إننـــ ئيـــة قـــد بقيـــت غالبـــة علـــى كـــل مذهبـــهالغائيـــة، ولكـــن هـــذه الثنا

  .حساب الأخلاق والحريةالغائية على و 

 4 .وقـد لا نكـون مبـالغين إذا قلنــا إن الجمـال الطبيعـي والحيــاة العضـوية في نظـر كـانط إنمــا همـا رمـزان للحريــة

فلسـفة وبالتـالي  لهمـا إلا بالقيـاس إلينـا، عـن شـيء واقعـي، بـل همـا دلالتـان رمزيتـان لا معـنىفهما لا يعـبران في ذا مـا 

                                                           
  .245كانط أو الفلسفة النقدية، مرجع سابق، ص : زكريا إبراهيم -1

2- E, Kant : critique de la faculté de juger, Ibid, p 127. 
3- Ibid, p 138 . 

  .188، ص 1988، 1مفهوم الغائية عند كانط، دار الثقافة للنشر والتوزيع، بيروت، ط: محمود سيد أحمد -4
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مـن شـأن العقـل  الحريـة وتعلـيتوسـع مـن نطـاق ملكـوت " فة أخلاقيـةفلسـ"مجـرد : ية إنمـا هـي في النهايـةالجمال والغائ

  1.العملي

سواء نظرنا إلى ما في الطبيعة من جمال أم غائية أم نظام أم انسجام أم مبدأ عقلي، فـإن مـن المؤكـد أننـا لـن 

وحريــة خالصــة يملكهــا الإنســان بحوزتــه وإيمــان  نســتطيع أن نفهــم هــذا كلــه، اللهــم إلا مــن وجهــة نظــر أخلاقيــة صــرفة

مجرد ثالوث ذاتي يكشف لنا عن ملكـة الحكـم مـن حيـث  فالجمال والفن والغائية إنما هم .بوجود كائن أسمى هو االله

  .الأخلاق، الفعل، الحرية  اية الأمر إلا عن ثالوث آخر هوهي قدرة على الشعور باللذة والألم، ولكنه لا يعبر في 

  :ينالد-ب
  :الدين في حدود العقل وحده-1

نقــد العقــل الخــالص ونقــد : اهــتم كــانط بدراســة الصــلة بــين الأخــلاق والــدين في كتــابين رئيســيين لــه همــالقـد 

الــدين في حــدود : تحــت عنــوان 1793العقــل العملــي، ثم عــاد لشــرح هــذه الصــلة في كتــاب مســتقل لــه، ظهــر عــام 

  .ل، أو الدين في حدود العقل بمجردهالعقل وحده، أو الدين في حدود مجرد العق

وعنوان هذا الكتاب يدل على أن كانط يرى أن هناك أديانا أخرى غير الدين داخـل حـدود العقـل وحـده؛ 

أنـه يجـب ألا يـدل علـى الـدين المسـتنبط مـن العقـل المحـض، لأنـه مـن المحتمـل أنـه لا يوجـد : والمقصود من هذا العنوان

ل في داخل حدود العقل وحده، وأنه في داخل حـدود العقـ وبالتالي الدين يوجد 2.دين قد استنبط من العقل المحض

ألا نخلـــط بـــين العقـــل وحـــده في مقابـــل العقـــل الوضـــعي المعتقـــد يجـــب و  الاعتبـــار،وحـــده يجـــب أن يؤخـــذ الـــدين بعـــين 

 هذه الحدود وهناك أديان خارج دين داخل حدود العقل وحدهير بالوحي وحسب كانط هناك اعتقادا غيبيا والمستن

بيان صلة "لكن الغرض العام للكتاب هو ليس شيئا آخر في  اية الأمر، على حد عبارة كانط، سوى 

  3".الدين بالطبيعة الإنسانية

                                                           
  .188سابق، ص الرجع الم: محمود سيد أحمد -1
  .09، ص 1980، 1ند كانط، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، طفلسفة الدين والتربية ع: عبد الرحمان بدوي -2
  . 15، ص 2012، 1الدين في حدود مجرد العقل، ترجمة فتحي المسكيني، جداول للنشر والتوزيع، بيروت، ط: كانط إمانويل  -3
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فهي مصدر كل ما هو شر أو خير فينا، ومنه  ،بما أن الحرية هي قدرة كامنة في صلب الطبيعة البشريةو 

: وهذا يعني أن أصل الشر هو الحريةنه ينتمي إلى إمكانية الطبيعة الإنسانية، إلا لأ، ليس الشر أو الخير أصليا فينا 

لأنه جزء من الطبيعة البشرية، إلا أننا بوجه ما نحن  الوقت نفسه إن الشر جذري فينا، وهكذا يمكننا أن نقول في

  1.الذين جنيناه على أنفسنا، لأنه لا وجود لشر أخلاقي من دون حرية

 أي متأصل لأن الشر جذري فيناالمسؤول عن هذا النزوع نحو الشر،  نسان وحدهنعتبر الإ أنيجب 

النزوع هو طبيعي عند فإن هذا الحرية في النزوع نحو الشر، بالفطرة في الطبيعة البشرية، وبما أن الإنسان يملك 

لدينية، على اعتبار أن قام كانط بتحليل أدنى مرتبة أخلاقية عند الإنسان وهي الشر من الناحية ا الإنسان؛ لذا

   .الإنسان من حيث هو كائن حر يقدر بحكم الضرورة على الشر، وهذه القدرة هي مؤشر حرية الإنسان

كيف نخرج بالإنسانية من دين الشعائر إلى دين : أما المشكل الذي طرحه كانط في هذا الكتاب هو

والدين المقصود  2. لكل الشعوب؟العقل؟ من دين تاريخي خاص بشعب دون آخر، إلى دين عقلي هو كوني

ر، بل هو شعب دون آخدين العقل ؛ هذا الدين ليس دين  الدين في حدود العقل وحده، أيحسب كانط هو 

   .عامةنس البشري بل بالكائنات العاقلة الدين الذي يليق ليس فقط بالجدين الطبيعة البشرية أو 

  :الدين والأخلاق عند كانط-2

الأخلاق تقودنا حتما إلى الدين، : عند كانط لابد من ربطه بالأخلاق ذلك أنلتحديد مفهوم الدين 

  3.وعلى هذا النحو تتسع الأخلاق لتصبح فكرة مشرع أخلاقي عظيم قدير خارج الإنسان

هذه واجب مطلق يلزمنا أن نكون أخلاقيين في كون الأخلاق أساس الدين، وأخلاق كولهذا يجب أن ت

علينا أن نلتزم الواجب بغض النظر عن الأمل في أن . الآخرون أخلاقيين أو غير أخلاقيين ذاتنا ولذاتنا، مهما كان

                                                           
  . 16، ص سابقالصدر الم: إمانويل  كانط -1
  .15، ص  نفسهالمصدر  -2

-3 E, Kant : la religion dans les limites de la simple raison, trad.  J. Gibelin,  J.Vrin , Paris, 1952, 
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نكون سعداء، ولكن هذه الأخلاق تبدو مستحيلة بدون افتراض موجود أسمى، مقدس، ورحيم، وعادل، بدونه 

   1.لاقيتكون الأخلاق مطلقة ومثالية صورية، فهو الذي يعطي التحقق للخير الأقصى أو للكمال الأخ

كل واجباتنا الأخلاقية هي أوامر إلهية، وأن هذه الواجبات الأخلاقية  على فكرة أنيقوم الدين وبالتالي 

قوم في أخلاقية الإنسان، فالدين أو هو الإيمان الذي يجعل الجوهري في كل عبادة االله ي، صادقة بذا ا بالضرورة 

إن واجباتنا الأخلاقية هي أوامر إلهية؟ ألا يتناقض انط أخلاقي عملي ؛ لكن لماذا يقول ك دينحسب كانط هو 

مرارا في كتبه الأخلاقية من أن الواجبات الأخلاقية صادقة بذا ا بالضرورة، ونابعة من الأمر المطلق قرره هذا مع ما 

  للإرادة الخيرة الإنسانية و ذا تنتفي الحرية؟

على أ ا أوامر للكائن الأسمى، لأننا لا نستطيع أن إن واجباتنا يجب أن ننظر إليها : "قائلايجيب كانط 

نأمل في الخير الأسمى إلا استنادا إلى إرادة كاملة من الناحية الأخلاقية، ولهذا فإننا لا نستطيع أن نأمل في بلوغ 

  2".الخير الأسمى إلا من خلال الانسجام مع هذه الإرادة

ة بالنسبة للإرادة، أو من الناحية الذاتية فيما يتعلق سواء من الناحية الموضوعي(فيما يتعلق بالأخلاق و 

بنفسها بفضل العقل العملي ليست الأخلاق في حاجة إلى الدين بل تكفي نفسها ) بالقدرة أو الاستطاعة

. الدين الأخلاقي لم يؤسس على شيء آخر غير قوانين الأخلاق، ووفقا للأخلاقية تكون حياة الفضيلةو : المحض

وهو يفعل بمقتضى القانون الأخلاقي المؤسس في عقله العملي ا رد، يشعر بأحاسيس ضاغطة ولكن الإنسان، 

وهنا يتدخل العقل كقدرة خاصة للإنسان يلزمه . مضادة للواجب الأخلاقي أي الإحساس بافتقاد السعادة

فه ل في هذا الموجود بوصالتفكير في موجود إرادته هي أوامر القانون الأخلاقي الذي عرفه العقل مسبقا ويفكر العق

  3.يكون للأخلاقية واقعبدونه لا لا الأعظم كما

                                                           
  .83 - 82الدين والسلام عند كانط، مرجع سابق، ص ص : فةيفريال حسن خل -1

-2 E, Kant: la religion dans les limites de la simple raison, Ibid, p 22.   
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لأن االله هو المشرع الأسمى ، علاقة االله بالبشر علاقة أخلاقيةإن تأسيس الإيمان على الأخلاق يجعل 

  .في سلوكنالتزام بالخير الأخلاقي قي، وفي هذا الإيمان الأخلاقي كل ما يطلبه االله منا من أجل الاللقانون الأخلا

إذن يرفض كانط كل نزعة فلسفية تقيم الأخلاق على السلطة الإلهية، أو على إرادة أي كائن أسمى كائنا 

تتعدى حدود الإرادة البشرية وبالتالي  ما كان، مادام من المستحيل أن يخضع القانون الأخلاقي لأي سلطة خارجية

وهذا هو السبب في أن كانط : ادة أو الحرية الإنسانيةلال الإر على مبدأ استق تقام الأخلاق كلها حسب كانط

  1.أن الدين نفسه لا يمكن أن يقوم إلا على الأخلاق تأسيس الأخلاق على الدين، بينما نراه العكس إلىيرفض 

 يرى كانط أن الدين يؤسس على دعامة الأخلاق وفي الوقت نفسه على دعامة العقل، لكن لاوبالتالي 

بدون العقل لا يكون هناك دين ممكن، والدين ف لنظري بل على حاجات العقل العملي؛على تأملات العقل ا

  .الحقيقي هو ذلك الدين الكامن في الداخل والقائم على الاستعداد القلبي المتجه إلى االله مباشرة بمضمون أخلاقي

  :الاستعداد الأصيل للخير في الطبيعة الإنسانية-3

مال الأخلاقي بحاجة إلى الإيمان باالله كباعث للفعل الأخلاقي، ولكن من الأفضل لنا أن نعترف أن الك

يبحث كانط في الاستعدادين الأصيلين و . ستعداد الأخلاقي الذاتي للفردلاليس أساسا له لأن الأساس هو في ا

  :هي للخير والشر في الطبيعة الإنسانية، ويبدأ بالأول فيحدد استعدادات الإنسان من حيث الغاية في ثلاثة

  .للحيوانية -من حيث هو كائن حي -استعداده - 1

  .للإنسانية -من حيث هو كائن حي وعاقل -استعداده - 2

  2.للشخصية -عاقل ومسؤولمن حيث هو كائن  -استعداده - 3

                                                           
-1 E, Kant: la religion dans les limites de la simple raison, Ibid, p 45.  
-2 Ibid, p 23. 
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دي، أي الذي لا إن استعداد الإنسان للحيوانية يمكن أن ندرجه تحت العنوان العام لحب الذات الما

الأول، المحافظة على الذات، والثاني المحافظة على النوع عن : هو ينقسم إلى ثلاثة أقسامو ينطوي على أي عقل؛ 

  1.طريق الغريزة الجنسية والعناية بالنسل، والثالث هو الدافع الاجتماعي للاجتماع بالآخرين والمحافظة على ا تمع

  .الآلي، وليس للعقل فاعلية فيه هذا الاستعداد في الجنس البشري يمكن وصفه تحت مسمى حب الذات الطبيعي

الفيزيائي أو الميكانيكي - لإنسانية يمكن أن تدرج تحت عنوان عام هو حب الذات الماديوالاستعدادات ل         

المصحوب بالمقارنة، مما يستدعي قسطا من العقل، وذلك بأن لا يعتبر الإنسان نفسه سعيدا أو  - أو الطبيعي الآلي

هذا الاستعداد يوضع تحت مسمى حب الذات الطبيعي، وفيه للعقل دور، و  .ع غيره من الناسشقيا إلا بالمقارنة م

  .ونحكم على أنفسنا بالسعادة أو عدم السعادة بعمل مقارنة مع الآخرين

أما الاستعداد للشخصية فهو الاستعداد للشعور باحترام القانون الأخلاقي من حيث هو دافع في ذات  

تعداد لاحترام القانون الأخلاقي فينا سيكون هو الشعور الأخلاقي الذي لا يؤلف بعد كاف للحرية، وهذا الاس

إذن استعداد  2.غاية الاستعداد الطبيعي، اللهم إلا إن كان رافعا للحرية التي من هذا النوع هو الخلق الحسن

أخلاقي في داخلنا، شعور ما هو في ذاته، وهذه القدرة هي الشخصية هو القدرة على احترام القانون الأخلاقي ك

وسمة مثل هذه الإرادة هي سمة الخير، والخير مكتسب واكتسابه . وهذا الشعور قوة دافعة للإرادة باعتبارها إرادة حرة

  .يتطلب إمكانية القدرة على احترام القانون الأخلاقي

ليس له أصل من وإذا نظرنا في هذه الاستعدادات الثلاثة من حيث شروط إمكا ا، لوجدنا أن الأول 

العقل، والثاني له أصل في العقل العملي لكنه خاضع لاعتبارات أخرى، أما الاستعداد الثالث فهو وحده الذي 

في هذه الاستعدادات الثلاثة التي نسميها و  3.أصله في العقل العملي لذاته، أي من حيث هو مشرع تشريعا مطلقا

                                                           
  .  84الدين والسلام عند كانط، مرجع سابق، ص : فريال حسن خليفة -1

-2  E, Kant: la religion dans les limites de la simple raison, Ibid, p   47 . 
  -3 Ibid, p 47. 
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عقل، والثاني يؤسس العقل العملي الخاضع لدوافع أخرى، بينما إمكانات نجد أن الاستعداد الأول لا يتطلب ال

  .الاستعداد الثالث هو المتجذر في العقل الذي هو العقل ا رد والذي يضع القوانين الأخلاقية بشكل غير مشروط

، )هي لا تتناقض مع القانون الخلقي(فقط، ) سلبا(كل هذه الاستعدادات في الإنسان هي ليست خيرة و 

          1.إ ا أصلية، لأ ا تنتمي إلى إمكانية الطبيعة الإنسانية). ى إتباعههي تحمل عل(أيضا استعدادات للخير بل هي 

هذه الاستعدادات ليست فقط خيرة بالسلب من حيث إ ا لا تتعارض مع القانون الأخلاقي، بل هي وبالتالي 

صيلة، لأ ا تؤلف جزءا من إمكانيات الطبيعة أيضا استعدادات نحو الخير، لأ ا تعين على تحقيقه وهي أ

  .الإنسانية

  :الميل الأصيل إلى الشر في الطبيعة الإنسانية-4

  .في الطبيعة الإنسانية شرا أصيلاالعالم شر بطبعه وأن دين عند كانط يسودها اعتقاده بأن إن فلسفة ال

دم التاريخ، بل قدم الشر نفسه، أما أن العالم شر، فتلك شكوى قديمة ق: "وفي هذا المعنى يقول كانط

  .انية، يقوم الميل إلى الشر فيهاإذن في مقابل الاستعداد للخير في الطبيعة الإنس 2".وهو أقدم من التاريخ

الأساس الذاتي لإمكان النزوع أو الشهوة من حيث أكبر عارض ممكن للإنسانية : ويقصد كانط بالميل

  : هييز فيه ثلاث درجات مختلفة والميل إلى الشر يمكن أن نم 3.بوجه عام

لالميل  وبصورة عامة ضعف القلب الإنساني حين يتعلق الأمر بالامتثال للقواعد المتخذة أو ضعف الطبيعة  :الأو

  . الإنسانية

أي -حتى ولو تم ذلك باسم قواعد الخير -أخلاقية بالدوافع الأخلاقية الميل إلى خلط الدوافع اللا :الثانيالميل 

  .Impureté)(النجاسة 

                                                           
 .77الدين في حدود مجرد العقل، مصدر سابق، ص : إمانويل  كانط -1

  -2 E, Kant : la religion dans les limites de la simple raison  , Ibid, p 37 .  
  -3 Ibid, p 48.  
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 la méchanceté)الميل إلى اتخاذ قواعد سيئة، أعني شر الطبيعة الإنسانية أو القلب الإنساني : الثالثالميل 

de la nature humaine).1    

الميل الأول هو ضعف القلب الإنساني حين يتعلق الأمر بالامتثال للقانون الأخلاقي، والثاني الميل  وبالتالي         

مما يجعل الأفعال التي تتم وفقا للواجب لم تتم في هذه الحالة لأخلاقية بالدوافع غير الأخلاقية، الدوافع اإلى خلط 

ولتحليل هذه الدرجات . د الشر، أو فساد القلب الإنسانيمن أجل الواجب وحده، والثالث الميل لتبني قواع

  :الثلاث يستمر كانط بالمزيد من الشرح كما يلي

عندي الإرادة ولكني أفتقر إلى : ةنسانية نستطيع أن نعبر عنه بالصيغضعف الطبيعة الإ: ول وهوأما الميل الأ- 1

التنفيذ، ومعنى هذا أنني أقبل القانون الأخلاقي في قاعدة إرادتي الحرة، لكنه أضعف من الميل الذاتي القائم في 

  .نفسي

 تتم وفقا للواجب، لم تتم في هذه الحالة من النجاسة، نجاسة القلب الإنساني، وبعبارة أخرى، الأفعال التي- 2

  2.أجل الواجب وحده، بل كانت هناك اعتبارات أخرى انضافت إلى الواجب، وهي التي رجحت أداءه

شر الطبيعة الإنسانية من ميل الإرادة الحرة إلى قواعد تجعل دافع القانون الأخلاقي في مرتبة ثانوية تالية لدوافع - 3

الميل  إذن 3.لب سلم القيم فتجعل السيادة للقواعد غير الأخلاقية على القواعد الأخلاقيةغير أخلاقية فهي تق

الأول هو وهن الطبيعة الإنسانية والميل الثاني هو عدم صفاء القلب الإنساني والميل الثالث هو خبث أو فساد 

  .القلب الإنساني

، )بحسب أفعاله(ن، حتى الأفضل من نوعه، أن النزوع إلى الشر هو مطروح هنا على طراز الإنسا وبالتالي

الشر بين الناس، أو، وهو ما يعني هنا الشيء  وهو ما ينبغي أن يحدث، متى كان يجب إثبات كونية النزوع إلى

                                                           
1- E, Kant : Ibid, p 49. 
2-Ibid, pp 49-50. 
3-Ibid, p 50. 



 جوهر الأخلاق عند كانط                الثانيالفصل 
 

- 169  - 

وهذه الميول إلى الشر تتقرر بالنسبة إلى جميع الناس عامة، لا إلى أفراد  1.ه، أنه مرتبط بالطبيعة الإنسانيةسفن

  .نى هذا أن الشر متأصل في الطبيعة الإنسانيةومع. بأعيا م

  :الإنسان شرير بالطبع- 5

 وماس هوبزتعند  رة إلى أن هذه الفكرة موجودة من قبلبد من الإشاقبل أن نبدأ في توضيح ذلك لا

Thomas Hobbes)1588_1679 (أن حيث الذي أسس نظرية أخلاقية تقوم على الأنانية الفردية 

فهو يعتقد بأن الطبيعة الإنسانية تحكمها الأنانية لأن السلوك : لملأرفض او م على تقبل اللذة الطبيعة الإنسانية تقو 

وهي صور متنوعة من الحركات الميكانيكية التي تصدر عن , الإنساني هو نتيجة لعواطف وانفعالات وأحاسيس

  .2النفس الإنسانية

 ,ه الأنانية والعدوانية دفعت الأفراد إلى الصراع مع بعضوهذ, طبيعة الإنسان عند هوبز أنانية وعدوانيةإن          

الذاتية وهذه الأنانية , القوة والخداع لأن الإنسان مجبول بالفطرة على استخدام, وإلى قيام الحروب بين البشر

حشة في ذلك أن الطبيعة البشرية هي طبيعة حيوانية متو , للإنسان هي التي دفعته إلى استخدام القوة والمكر والخداع

وهذا الدافع هو الذي جعله يهدف , وهذا يعني أن الإنسان في طبعه أناني وشرير, فالإنسان شرير بالطبع ,الأصل

   .   وتجنب أكبر قدر من الآلام, إلى تحصيل أكبر قدر من اللذات بالقوة

 اأن لدى الإنسان شعور  إن الإنسان شرير بطبعه هذا معناه أنه واع بالقانون الخلقي أو: أما عند كانط         

وهذا راجع إلى أنه ، ف عن هذا القانون عندما يشاء ذلكبالقانون الخلقي ولكنه أقر في قاعدة سلوكه بالانحرا

هذا النوع من النزوع المنحرف ينبغي أن يكون متجذرا في و : لنزوع إلى الشر طبيعي وفطري فيهإنسان حر، حيث ا

                                                           
 .80سابق، ص رد العقل، مصدر الدين في حدود مج :كانطإمانويل   -1
, 1لسفة الأخلاقية من سؤال المعنى إلى مأزق الإجراء، إشراف وتحرير سمير بلكفيف، دار الأمان، الرباط، طفال: عبد السلام بوزبرة وآخرون -2

         . 174، ص2013
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لكن ما هو أساس هذا الشر أو ما الأصل في هذا . نسانية شرا أصيلا بالفطرةولهذا فإن في الطبيعة الإ 1.الإنسان

  الشر؟

فإننا لن نعثر عليه في الحساسية كما يزعم الناس عامة، وفي الميول الطبيعية الصادرة عنها، لأن هذه النوازع  - 1

  2.الطبيعية ليست ذات علاقة مباشرة بالشر، إن الشر ناجم عن الإرادة الحرة

لأنه لابد للإنسان في هذه الحالة أن يكون قادرا على ) المشرع الأخلاقي(ك لن نعثر عليه في فساد العقل كذل  - 2

أن يجتث من نفسه سلطة القانون وأن ينكر الالتزام المشتق منه، وهو أمر مستحيل فإن يعد المرء نفسه كائنا 

لأن (تصور سبب فاعل خارج كل قانون ولكنه مع ذلك منفصل عن القانون المطابق له، معناه ) فاعلا حرا(

  3.وهذا تناقض) ب الحريةبالتصميم وفقا لقوانين لا محل له بعد بس

وهكذا من أجل أن تمنح للشر الخلقي أساسا ما في الإنسان، فإن ملكة الحس تحتوي على ما هو أقل من 

عل من الإنسان شيئا حيوانيا، وفي اللازم، إذ، من جهة ما تستبعد الدوافع التي يمكن أن تصدر عن الحرية، هي تج

هو يحتوي على ما هو أكثر  ،)أي إرادة شريرة بإطلاق(الخلقي  المقابل فإن عقلا خبيثا بوجه ما متحررا من القانون

و ذه الطريقة يتم رفع التناقض مع القانون ذاته إلى مرتبة الدافع حيث من دون أي دافع لا يمكن  4.من اللازم

  .تتعينللمشيئة الحرة أن 

ميل طبيعي لا يمكن أن هو لأنه يفسد كل القواعد، وهو أيضا من حيث ) Radical(إن الشر أصيل 

لأنه يوجد في الإنسان بوصفه   ،أن يكون من الممكن السيطرة عليه يجتث بواسطة القوى الإنسانية ومع ذلك لا بد

الذي تقوم عليه جميع المسلمات؛ وفي  هذا الشر هو شر جذري، من أجل أنه يفسد الأساسو : يةكائنا فاعلا بحر 

ولكن، مع ) ... ( الوقت نفسه أيضا، هو شيء، من حيث هو نزوع طبيعي، لا يمكن تدميره بالقوى الإنسانية

                                                           
  .84ص  ،الدين في حدود مجرد العقل، مصدر سابق:  :إمانويل كانط -1

2- E, Kant : la religion dans les limites de la simple raison, Ibid, p 55.    
3- Ibid, p 56. 

  .87ص ، هسنفصدر الم: كانطإمانويل   -4
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ذلك، هو نزوع ينبغي أن يكون التغلب عليه أمرا ممكنا، وذلك من أجل أنه يوجد في صلب الإنسان من حيث 

  1.هو كائن فاعل حر

 2.بل هو على الأرجح انحراف في القلب )...(لطابع الشرير للطبيعة الإنسانية ليس خبثافإن اوبالتالي 

لطبيعة ا القلب الإنساني والذي ينشأ عن ضعفوهذا معناه أن الشر ناجم عن انحراف أو فساد . الإنساني

بتزييف الحكم الإنسانية، فيصبح الإنسان شريرا عندما يقوم الشر الأصيل الموجود في الطبيعة الإنسانية 

  .وذلك بتغليب الدوافع الخارجية على القانون الأخلاقي الداخلي الموجود في الإنسان  الأخلاقي

  :أصل الشر في الطبيعة الإنسانية-6

ويمكن أن يكون أصلا عقليا، ، من نفس النوع منه الأصل الأول هو الذي لا ينتج بدوره عن أصل أسبق 

إلى زمان  ، أما الثاني فلا يعتبر إلا الإنجاز، ولهذا ينسبتبر إلا وجود المعلولالأول لا يع نيا؛اأو يكون أصلا زم

إلى العلة ترتبط به وفقا لقوانين الحرية كما هي الحال في الشر الأخلاقي، فإن تحديد الحرية  معين، وإذا عزى المعلول

الامتثال العقلي، ولا يمكن إنتاجه لا يتصور أنه متحد مع أصل تعيينه في الزمان، بل يتصور فقط من حيث 

  .إرجاعه إلى حالة سابقة

كما هو الشأن في (هي كذلك ولهذا فإن من التناقض أن نبحث عن الأصل الزماني للأفعال الحرة بما 

، وبالتالي عن التركيب الأخلاقي للإنسان من حيث هو ممكن، لأنه يعني أساس استعمال )ت الطبيعيةالمعلولا

  3).شأنه شأن المبدأ المحدد لحرية الإرادة بوجه عام(متثالات العقل بحث عنه إلا في إة الذي يجب ألا يالحري

فالشر الأخلاقي  . يعارض كانط كل الآراء التقليدية والدينية في تصور الشر وأن له بداية في الزمانإذن 

لأخلاقي معلولا حتما عن وهنا يكون الشر ا. كمعلول يشير إلى العلة المرتبط  ا بموجب قانون العلية أي الحرية

استعمال الإرادة، فذلك هو أساس الشر ومصدره، غير أن ذلك الأساس ليس له بداية في الزمان كما تزعم الآراء 
                                                           

  .90ص ، السابق المصدر :إمانويل كانط -1
  .الصفحة نفسها ،هسنفصدر الم -2

3- E, Kant: la religion dans les limites de la simple raison, Ibid, p 61. 
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ولهذا يرى كانط أن  1.ولكن في التمثل العقلي أي تمثل الإرادة الحرة ا ردة للقانون الأخلاقي. الدينية التقليدية

 منتقل بالوراثة من الآباء إلى الأبناء، أي القول بالخطيئة الأولى لاقي القول بأنه لأصل الشر الأخأفسد تفسير

  .المتوارثة من آدم إلى أبنائه جيلا بعد جيل حتى اليوم هي العقيدة المسيحية الأساسية

زي، حيث يؤكد على اويرى كانط أن القصة الواردة في الكتاب المقدس عن الخطيئة الأصلية هي تصور مج

كل فعل : "كما يؤكد أيضا على بقاء حرية الإنسان موجودة رغم طبعه الشرير كما يلي،العقلي للشر  الأصل

: صله العقلي فيجب أن يعتبر كما لو كان الإنسان قد وصل إليه مباشرة ابتداء من حالة البراءةأشرير إذا بحثنا عن 

كانت في داخل نفسه أم خارجها أ اءت فيه، سو لأنه أيا كان سلوكه السابق وأيا كانت الأسباب السابقة التي أثر 

ب، ويجب أن يعد استعمالا أصيلا لا يهم، فإن فعله مع ذلك حر، ولا يتغير أبدا بأي واحد من هذه الأسبا

يرتكبه مهما كانت الظروف الزمانية والارتباطات التي وقع فيها، لأنه لا علة في لا رادته الحرة، وكان عليه أن لإ

أصل الشر في الطبيعة الإنسانية يكمن في التمثل  وبالتالي 2".توقف عن أن يكون كائنا فاعلا بحريةالعالم تجعله ي

  .العقلي أي تمثل الإرادة الحرة ا ردة للقانون الأخلاقي

  :عند كانط دين الصحيحوالالعبادة الحقة -7

ت، ولا يقوم على يخلو من الطقوس والشعائر والاحتفالادين داخلي الأخلاقي هو دين نقي،  الدين

ته الإنسانية بوصفها أوامر العبادات ولا المعجزات، ولكن يقوم على استعداد القلب ليحقق الإنسان كل واجبا

تقوم حقا في هذا التمييز بين العبادة والسلوك الأخلاقي وجعل  -حسب كانط- الثقافة الدينية المستنيرة  إذن: إلهية

كون أخلاقية، والانحراف عن هذا ير عبادة االله عبادة حرة، أولا وبالتالي تلثاني على الأول،  ذا تصلالأولوية 

ر قانون تنظيمي العبادات بدلا من حرية أبناء االله، يفرض خضوعا إلى أن يفرض الإنسان على نفسه نو  ضييف

الأخلاقي في مستسلما لعقيدة، يعني لعبادة مستعبدة، لا ذلك الإجلال الحر الذي ينبغي الشعور به نحو القانون 

                                                           
  .93الدين والسلام عند كانط، مرجع سابق، ص : فريال حسن خليفة -1

2-E, Kant: la religion dans les limites de la simple raison, Ibid, p p 62-63. 



 جوهر الأخلاق عند كانط                الثانيالفصل 
 

- 173  - 

مة هو هذه العقيدة الخرافية، ويسلبه حريته الأخلاقية بأن يفرض عليه الطاعة االمقام الأول، لأن ما يحكم الع

  :وبذلك يتهم كانط المؤسسة الدينية بأ ا 1).لا دين(لكنيسة 

  .ئل الأخلاقيةتجعل الأولوية للعبادات والفرائض والطقوس والنظم على السلوك الأخلاقي والواجبات والفضا- 1

  .تحد من حرية الإنسان وهي أساسية للدين الصحيح- 2

ابتغاء أن يصل إلى الدين الصحيح وهو أداء  الدين أن يتخلص من سيطرة رجاللهذا لابد للإنسان و 

الواجبات الأخلاقية، وينبغي أن نضع الفضيلة الأخلاقية قبل التقوى؛ والتقوى تنطوي على نوعين من الشعور 

الشعور بالخوف من االله حين نطيع أوامره احتراما للقانون، وحب االله باختيار حر تلقائي : هماو تجاه االله، الأخلاقي 

تقديس االله وحب االله، وتقديس االله عمليا هو أن نفعل ما : الدين الأخلاقي له قانونان إذن 2.بوصفنا أبناء االله

ية ومدائح واحتفالات فذلك هو الطريق الثاني ونحن يريده فذلك هو الطريق الأول، أو أن نتملقه بعبادات خارج

يا إذا سعدنا لمبأفعالنا الأخلاقية، ونحب االله عقدسه عمليا الله  ذه الطريقة الأخيرة، ولكن نلا نستطيع أن نقدس ا

  3.بعمل أوامره لأ ا تستحق الحب، ونحن نحب االله إذا أحببنا القانون ونفذناه بحب

ي العمل بالقانون الأخلاقي وبذلك تصير عبادة االله ليست إلزاما أو قسرا بل العبادة الحقة ه اليوبالت

عبادة حرة نابعة من الكيان الداخلي للإنسان عن طريق أدائه لواجباته بالنظر إلى االله وليس نحو االله لأنه لا متناه، 

  .كانطعند   وهذا هو الدين الصحيحنسان لكونه كائنا عاقلا متناهيا، والواجب هو نحو الإ

  :السياسة-ج
  :مشروع السلام الدائم-1

رسالته المشهورة  1795يكتب سنة  هو التصور الأخير الذي ألهم كانط أن مشروع السلام الدائم    

التي ) من أبريل 5( بالفي تلك الفترة كانت فرنسا وبروسيا قد عقدتا معاهدة سلام ". لسلام الدائممشروع ل"

                                                           
 .55فلسفة الدين والتربية عند كانط، مرجع سابق، ص : عبد الرحمان بدوي -1
  .56المرجع نفسه، ص  -2
  .90السلام عند كانط، مرجع سابق، ص الدين و : فريال حسن خليفة -3
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له في أن تعقد الدولتان اتفاقا وثيقا يكفل ل لقد ذهب إلى الإعراب عن أماج، بحياها كانط في حماسة وابته

  1.سلاما دائما

نه أن يكمل الوضع القانوني على سطح الأرض من حيث هو تتويج إن القانون الدولي الذي من شأ

السلام الدائم، مشروع  تطاع كانط أن يقدمه لنا في كتابهلسلام دائم يشمل العالم من أقصاه إلى أدناه، هذا ما اس

  .فقد اقترح الطريقة التي يتم  ا إحلال سلام يشمل الأرض بكاملها

الثلاث، التي تشكل " المواد النهائية"الست، و" المواد التمهيدية"ر نص لة القول أن نذكولعل من ناف

جانس بين القانون الدولي ولكنا نكتفي بالتنويه بالأهمية التي يراها الفيلسوف في الت. الإطار القانوني لهذا المشروع

   2.العام والقانون المدني الداخلي

فالدستور  3".يجب أن يكون دستور المدينة في كل دولة دستورا جمهوريا: "وفي هذا الصدد يقول كانط

  .لدى الأفراد هو القائم على مبدأ الحريةري الجمهو 

 الحجم ظهر عرضه في كتاب صغيرلسلام الدائم الذي أبرز ما كتب كانط في السياسة هو مشروعه ل إذن

وفي هذا الكتاب تأتي الشروحات وفقا للنصوص السائدة  ،"نحو سلام دائم، محاولة الفلسفة" :بعنوان 1795عام 

ومواد  ائية، على سبيل تعيين المبادئ التي ) تمهيدية(حيث يكون التقسيم إلى مواد أولية " معاهدات السلام"في 

  . تحاد بين دول حرةلام دائم وشامل قائم على أساس الاسانية نحو سيجب تطبيقها لكي تسير الإن

لقوانين، لم بين الناس ليست هي التي تضبط سلوك البشر وفقا صرح كانط أن الحاجة إلى وضع السليو 

ة بل القوانين الأخلاقية الموجودة فينا قبليا في العقل العملي هي التي يلزم عنها وجود السلام في ا تمع، وضرور 

الحالة الأولى إن لم تكن مبدئيا حالة . تحول ا تمع من الحالة الطبيعية إلى الحالة المدنية القائمة على الحق المدني

                                                           
  .155رواد المثالية في الفلسفة الغربية، مرجع سابق، ص : عثمان أمين -1
  .156، ص نفسهرجع الم -2
  .41، ص 1952، 1مشروع للسلام الدائم، ترجمة عثمان أمين، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، ط: إمانويل كانط -3
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ستلاب الحق الطبيعي الأول، أي وتقابل الحريات، وبسبب إمكانية ا حرب فهي إمكانية حرب بحكم شروط الرغبة

  1.الحرية

تفاقات لحفظ  ان حالتها الطبيعية الوحشية، والدخول فيحان الوقت الآن لخروج هذه الدول مإذن 

لأن كل  2.وتوسيع رقعة السلام في العالمتتجه إلى الحد من العنف والخصام  إن حركة التاريخ في معناها. السلام

دولة كانت تتوقع من الدول الأخرى نفس الشرور والمظالم التي كانت تنزل بالأفراد قبل تنظيم ا تمع الذي 

  . هم على الدخول في إتحاد مدني ينظمه القانونأجبر 

ا تمع المدني يقوم على الدستور المدني الذي يجب أن يكون في نظر كانط جمهوريا، لأنه يعتبر وبالتالي 

الجمهورية تحترم مبدأ الحرية في اعتبار الناس أشخاصا، ومبدأ التشريع المشترك باعتبارهم كذوات وتحترم المساواة 

لحرية والمساواة والسلطة هي الأسس الثلاث للنظام الجمهوري فا 3.لى هذه الذوات من حيث هم مواطنونبالنظر إ

فكرة العقد الأصلي التي يجب أن يقوم  هو الدستور الوحيد المستمد من الدستور الجمهوري وبالتالي عند كانط،

  .ع الدساتير في المدينةعليها كل تشريع قانوني لكل شعب وهو الأصل الذي تبنى عليه جميع أنوا 

لا عن صفاء مصدره، من حيث أنه مستمد من المنبع الخالص الذي الدستور الجمهوري، فض إن وبالتالي

 ولهذا 4.تنبع منه فكرة الحق، يمتاز بأنه يرينا في الأفق البعيد، النتيجة التي ترنو إليها أبصارنا، أعني السلام الدائم

وذلك لوضوح أصله فهو تعبير ، الذي يمكن أن يؤدي إلى إيجاد السلام الدائم فإن النظام الجمهوري هو الوحيد 

  .وله ميزة أخرى كونه يجعلنا نأمل في السلام الدائم، عن الينبوع الصافي لفكرة الحق 

ولكن  إن القانون المدني غير كاف لتحقيق السلام لأنه قانون متعلق بمجتمع مستقل عن الدول ا اورة،

والتبادل بينها أمر طبيعي في عالم البشر مثلما أن التبادل والحوار أمر  ال والحوار بين الدول ضروريبما أن الاتص

                                                           
1- E, Kant: Projet de paix perpétuelle, trad . j. Gibelin, j. vrin, Paris, 1975, p 13. 

 .362قصة الفلسفة، مرجع سابق، ص : ول ديورانت -2
3 - Ibid, p 15.  

  .44عثمان أمين، مصدر سابق، ص  مشروع للسلام الدائم، ترجمة: كانطإمانويل   -4
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 ا تمع الواحد طبيعي بين الأفراد في ا تمع الواحد لأن الإنسان مدني بطبعه فإنه زيادة إلى الحق المدني الذي يسير

  1.يديرالية الدول الحرةأو الحق الدولي بتأسيس ف) public(* هناك الحق العلني

والفيديرالية السليمة مبنية على احترام الاستقلالية وليست التبعية، شرط أن يكون هناك اتفاق بين الدول 

المختلفة على بعض المبادئ لتحقيق السلام، هذا الاتفاق الذي يسميه كانط الوفاق، الذي يعتبر اتفاقا حرا غير 

  2.مر بالنسبة للدولة الواحدةة تمارسها دولة على أخرى كما هو الأمقنن مدنيا أي لا يشترط سلطة سياسي

على  تحاد الذي يبقيلمستقلة أي ذلك الاتحاد بين الدول الحرة واإن الاتحاد الذي يرجوه كانط هو ذلك الا

الأمم  هيئة"أو " عصبة الأمم"دولية على شكل سيادة كل دولة واستقلالها وبعبارة أخرى إنه يدعو إلى إنشاء هيئة 

إن الاتفاق الذي يصرح به كانط مبني على تحالف فيديرالي حر لضمان حقوق الناس، ويؤسس وبالتالي : "المتحدة

هذا التحالف دولة الأمم لحقوق البشر المتمثلة في حسن المعاملة الدولية وحسن العلاقات بين القارات، وتمثل دولة 

 3. في العالم، يتم التبادل بينهم عن طريق احترام الحرياتالأمم تشكيلة كونية سياسية تعتبر الناس مواطنين

يبقون الناس يولدون و : الذي أعلن أن 1789سنة  في الصادر" إعلان حقوق الإنسان"لقد تأثر كانط بـ 

يميز كانط بين الحق العلني والحق العلني العام هذا الأخير يتضمن في مفهومه : لذا؛  أحرارا ومتساوين في الحقوق

ن لإرادة عامة لحقوق الإنسان المعبرة عن حريتهم على أن نفرق بين الحق العلني المعبر عن المبدأ القبلي للسلام إعلا

حق أو دولة القانون التي دولة يريد كانط إنشاء  وبالتالي 4.العالمي والحق العام المعبر عن المبدأ القبلي للسلام المدني

  . حق علني يحترم الإنسان بشكل عامفبدو ا لا يوجد ؛ تحترم حرية المواطن 

                                                           
تباس بين المعنى المقصود عند كانط والقانون العام الذي هو جزء من القانون عمومي أو العام وهذا حتى لا يقع العوض ال) public( الحق العلني *

  .المدني
1- E, Kant: projet de paix perpétuelle , Ibid, p 22.    
2  - Ibid, p 26. 
3  - Ibid, p 27. 
4- Ibid, p 79. 
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وعليه لا يتم السلم إلا بالعمل التركيبي بين مطالب السياسة وشروطها وبين التزامات الأخلاق المحترمة     

لنشاط السياسي والأخلاق عن طريق اتحاد فيديرالي حر لحقوق الإنسان، ويصوغ كانط هذا الاتفاق القائم بين ا

كل : "تحاد إلى معيار الحق، وهو  ذا الشكليخضع هذا الاو  :ريا حسب مبادئ الحقى قبليا وضرو تحاد معطوهو ا

  1".حتى لا تفقد هدفها تنسجم مع الأخلاق والسياسة وهي موحدةعام المسلمات التي تحتاج إلى إعلان 

إن كانط في فلسفته السياسية يظهر لنا الوعي بضرورة التحسن والتطور الأخلاقي نحو السلام الدائم 

الإرادة الخيرة للإنسان وتطورها جهود وليس واقعا موجودا بالفعل، وإنما هو مثل أعلى، ويمكن أن يوجد بفضل 

باستمرار لتحقيق استقلاليتها ولتحقيق الخير العام عن طريق الحق الطبيعي الأول وهو الحرية؛ فهي مفتاح تحقيق 

  .السلام في ا تمع للدولة الواحدة، وبين الدول المختلفة

أن الشر محطم لذاته، وأن خطط الأشخاص " مشروع للسلام الدائم"ويعتقد كانط، كما يظهر في كتابه 

إن جاز  –ويبين بصورة أبعد أ ا مسألة التدخل الفعال، على آخر رمق . الأشرار باطلة ومحبطة بصورة متبادلة

فعندما تجاوز بواعث السياسة الطبيعية  :شرللنية الأخلاقية، وليس التحقيق غير الواعي للخير عن طريق ال- التعبير

بعضها بعضا وتحطم بعضها بعضا، فإن بواعث السياسة الأخلاقية تشرع في التجلي في الفعل، وتحقق فكرة السلام 

  2.الدائم

وعلى وعيها الباطني  ،إن مسألة السلام والخير في العالم تتوقف على مجهود النفس البشريةوبالتالي 

تها، وعدم خضوعها لأي سلطة خارجية وكل قسر خارجي، ولا يخضع إلا لسلطة النفس والإلزام بواجبا ا وبحري

الذاتي وهذا يدل على أن الوعي بالسلام وبضرورته الأخلاقية من خلال إرادة الناس في استرجاع كرامتهم وحريتهم 

  .المسلوبة، من أجل سلام دائم وشامل يسود العالم

  
                                                           

1- E, Kant: Ibid, pp 84-85. 
، 2من جون لوك إلى هيدجر، ترجمة محمود سيد أحمد، مراجعة إمام عبد الفتاح إمام، ج: يةلسفة السياسوشتراوس وجوزيف كروبسي، تاريخ الفلي -2

 .210، ص 2005، 1ا لس الأعلى للثقافة، القاهرة، ط
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  :د كانطنظرية الحق والأخلاق عن-2
مشروع السلام "و" ميتافيزيقا الأخلاق: "في كتابين رئيسيين هما )القانون"(نظرية الحق "لقد عالج كانط 

، وفلسفة الأخلاق بما أ ا فلسفة في )القانون(الحق النظرية الخلقية للواجب تستلزم ضرورة نظرية في و ". الدائم

وقدرة على الاختيار  ،حياتيمسألة الحرية من حيث هي مبدأ الواجب تحيلنا مباشرة إلى فلسفة الحق، وهذه تعالج 

   .وضعها الاجتماعي وطرحها السياسي في

فالحق يعالج الجانب الخارجي للحرية وصورته هي طبقا للعدالة، حيث يقدم قانون الأخلاق المعيار، دون 

، غير أن الحق يكتفي بممارسة أن يتسنى له أن يمنع، كون الفعل الصادر وفقا للحق والقانون لا يصدر عن واجب

ذاته، وبتحديد الحريات وتقييدها من خلال بعضها البعض، وعلى صعيد التقابل من أجل أن يصبح ممكنا قيام 

حياة مشتركة بين الأشخاص استنادا إلى قاعدة الأمر القطعي المطلق، فالحق هو إذن المفهوم الشامل للشروط التي 

المبدأ القطعي ف 1.لتوحيد بين تعسف الواحد وتعسف الآخر بحسب قانون الحريةيمكن في ظلها أن يحدث الجمع وا

  .المتعلق فقط بالحرية في مجال العلاقات الخارجية من حيث هو مبدأ من مبادئ الحق ينطوي على اقتضاء مطلق

إهانة لكرامة وبما أن الحرية هي ميزة للكائن العاقل بصفتها مبدأ الاختيار، فإن لب هذه الحرية يعتبر أكبر 

الإنسان، وإذا كان المبدأ الأقصى لكل قانون أخلاقي هو احترام الإنسان واعتباره دائما غاية في ذاته، فإن التشريع 

الخارجي للواجب هو الذي يضبط ضبطا صارما هذه الكرامة ويحفظ حرية الإنسان كقدرة على الاختيار من 

ا الحق أو نظرية الحق، مشكلة الحرية في طرحها كانط في ميتافيزيق  ء وعليه يعالجانحرافات ومبادئ الرغبة والأهوا

  2.الخارجي وفي تلاقيها بحرية الآخر

حتى لو أمكن (التشريع الأخلاقي ": نون والأخلاق وفي هذا الصدد يقوللقد قام كانط بالتمييز بين القا

. وني فهو الذي يمكن أن يكون خارجيالا يمكن أن يكون خارجيا؛ أما التشريع القان) أن تكون الواجبات خارجية

                                                           
  .165مرجع سابق، ص  ،كانط: أوقي شولتز  -1

2-Eric Weil: problèmes Kantiens, 2éme édit, J.Vrin, Paris, 1970, p 115. 
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دون مراعاة لأي فالوفاء بالتعهد المعطى في عقد هو واجب خارجي، لكن الأمر بفعل ذلك فقط لأنه واجب 

 1".سب إلا إلى تشريع باطناعتبار آخر لا ينت

: ول كانطوفي هذا المعنى يقلواجب القانوني والواجب الأخلاقي، ا: يميز كانط بين نوعين من الواجب هماو 

قوانين الحرية كلها أخلاقية وكل واجب من حيث هو واجب ينتمي إلى الأخلاق أولا، وثانيا فهو دائما خارجي، " 

ولكن من حيث هو أمر فهو يصنف إلى نمطين من الأمرية، وهما يحددان نوعين من التشريع عندما يتعلق الأمر 

  .2"سلمة الفعل فهو واجب قانونيبالواجب كمعطى وكحقيقة فقط دون اعتبار للباعث أي لم

وعندما يصبح الواجب مسلمة للفعل يتحول إلى واجب أخلاقي؛ في الحالة : "ثم يواصل تحليله فيقول

الأولى يكون التشريع للقانون الأخلاقي خارجيا، وتصدر من هذا التشريع كل القوانين بالمعنى القضائي، وفي الحالة 

  3".در منه كل القوانين الأخلاقيةالثانية يكون التشريع باطنيا، وتص

علق بالتحديد الحر للفعل وليس بالتحديد الخاضع لشروط الرغبة تإن الواجبات كلها أخلاقية، أي ت إذن

الحسية، ولكن من حيث تشريعها فالكثير منها واجبات أخلاقية، بطريقة غير مباشرة، أ ا في أغلب الأحيان 

الاجتماعية وتواجدنا الضروري وفق نظام اجتماعي يحقق الانسجام بين تخضع للتشريع الخارجي بحكم طبيعتها 

  4.لكل فرد والمتمثل في حريته) الفطري(الحريات الفردية ويضمن الحق الطبيعي الأول 

حالة السلام بين الناس ليست من فعل الطبيعة بل تصنعها إرادة البشر أي أ ا ترتبط بالفعل الإرادي  إذن

  .الحق احد إلى جانب حرية الآخر حسب فكرةن يعينوا سلوكا م، و ذا تقوم حرية الو بحيث يتوجب عليهم أ

  :) الحقوق(أنواع القوانين -3

  :الخاص) الحق(القانون -أ
                                                           

 .06، ص 1979 ,)د ط( فلسفة القانون والسياسة، وكالة المطبوعات، الكويت، :الرحمان بدوي عبد :نقلا عن-1
2-E, Kant: Métaphysique des mœurs, T1, premiers principes métaphysiques de la doctrine du 
droit, trad. A .  philonenko,  J.vrin, Paris, 1971, p 94. 
3-Ibid, pp 94-95.  
4-Ibid, p 112. 
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العقاري أو (له ثلاث أشكال هي حق المتاع والحق الشخصي والحق الشخصي الشيئي) الحق(القانون          

 .فردة فيما بينها كمجموع طبيعي صادر من العقل لكن بدون إرادة عامة تجمعه، وتتفاعل هذه الحريات الم)العيني

الأخرى، وكل حرية منهما  الخاص هو الذي تقف فيه حريتان، الواحدة منهما في مقابل )الحق(القانونو 

خرى، ب الأشياء والموضوعات الخارجية المتوافرة، فتقف موقف الدفاع والمقاومة ضد حق ممكن للحرية الأتتجه صو 

زم أحد توالحق الأصلي الأول لكل شخص هو حق المتاع، الذي يمكن أن يتبعه الحق الشخصي، وذلك عندما يل

الخاص يربط بين حق المتاع والقانون ) الحق(الناس بتقديم خدمة معينة لشخص آخر، وهناك شكل ثالث للقانون 

ق يسري مفعوله في الدرجة الأولى داخل ، هذا الح)العقاري أو العيني(الشخصي، إنه الحق الشخصي الشيئي 

ميدان الزواج، فهو كناية عن علاقة بين كائن عاقل وكائن آخر، حيث يتم الاتفاق على حيا ما المشتركة، من 

  1.خلال الزواج باعتباره تعاقدا في الحرية

تفاعل  حد طبيعي فيالخاص كونه ينبع مباشرة من العقل ويصبح ممكنا كمت )الحق(القانون بالتالي و          

  .قانونيلأنه يفتقد إلى إرادة عامة تقوم كدولة بضمان المتحد الللتهديد،  الحريات المفردة يبقى عرضة

  :الحق الشامل وأالقوانين الشاملة -ب 

وهنا هو كناية عن نظام من القوانين ) الحق العام(إن هذه القوانين تحتاج إلى إعلان عام وهو القانون العام 

ا أو  موعة من الناس أو مجموعة من الشعوب، حيث تقوم تأثيرات متبادلة بين عناصر هذه ا موعة أو لشعب م

ا، أي إلى ة قانونية في ظل إرادة توحد بينهتلك ويقف العنصر الواحد منهما ضد الآخر، وإنما هي تحتاج إلى حال

الأفراد ببعضهم لدى شعب ما تدعى الحالة  دستور لكي تتوصل إلى المشاركة فيما هو حق، هذه الحالة من علاقة

   2.قوةها بالشعوب الأخرى فإ ا تدعى تئه تدعى الدولة، أما من حيث علاقالمدنية، وعلاقة الكل بأجزائه وأعضا

                                                           
  .166كانط، مرجع سابق، ص :أوقي شولتز -1

2-Eric Weil: problèmes Kantiens, Ibid, pp 117-118. 
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الدولي أو قانون مواطنية  القانون المدني وقانون الشعوب يؤديان سوية إلى نشوء فكرة القانون وبالتالي

أي ذاك الشرط الخارجي الذي (ديث عن حق الشعوب إلا إذا افترضنا وجود وضع قانوني ما يمكن الحلا و : العالم

سلفا، في صلب  ، فإن حق الشعوب، من حيث هو حق عام، يتضمن، فعلا. ) يتيح للإنسان التمتع واقعيا بالحق

   1.إعلان عن إرادة شاملة، تمنح كل فرد حقهمفهومه الأساسي، 

المبدأ المقيد للحرية  افتقد إلى، الأشكال الممكنة للوضع القانوني ا من هذهحدث أن شكلا واحدإذن لو 

م وضع حقوقي يوحد، واقعيا، لأنه ما لم يق: هدم عمارة القوانين لتحتم أن يؤدي ذلك إلى، بر القوانين الخارجية ع

  2.د حق غير الحق الفرديلا يمكن أن يوج(...) بين الأشخاص 

ولكن ، وهؤلاء هم مواطنون الدولة؛ قوقيةمجموعة من الناس في ظل قوانين ح تحادوبالتالي الدولة هي ا

. تقوم نظرية الحق على البحث عن الوفاق بين الحريات أو ملكات الاختيار: علام تقوم نظرية الحق عند كانط؟

ختيار تحت للا وفقها تتحدد الملكات المتنوعة وهذا الوفاق يتحدد أخلاقيا ويكمن في البحث عن الشروط التي

  3.قانون كلي للحرية

وإذا كان تصور الحق لديه علاقة مباشرة بالواجب، فهو يتعلق أولا بالعلاقة الخارجية العملية لشخص إزاء   

لثا لا يتعلق الأمر في العلاقة المتبادلة ا، وث)برغبة ما(شخص آخر، وثانيا بمبدأ الاختيار في هذه العلاقة، وليس 

بحرية وفق  يسعى إليها كل اختيار بل بصورة العلاقة الموجودة بين الاختيار باعتبارهما يسلكان بالمادة أو الغاية التي

اسلك خارجيا حيث تستطيع الحرية العملية لاختيارك أن : "إن المبدأ الأعلى لنظرية الحق هوو  4.مبدأ شامل 

  5".تتواجد مع حرية كل فرد حسب قانون شمولي

                                                           
 .93 -92، ص ص 1985، 1نبيل الخوري، دار صادر، بيروت، ط م الدائم، محاولة فلسفية، ترجمةنحو السلا: إمانويل كانط -1
  .93، ص المصدر نفسه -2

3-E, Kant: Métaphysique des mœurs, Premiers principes métaphysiques de la doctrine du droit, 
Ibid, p 104. 
4-Ibid, p 104.  
5-Ibid, p 105. 
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. كانط وعلاقتها بالحرية، أن الحق ينقسم إلى الحق الطبيعي والحق الوضعيوأخيرا نصل بنظرية الحق عند    

الأول يتمثل في الحرية أو استقلال ملكة الاختيار، وهو حق غير مقنن بما أنه فطري فهو الذي يؤسس الحق 

المبدأ و   1.الوضعي ليحفظ ذاته من ظلم ا تمع، أما الثاني فهو مكتسب يخضع لشروط الحياة الاجتماعية وتطورها

الأعلى لنظرية الحق يصدر من العقل العملي ويتمثل في انسجام الحريات الفردية وفق قانون شمولي، وهذا الانسجام 

   .وليس المبدأ الذي حدده وأمر بههو الذي يخضع لشروط الزمن في تجلياته الواقعية، 

رة عن حق فطري متمثل في الحرية كأمر واقع في الحق الطبيعي يتعالى ويتجاوز كل تقنين، وهو عبا وبالتالي         

  .أما الحق الوضعي فهو الذي يخضع للتقنين أو التشريع الخارجي. الإنسان

  :نظرية الفضيلة والأخلاق عند كانط-4

الحرية في وضعها الباطني،  إن نظرية الفضيلة هي التي تقوم بشرح التشريع الباطني للقانون الأخلاقي ومعنى         

ية التي يكتسبها الفرد؛ وذلك عن طريق معرفة طبيعة الأنواع الممكنة للواجب من حيث هو واجب أخلاقي، قلوالخ

، أي معرفة الواجبات الأخلاقية التي تصدر مباشرة من القانون الأقصى للخلقية، التي لا وبالتالي واجب فضيلة

لقد تعرض كانط في القسم الثاني من كتاب و  .تخضع لها الحرية كملكة الاختيار، بل كاختيار حر ملزم باطنيا

، تضفي على الفعل مرتبته الأخلاقيةللدوافع التي تؤثر في الحرية الداخلية والكفيلة وحدها بأن " ميتافيزيقا الأخلاق"

  ).نالقانو (مقابل الحق ) عاما(وعليه فإن الفضيلة التي تستند إلى القانون الخلقي هي مثل الأمر المطلق كو ا معيارا 

إن الجزء الذي يتعلق بخضوع الحرية الباطنية وليس الخارجية : "يقول كانط في النظرية العامة للواجباتو   

للقوانين هي نظرية الفضيلة، بينما كانت نظرية الحق تبحث في الشرط الضروري للحرية الخارجية، والمتمثل في 

                                                           
1- E, Kant:Ibid, p p 105-106. 
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، كانت نظرية الفضيلة تضيف إلى شمولية القوانين اتفاق الحرية مع نفسها عندما تكون مسلما ا قوانين شمولية

  1".اعتبار هذه القوانين غايات ضرورية بصفة موضوعية

تشترك نظرية الفضيلة مع نظرية الحق في شمولية القوانين لكنها تختلف معها في الغاية، ذلك أننا في  إذن 

ما نحاول فهم العلاقة المتبادلة بين إنسان حر عند: "وفي هذا المعنى يقول كانط، نظرية الحق نغض النظر عن الغاية 

 أي عن الغاية التي يمكن لكل من ن موضوع كل من الحريتين المعنيتينوإنسان حر آخر، يجب أن نغض النظر ع

أي علينا ألا نأخذ في الاعتبار سوى الشكل الذي تتسم  )...( الطرفين أن يتطلع من خلال الشيء الذي يبتغيه

ين، وأن نبحث فقط في ما إذا كان عمل الواحد منهما متوافقا مع حرية حر ثنين باعتبارهما لاقة بين الابه الع

  2".الآخر، حسب قانون عام

إن فكرة الحق الخارجي، بوجه عام، مشتقة بكليتها من فكرة حرية : "يستمر كانط في تحليله بقولهو          

مطلب (اية التي يسعى وراءها جميع البشر بصورة طبيعية العلاقات الخارجية بين الأفراد، ولا تتعلق البتة بالغ

فالحق هو الشرط المقيد على حرية كل فرد بأن تتوافق  )...(ولا بالوسائل الكفيلة بإيصالهم إلى هذه الغاية) السعادة

  3".وحرية الآخرين من حيث أن هذا ممكن بحسب قانون عام

، يستند أساس هذا الاتفاق إلى النية الثابتة، أما إن الفضيلة من حيث هي اتفاق للإرادة مع كل واجب  

بالنظر إلى غاية الأفعال التي هي واجب في الوقت نفسه، والمقصود هنا بالغاية هي الغاية المادية التي يجب على 

المشكلة الخلقية هي مشكلة صورية، وبالتالي  4.حدةاالمرء أن يستهدفها فمن الممكن وجود فضائل أكثر من الو 

  .في نظرية الحقسابقا  المختلفين للواجب كما ذكرنا ذلك ولية القانون، ولكن في التشريعينبحث في شموهي ت

                                                           
1-E, Kant : Eléments métaphysiques de la doctrine de la vertu , trad . Jules Barnis, Auguste 
Aurant, Paris, 1855, p 13. 

 .20نحو السلام الدائم، محاولة فلسفية، مصدر سابق، ص :  إمانويل كانط -2
  .21ص  ،هسنفصدر الم -3
  .177، ص  ، مرجع سابق كانط: أوقي شولتز  -4
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التشريع القانوني لا يهتم بالغاية التي يطلبها كل فرد بل يهتم بتنفيذ الأوامر واحترامها، أما التشريع الباطني   

الحال في نظرية فعال، كما هو ة لا تعطي قوانين الأنظرية الفضيلفيضيف إلى قانون الفعل قانونا لمسلمة الفعل، و 

  .ولهذا فنظرية الفضيلة لا تعطي أوامر صارمة، بل أوامر واسعة 1.سلمات الفعلالحق، بل قوانين لم

وواجبات الفضيلة يحددها كانط في ميدان الكمال الذاتي وما يترتب عليه من واجبات متنوعة، ومبدأ 

من واجبات مختلفة، ولا يهمنا أن نعرض جميع الواجبات، وإنما علينا أن نفهم  سعادة الآخرين وما يترتب عليه

المبدأ العام الذي يحدد السلوك الفاضل، وهذا المبدأ ينص على أن واجب الفضيلة يأمر بأن نعتبر حق الناس شيئا 

الإرادة في طلب دية ولكن هناك فضائل متنوعة تصدر كلها من فضيلة أساسية وهي قص 2.مقدسا ومطلوبا لذاته

أسلك حسب المسلمة التي تسمح لكل فرد أن : "ن المبدأ لنظرية الفضيلة كالتاليولهذا يصرح كانط بأ .الخير لذاته

وحسب هذا المبدأ فإن الإنسان هو غاية لنفسه ولغيره، أي عليه دائما  3".يحدد لنفسه منها غايات وفق قانون عام

  .امة، متضمنة في الغايات الأخرى التي يطلبها مباشرةأن يجعل من سلوكاته الإنسانية غاية ع

هناك تمييز آخر بين نظرية الحق ونظرية الفضيلة حتى تتفق الحرية مع نفسها عليها أن تلتزم بقوانين الحق، و          

كون المبدأ أما الإنسان الفاضل فيطلب بالإضافة إلى الاتفاق الخارجي للحرية، القناعة الباطنية لشمولية أفعاله، في

الأعلى لنظرية الحق تحليليا، نستنبطه بمعرفتنا لشروط الانسجام بين الحريات، والمبدأ الأعلى لنظرية الفضيلة تركيبيا، 

   4.لأنه يضيف إلى شروط الانسجام القدرة على اعتبار الغاية الإنسانية مطلوبة لذا ا

امتلاكها أو اكتسا ا يسميه شجاعة، فهي ؛ طنية للذات التي يتحدث عنها كانطهذه القناعة الباإذن 

فالشجاعة : الخير، فتصبح هذه الشجاعة فضيلة  تفترض قوة السيطرة على شروط الرغبة، وبما أ ا تتعلق بفعل

                                                           
1-E, Kant: Eléments métaphysiques de la doctrine de la vertu, Ibid, p 28. 
2-Ibid, p 37. 
3-Ibid, p 38. 
4-Ibid, p 39. 
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وهذا لأ ا تقوم  1).لا تستسلم للشر بل قاومه بشجاعة: وفق القول المأثور(الحقيقية التي تتصف  ا الفضيلة 

   . أنفسنا، واجتثاثه منهاباكتشاف مكمن الشر في

الفضيلة هي القوة الأخلاقية للإرادة وليست بذا ا واجبا، فهي تأمر وتتبع أمرها بإلزام أخلاقي،  وبالتالي

وواجبات الفضيلة لا تقيم حسب القدرة التي يمتلكها الإنسان، بل العكس هذه القدرة هي التي تخضع لتقييم 

ى التحكم في الشهوات، رمز للتقدير والعظمة، فهي الحكمة بالمعنى الدقيق هذه القدرة علو  2.القانون الأخلاقي

أي العملي، لأ ا تضع دائما الغاية القصوى في القيمة الإنسانية، فالفضيلة تتحقق عند الإنسان في الزمن بتمثل 

لالية التامة هي مثل وعي الإنسان أن الاستقغير متناه لصفاء القلب، وأخيرا ب ذاتي للقوانين الأخلاقية، وبتحسن

 أعلى غير محقق، يجب الاقتراب منه ويجب الإيمان به، ذلك الإيمان الذي يقوي إرادتنا ويعطي معنى لحرية الإنسان

وذلك بمحاولة رح معنى الحرية في وضعها الباطني، نظرية الفضيلة  دف إلى شوبالتالي  3.ولكل جهود البشرية

  .يث هو واجب خلقي أو واجب فضيلةإعطاء الأنواع الممكنة للواجب من ح

  

                                                           
   .87إمانويل كانط، نحو السلام الدائم، محاولة فلسفية، مصدر سابق، ص  -1

2- E, Kant: Eléments métaphysiques de la doctrine de la vertu , Ibid, p 52.    
3-Ibid, p 55. 
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ل   :المناقشة يورغن هابرماس ونظرية إتيقا: المبحث الأو

  :مفهوم نظرية إتيقا المناقشة- 1

ويقصد  ا الاختيارات  الإرث الأرسطي، أصلها يوناني مستمدة من éthiqueإتيقا كلمة 

وتعني جملة من لاتيني مستمدة من الإرث الكانطي،  فأصلها Moraleكسيولوجية الذاتية، أما كلمة أخلاق الا 

 .ذاته وا تمع معا قيم الناظمة لسلوك الإنسان إزاءالقواعد وال

ت بعد غائي، ومهمة فهي إذن ذا" ةلمحياة مكت القصد إلى" :قا في كتابهمهمة الإتي ∗ويحدد بول ريكور     

ولوجي فهي إذن ذات بعد ديونت" دعاء الكونية وتأثير الإلزامصل هذا القصد في معايير خاصيتها اتمف: "الأخلاق في

  1.رتباط وتكاملو الحلول محلها بل بينهما علاقة اإلزامي، هذا ولا يمكن للواحدة إلغاء الأخرى أ

علم موضوعه الحكم التقويمي بوصفه يطبق في " :أما لالاند  فيعرف الإتيقا في معجمه الفلسفي بوصفها

عموما :"ج بين الإتيقا والأخلاق حيث يقول لنني الكانطي شالمويورد تمييز الفيلسوف الأ". والشرالتمييز بين الخير 

قا تطرح أمرا يتوالإ". سوى الشخصية المطلقة للفردليس موجها سوى إلى الفرد، ولا يستوجب  ح أمراالأخلاق تطر 

حد اهم من خلال ما تفرضه على كل و يعيفترض مجتمعا من الكائنات الأخلاقية وتضمن الشخصية للأفراد جم

                                                                                                           2."منهم

وفي العقل ، "نظريات متعلقة بالحقيقة"نات في إتيقا المناقشة منذ السبعي" **ولقد تناول هابرماس          

وتحديدا في  1983م عا" الأخلاق والتواصل" :والمشروعية، أما البلورة الفعلية لهذه الإتيقا فقد تمت في كتابه

 .1991عام  "إتيقا المناقشة:"ثم تم تدقيقها في كتابهللتأسيس بالعقل إتيقا المناقشة ،  ملاحظات برامجية"
                                                           

  .القصد إلى حياة مكتملة : من أهم أعماله .فيلسوف فرنسي معاصر:  ) Paul Ricoeur (  )1913 -2005 (بول ريكور  ∗
1-Paul Ricoeur : soi-méme comme un autre, le seuil, Paris, 1990, P P 200-201.   
2-André Laland: vocabulaire Technique et critique de la philosophie, 6eme édition, PUF, 
Paris,1951, p 55 

سة فرانكفورت يعتبر من أهم علماء الاجتماع والسياسة في عالمنا المعاصر، ومن أهم منظري مدر : ( jurgen Habermas ) يورغن هابرماس  **
، العلم والتقنية كإيديولوجيا )1968(نظرية الفعل التواصلي، المعرفة والمصلحة : بألمانيا ، من أهم مؤلفاته 1929جويلية  18النقدية، ولد في 

  .   الخ )...1985(، الخطاب الفلسفي للحداثة)1968(
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نظرية في "، ثم غيرها لاحقا إلى"يقا المناقشةإت" إعادة بناء العقل العملي تسميةأطلق هابرماس على مهمة و 

بحث في شروط صلاحة المعايير وذلك عن طريق مناقشة حجاجية بين ذوات قادرة على ، مهمتها ال"المناقشة

" لأخلاقنظرية قولية في ا" نه كان يحبذ استعمال عبارةواصلية، وقد نبه إلى أية تالفعل والكلام، وذات كفاءة لغو 

 ."إتيقا المناقشة"بدلا من

 فندنبرغ.اعتبرها عالم الاجتماع ف ن تلك التسمية ليست مستقيمة مع مضمو ا، ولقدوبالفعل فإ

)F.Vandenberghe (إتيقا  إتيقا المناقشة ليست: الأول يكمن في كون تسمية خاطئة وذلك لسببين؛

ويتعلق  1 .ذا ا يةالمعيار " ميتامعيار" م بصياغة المعايير أو القيم العينية، بل  تم بصياغةتفهي لا ": إتيقا مفارقة"بل

التصديق العقلي للمعايير السارية المفعول وتخصيص الإجراءات الملائمة للتبرير : الذي يضمنالأمر بمبدأ الكونية 

 2 .المقالي

ومن هذا المنظور تتخذ إتيقا المناقشة طابعا إجرائيا صوريا هدفه تثمين المتطلبات المعيارية للصلاحة 

شة العملية ذاته الذي يهدف إلى المناقصب على المضامين بقدر ما تنصب على إجراء نبواسطة المناقشة، فهي لا ت

نه كما يرى هابرماس لا يتضمن تجريدا  ذا الإجراء صوريا، فإمتحان صلاحة المعايير المقترحة، لكن حتى إذا كان ها"

أية أهمية إذا لم تستمد مضامينها من الأفق الخاص ك أن المناقشات العملية لا تكتسي كليا من المضامين، ذل

 .ومن صراعات الفعل حيث يحل المشاركون نزاعا م بالاتفاقبالعالم المعيش، 

تم بمسائل واجباتية وكونية ولا  أو تيقا المناقشة، إتيقا ديونتولوجية أما السبب الثاني فيتمثل في كون إ

التي  ،تعلقة بالعدالة وبتحقيق المصيرقدر اهتمامها بالمسائل الأخلاقية الم" بتحقيق الذات"الحياة السعيدة المتعلقة 

المصلحة كانطي الذي يضمن يمكن الفصل فيها عقليا وبصورة نزيهة وحيادية عن طريق تطبيق حازم لمبدأ الكونية ال

 .المشتركة للكل
                                                           

1-Frédéric Vandenberghe: la critique de la sociologie allemande, aliénation et réification, 
tome2, coédition: la découverte/ M.A.U.S.S, 1998, P 234.   
2-Ibid, P 234.  
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على فتوحات فلسفة اللغة  *آبلكارل أوتو ماس وصديقه  كانت إتيقا المناقشة ثمرة إطلاع هابر و 

اتي لنظرية الأخلاق جهة، وإعادة صياغة التحويل البينذمن واستثمارهما لها )  وبيرسينأوست(أمريكية الأنجلو 

 .الكانطية من جهة أخرى

ول لها ما تزال المناقشات وجد ثلاثة أص ةوبالفعل فعندما عاد هابرماس إلى مرجعيات الفلسفة العملي

أن  نطية، ونظرا إلىالأخلاقية الكا الأخلاق الأرسطية، النزعة النفعية، والنظرية: وهيا منها هنية تستمد معالراهن

استبعد هابرماس الأخلاق  ، فقدثة تحتاج إلى نموذج أخلاقي ذي خاصية كونية ومعيارية مستقلة وخاصةادالح

فكل فنون الإنسان وبحوثه الفكرية وأفعاله " موضوع كل الرغبات " ركزت على الخير وجعلت منه: الأرسطية لأ ا

   .عادةهذا الخير سوى الس وقراراته تصبو إلى خير معين محل رغبة وليس

صلاح الأفعال مشروط  لت المنفعة أساس الأخلاق مؤكدة أنجع: لأ اكما استبعد النزعة النفعية، 

لام وكل أشكال الحرمان، لكن جعل المنفعة القاعدة الموجهة للسلوك البشري ضاعفة الخيرات واللذات وتجنب الآبم

ات، لذا فقد ألغى هابرماس المسائل المتعلقة إلى الصراع على الخير  اتيجي، ويؤديالاستر -يرجح كفة الفعل الأداتي

   .ةت اللاعقلانيابالحياة السعيدة التي ركزت عليها الأخلاق الكلاسيكية، كما رفض اللجوء  إلى المشاعر أو القرار 

لأ ا جعلت ، النظرية الأخلاقية الكانطيةهو و  "إتيقا المناقشة" لبناء ديوبناء عليه لم يبق سوى رافد وح

ن المسائل العملية قابلة ح والرئيسي، ولأ ا قامت على اقتناع تام بألبها الملمعرفة شروط صلاحة المعايير مط

  .للحقيقة

أن يكون قانونا أخلاقيا بدا ادئ مستخلصة من التجربة لا يمكن أمر يؤسس على مباعتقد كانط أن كل أ

ل ما هو تجريبي، وتقوم على فكرة الواجب الصة نقية تماما من كة أخلاقية خنه من الضروري بناء فلسفلذا رأى أ

يمة يكون لدينا ق يكالناس قاطبة على أنه لاتفاق ": الناس جميعا، وفي هذا المعنى يقول كانط الذي يقتضي اتفاق

                                                           
م، يمثل اتجاها معاصرا لمدرسة فرانكفورت النقدية الذي يعرف 1922فيلسوف ألماني معاصر من مواليد :  )Karl otto Apel: (كارل أوتو آبل *

  .التفكير مع هابرماز ضد هابرماز: ن أهم مؤلفاتهبالتداولية البراغماتية، م
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لا ألاقي في ذاته ضرورة مطلقة، ويجب لزام ينبغي أن يتضمن القانون الأخعني لكي نرسي دعائم الإأخلاقية، أ

 ،على بعض الناس بحيث لا تعبأ سائر الكائنات العاقلة به" كذبنلا يجب أن : "تقتصر مشروعية الأمر التالي

ننا لا ينبغي أن نبحث عن مبدأ الإلزام تب على ذلك أخرى الحقيقية، ويتر شأن جميع القوانين الأخلاقية الأ وكذلك

ذه الدنيا بل أن نبحث عنه بحثا أوليا في تصورات العقل في طبيعة الإنسان ولا في الملابسات التي تكتنفه في ه

  1."الخالص ذاته

للقاعدة التي تجعل  افعل فقط طبقا :"يتمثل هذا المبدأ الملزم للإرادة في الأمر المطلق وصيغته الرئيسية هيو 

م الأخلاق من كل وبفضله نجح كانط في تحرير مفهو  ". مكانك أن تريد لها في عين الوقت أن تغدو قانونا كليافي إ

نسلاخ مطلب الكونية الخاص بقواعد الواجب، المعضلة الأساسية تتمثل في عدم الكن  .الواقعيةو العوالق التجريبية 

كانط يرفع الإرادة من المستوى الفردي الخاص إلى أن  الوعي، تفسير ذلك الإكراهات الواجباتية عن فلسفة  وكذا

وكذلك معاملة الإنسانية كلها بما هي غاية ية جعل قواعد الأفعال كونية، مسؤولالمستوى الكوني ويوليها وحدها  

  .في ذا ا

ح شكل القانون وهذا يتطلب أن تتجرد هذه الإرادة الخاصة من دوافعها وميولها التجريبية، وتسعى إلى من

: مملكة الغايات؛ لذا يمكن أن يتحقق إلا فيكونية قواعدنا لا وهنا يبدو أن المطلب الأخلاقي ل. الكلي لأفعالها

عادة صياغته في شكل وإبد من الخروج من إطار فلسفة الوعي التي تجعل إجراء الكونية تقريبا غير قابل للتطبيق، لا

  2 .يجعله محققا انطلاقا من افتراضات مسبقة موجودة في هذا العالم

                                                           
 .40-39، ص ص 1970, )د ط(, نيطي، دار النهضة العربية، بيروتأسس ميتافيزيقا الأخلاق، ترجمة محمد فتحي الش: إمانويل كانط1-

2-Y. Cusset : Habermas L'espoir de la discussion , Editions Michalon, Paris, 2001, P 65. 
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لنظرية الهيجلية ا: عين الاعتبار لى إعادة قراءة تداولية أو لتحويل تداولي يأخذ بتحتاج أخلاق كانط إذن إ

ن ذلك انحلال الأخلاقية في الحياة عبينذاتية للأمر القطعي، من دون أن ينجر  في الاعتراف من أجل قراءة

  1.لعدالة والتضامن لكن في فكر كانطيابين  ةبالعلاقة الداخلي ∗تيقية، إ ا تتمسك بثبات مثل هيجلالإ

هيجل على الأخلاق الكانطية،   الحسبان الاعتراضات التي أبداهابل أخذا فيوهذا يعني أن هابرماس وآ

 .التواصلية محل نظر من هذه الاعتراضات لبناء الإتيقا ادةا في الاستفملكن تبقى مسألة نجاحه

 :الاعتراضات الأربعة التي أبداها هيجل على الأخلاق الكانطية

وقاما الكانطية،  هيجل في نقد الأخلاق دروس لحد يمكنه تجاهلقد اعترفا هابرماس وآبل بأن لا أ

  :بإدماج هذه الدروس في بناء الأخلاق التواصلية كالتالي

ل ض الأو فكانط يعتبر أن القانون  - نيتهاصورا: هيجل بخصوص أخلاق كانط هو وأول ما اعترض عليه: الاعترا

ا صوريا مفرغا من كل مضمون مادي  الأخلاقي لا يكون كونيا، وأهلا لقيادة الكائنات العاقلة إلا إذا كان قانون

تميز بين بنية "من الضروري لكل أخلاق إجرائية أن: ويعتقد هابرماس أن  هيجل محق في ذلك لأنه - أو تجريبي

ن صراعات الفعل الفردي والاجتماعي ياة وليس عقول الفلاسفة، إالتي تنتجها الح" ينهضامالحكم الأخلاقي وم

- تم حلها باتفاق تولد من الممارسة التواصلية اليومية، إ ا تكتشفخلاقية وييجب إخضاعها لوجهة نظر أالتي 

   2 .بواسطة العقل في خضم امتحانه للقواعد، أو من قبل المشاركين في المحاجة - وليست متولدة

ض الثاني متها صرا :أما الاعتراض الثاني الذي وجهه هيجل للنزعة الكونية ا ردة للأخلاق الكانطية هو: الاعترا

ماس أيضا لأن وهو اعتراض يؤيده هابر  .الإقناعية والمونولوجية، التي لا تأخذ بعين الاعتبار النتائج والآثار الثانوية

                                                           
فيلسوف ألماني مثالي من أبرز مؤلفاته ) : Hegel george wilhelm friedrich )(1770_1831 ( ج فيلهلم فريدريك هيجلجور  ∗

  .الخ ...فينومينولوجيا الروح، موسوعة العلوم الفلسفية، تاريخ الفلسفة
1- J. Habermas: de l'ethique de la discussion, traduit par Mark Hunyadi, les Editions du cerf, 
Paris, 1992, P 95.  
2-Ibid, P 25. 
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سجلت منذ البدء  تعارضها مع المثالية والنزعة الأحادية لكانط، واهتمت بالتوجه وفق النتائج  كما إتيقا المناقشة 

ة الذي يركز على النتائج لصالح كل المشاركين المعنيين انطلاقا من ملاحظة  هو مبين من خلال صياغة مبدأ الكوني

الأخلاق من النمط الكانطي متخصصة في : كونية للمعيار، ومن هذا الاعتراض بالذات خلص هيجل إلى أن

     1 .مسائل التبرير بينما تترك مسائل التطبيق مفتوحة

ض الثالث  ا حبيسة الفرق الموجود بين مقولات جز الإرادة نظرا إلى أع: أما ثالث اعتراض يكمن في: الاعترا

وفي نظر هابرماس استطاعت إتيقا المناقشة  .الواجب والميل، العقل والحساسية ما يجعلها تعاني عقما في الممارسة

 :نإذ -بين مملكة المعقول ومملكة الظاهرأي التفريق  -تجاوز هذا الاعتراض لأ ا تخلت عن عقيدة المملكتين

تي من المحك ويمتد حتى إلى امتحان نقدي للتأويلات ال الأخذ في الاعتبار كل المصالح علىفالحوار العملي يتطلب 

   2. ا مصالح خاصةببساطة ببعض الحاجات الخاصة على أعترف خلالها ن

الحرية تحت  لا يسمح بالتفكير في: ذلك تخلت إتيقا المناقشة عن مفهوم منحدر من فلسفة الوعي لأنهوك     

وهذا على عكس المفهوم  3.عة الذاتية الخاصةيظروف قوانين معطاة للذات ذا ا بلا خضوع موضوعاتي للطب

  .اتي الذي بناء عليه يرتبط التطور الحر لشخصية كل واحد بتحقيق حرية كل الأشخاصينذالب

العملية تشتق الأفعال قشة ماس أن هيجل كان محقا أيضا في ملاحظته أن المناإلى جانب هذا يعتقد هابر 

للجوء إلى ضغط من دون ا يالإشكالية من سياقات عالم الحياة الأخلاقية من أجل إخضاعها لحكم فرضوالمعايير 

و سلطة المؤسسات المعترف  ا اجتماعيا ما جعلها تبقى بلا نتيجة في الممارسة، لابد وفق هيجل الدوافع الراهنة، أ

لكن شريطة ألا - لليومي وفي أشكال حياة عينية الأخلاقية في الواجبات العينية ادئمن جهود جماعية لترجمة المب

  . ح المطلقتتم هذه الترجمة بالعودة إلى مسيرة الرو 

                                                           
1-J. Habermas: Ibid, p 26. 
2-Ibid, p 28. 
3-Ibid, p 28. 
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ض الرابع أما الاعتراض الرابع الذي يسميه هابرماس الفضيلة ومسار العالم فيكمن في كون المقاربة : الاعترا

ض مع مقدمات فلسفة الوعي، إ ا تعتمد في كل الأحوال على بينذاتية من صنف البينذاتية لإتيقا المناقشة تتعار 

  1.ف التواصلات في مسارات عامة من الفهم الذاتي الاجتماعييث تتكاثأعلى، مكون من فضاءات عامة ح

في ن التواصل عند هابرماس غدا الفاعلية الوحيدة التي قول أن النقاش هو أساس التواصل وأوفي المحصلة ن

إذن  ،وصال، عالم فقد كل مرجعياته ونقاط ارتكازهإمكا ا إعادة ربط الصلة بين أطراف هذا العالم متقطع الأ

 .أخلاقي مستوحى من العقل العملي النقاش يقتضي حضور سلوك

  :خصائص إتيقا المناقشة-2

- معرفي ،فهي مثلها ذات طابع واجباتيشة خصائصها من الأخلاق الكانطية، تستوحي إتيقا المناق

همية، حيث تعالج كو ا تولي مسائل العدالة أو الإنصاف أ  تبرز خاصيتها الواجباتية في: وي، صوري، وكونيكدرا إ

ذه وتتمتع ه .فعالير صالحة يتم على ضوئها تبرير الأناد إلى معايتسواء بين الأفراد أو الجماعات بالاالصراعات س

  .ةالأوامر أو المعايير بصلاحة إكراهي

فتتمثل في كون النزاهة المعيارية تمثل زعما للصلاحة مجانسا للحقيقة : صيتها المعرفية الإدراكويةأما خا

الحقيقة الأخلاقية المتعلقة بالقضايا الواجباتية موجودة، وهي مختلفة عن الحقيقة التقريرية ويعني هذا أن . الفيزيائية

لاقة مضاهاة أو تجانس بينهما خاصة أن المنطوقات المعيارية قامة عايا الوصفية، وبالتالي من الخطأ إالمتعلقة بالقض

  .للتأسيسقابلة 

وفق القاعدة التي  طافعل فق"هذه الحالة يقوم الأمر القطعي الكانطي  صورية، وفيهي أيضا أخلاق و 

لفعل أي لا ة الكونية لمعايير ار مبدأ التبرير الذي يمنح الصلاحبدو " تستطيع في الوقت نفسه أن تصبح قانونا كليا

خذ مبدأ الكونية يأ" كذلك في إتيقا المناقشة.كانت كل الكائنات العاقلة تطلبه  يكون الحكم الأخلاقي مبررا إلا إذا

  .مكان الأمر المطلق ويتم ربط زعم صلاحة المعايير باتفاق كل المعنيين بصفتهم مشاركين في مناقشة عملية
                                                           

1- J. Habermas: Ibid, p 29. 
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التي تؤكد أن هذا المبدأ الأخلاقي أو ذاك لا يعبر فقط عن نسمي أخلاق كونية تلك الأخلاق  فإنناخيرا أ

معين، أو جنس معين في فترة محددة من  جتمع معين، أو طبقة معينة، أو عرقحدوس ثقافية معينة خاصة بم

اجعا بالمرة إلى فقط تأسيس المبدأ الأخلاقي الذي ليس ر : "زمن، بل يكون ذو صبغة كونية، ولهذا يقول هابرماسلا

  1."يبطل الشك في نزعة كلامية عرقية مركزية لعقل يمكن أنفعل ا

 هناك نه توجدفإ ،قا المناقشة ونموذج أخلاق كانطإذن بالرغم من هذه الخصائص المشتركة بين نموذج إتي

  :على تجاوزها تتمثل فيما يلي جاهدا معضلات عمل هابرماس

التي تشمل  إليها الواجب والإرادة الحرة، ومملكة الظاهرتي ينتمي عقيدة التمييز المقولاتي بين مملكة المعقول ال - 

   .، وكذا مؤسسات الدولة وا تمع) ةالميول، الدوافع الذاتية الصرف(

متحان داخلي، على عكس التي تتوقع من كل واحد إخضاع  قواعد فعله لاالمقاربة الأحادية الصرفة لكانط  - 

   .دلا حول كونية المصالحذاتيا تفاهما متبانتحاورة بيطراف المقا المناقشة التي تتوقع من كل الأإتي

بفضل استنتاج مبدأ الكونية انطلاقا من  حل مشكل تأسيس النظرية الأخلاقية استطاعت إتيقا المناقشة          

 إلى فعل العقل، أوافتراضات مسبقة كونية للمحاجة، بينما عمد كانط إلى تجنبه مفضلا في  اية التحليل اللجوء 

ماس يستعيد هنا نقد والحق أن هابر . سيسا يحتاج في ذاته إلى تأساسأي أن كانط وضع أ مر واقعالعقل بما هو أ

  .ة المعاييرعل العقل لا يصلح لتبرير صلاحهيجل مؤكدا أن ف

تنا االجهد النظري المبذول لبلورة المبادئ التي تنظم علاق :ومن خصائص إتيقا المناقشة أيضا أ ا تشير إلى

ع التطبيق ية البدئية وهي وضع المبادئ موضتفظ فيه الأخلاق بمهمتها التاريخ، في الوقت الذي تحمع الآخرين

ذلك لأن الأخلاق بالمفهوم الكانطي قد حافظت على وحد ا البنيوية عبر التاريخ لمعيارية ما تدعو  2.والممارسة

                                                           
1- J. Habermas: Ibid, P 18.  

 .  7، ص 2010، 1إتيقا المناقشة ومسألة الحقيقة، ترجمة عمر مهيبل، منشورات الاختلاق، الجزائر، ط: يورغن هابرماز -2



  الفكر الغربي المعاصر في  حضور مشروع كانط الأخلاقي الكوني               الثالثالفصل 

- 195  - 

ة إتيقا المناقشة للتواصل سليم، ومنه يتضح أن مرح طر أخلاقية،ومن ذلك تتبين مهمة هابرماس في تأسيس أ. إليه

  .مرحلة سابقة للحوار البينذاتي وشرط لازم لها

بين  بوصفه قدرة- الأخلاق النظرية ومبدأ التواصل الشاف، فالعقل التواصلي: بين ويجمع هابرماس

لى معايير التعميم هو الذي يسود مقاربة هابرماس، وهي ترجع إ - ة وحياديةالأشخاص عامة بحسب قواعد شاف

فالأخلاق النظرية هي الأطر التي تشكل المعيار  1.ي يتيح بلوغ حقل الأخلاق النظريةالكلي للخطاب، والذ

ات أو  بما هو ملموس وواقعي من الممارسهذه الأخيرة التي تعنى )Moral(وهي تختلف عن الأخلاق  ،الأخلاقي

  ".الأخلاق العملية"النماذج الأخلاقية تسمى 

صور، لكن نه يتم بصور شتى كالأصوات، الإشارات والنشاط تبادلي وعلائقي فإ: اصل يمثلا أن التو وبم

إلى  تيقية للتواصل، أو لنقل، من هنا نصل، ومن هنا تطرح الطبيعة الإواصلع التا أنو  التواصل اللغوي يبقى أرقى

فهو، وبمقدار  ،والمتلقي رسائل غير بريئة ائل التواصل المتبادلة بين المرسلدامت رسبعث إتيقا معينة للتواصل ما

  2.هو أداة للتفاهم والتحاور قد يكون، وبالمقدار ذاته، أداة للصراع والخصامما

 :شكلا من أشكال التحرر من التشويه، والوقاية وهي - حسب هابرماس–ولذلك تمثل إتيقا المناقشة 

للمعايير الأخلاقية  يالعقلينذاتي أو سيس البل التأيد الافتراضات التداولية للغة، وإلى إبانة شك دف إلى تحد

   3.المختلفة

نسان، ية التي يمتلكها كل إمارسة التواصلية بافتراضات القدرة اللغو مقبليا لل افهي تشكل إطار 

قشة عتمادا عليها، وبقدر ما تمثل إتيقا المناضمن هدفه الوصول إلى فهم مشترك، اوبأخلاقيات الحوار الذي يت

تظام نقاتنا الأخلاقية دون الرجوع إلى المنطو  - دراكيالإ -بشرح المضمون المعرفي :عد القبلي فهي تقومذلك الب

نه لا ينبغي الخلط أن تكون في متناول الوصف، لذا فإ شكل من وقائع أخلاقية يمكنهاأخلاقي بديهي، ومعروف م
                                                           

 . 50، ص 2001، 1اعة، بيروت، لبنان، طالفكر الأخلاقي المعاصر، ترجمة عادل العوا، عويدات للنشر والطب: جاكلين روس -1
 . 9-8إتيقا المناقشة ومسألة الحقيقة، مرجع سابق، ص ص : يورغن هابرماز -2

 .15المرجع نفسه، ص   3-
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يان  المنطوقات الوصفية التي تنحصر مهمتها في تببين المنطوقات الأخلاقية التي تبين لنا ما ينبغي علينا فعله، وبين

إذن العقل العملي هو ملكة للمعرفة الإدراكية  1.شياء كما تبدو في علاقتها المتشابكةالطريقة التي نرى بموجبها الأ

والتي تعتمد على  )Moral(وأخلاق عملية ) Ethics(نظرية ، ولذلك نميز بين أخلاق الأخلاقية دون تمثلات

  .منطلقة من الواقعقواعد 

التداول اللغوي التفاهمي، وإعادة شة في إنتاج تواصل سليم، وتحديد منهجية بين أهمية إتيقا المناقتوعليه ت

ترابطات بين الأقوال على مستوى : ف الحقيقة بمطلقها لأ ا خاضعة لتشييد البنى داخل العالم المعاش بل وكش

اجتماعية فعالة من أجل اتفاق متبادل في واصل مستمر، وآليات لبناء تقتضي توتلك الإعادة ل 2.جةجالمحا

 .ا تمع

  :مبدآ إتيقا المناقشة -3

 : مبدأ الكونية - أ

يستجيب  ينبغي على كل معيار ذي صلاحة أن :"يعرفه هابرماس بقوله مبدأ الكونية هو مبدأ أخلاقي

ية من واقع كون المعيار قد متأت) بصورة متوقعة(لتي هي ا -ذي بمقتضاه يمكن لكل النتائج والآثار الثانويةللشرط ال

أن تكون مقبولة من طرف كافة  -تلبية مصالح كل واحد من الأشخاص على نحو كوني بقصد تهتمت ملاحظ

  3."الأشخاص المعنيين

يمكن قبوله إلا إذا كان مبدأ ع بين المشاركين في المناقشة لا وهذا يعني أن المعيار الذي يكون محل صرا 

ت غط لأن المعيار محل الصراع قد تمإكراه أو ض أي إلا إذا أمكن للجميع قبوله بلا .لية ساري المفعو الكون

  .كين بكل إنصافه كونيا لإرضاء مصالح جميع المشار ملاحظت

                                                           
 . 62سابق، ص الرجع الم :يورغن هابرماز -1
 . 377، ص 2001، 1المعرفة والمصلحة، ترجمة حسن صقر، منشورات الجمل، كولونيا، ألمانيا، ط: يورغن هابرماس -2

3-J.Habermas: Morale et communication, conscience morale et activité communicationnelle, 
traduit par C. Bouchind homme, les Editions de cerf, Paris, 1986, P P 86-87. 
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التواصل المسبقة الكونية والضرورية للخطاب  *وقد استخلص هابرماس هذا المبدأ من افتراضات

ينجم عنه ضمنيا صلاحة مبدأ الكونية لتبرير معيار الفعل، ومفاد هذه الافتراضات  ا، حتى رأى أن قبولهالحجاجي

ممارسة المناقشة تستند إلى افتراضات معيارية تداولية يمكن استخلاص مبدأ الكونية منها، هي إذن بمثابة : هو أن

مسار المناقشة، وإذا توفرت اءها قبل الدخول في ال الحجاجي للغة، وعلى المرء استيفشروط أولية تسير الاستعم

 ."الوضعية المثالية للكلام"شكلت ما يسميه هابرماس 

إ ا ليست افتراضات قبلية كامنة في العقل، بل تتولد في العالم المعيش وفي خضم الممارسة الحجاجية،  

ثة يذاته هي محا اء تداولي وفي الوقتكما أ ا ليست متعالية، إ ا عكس واقعية، ومعناه أ ا شروط تسبق كل إجر 

في   لدحض وغير قابلة للتجاوز، وتشكلافتراضات غير قابلة ل ا إ ماعي أو العالم المعيش،تجللواقع التجريبي والا

معناه حرمان المرء من حقه في المشاركة في ذلك كل محاجة السياق المعياري للملفوظ فلا يمكن نكرا ا لأن 

بد له كما يؤكد هابرماس من أن طاب الحجاجي لتبرير المعايير لافي الخالذي يشارك و  .المناقشة وفي تقديم الحجج

أن القبول جاجي فضلا عن ذلك عليه أن يفهم يقبل هذه الافتراضات المسبقة الكونية والضرورية للخطاب الح

 .يساوي اعترافا ضمنيا لمبدأ الكونية

التجريبي، ويعتبره  دور مبدأ الاستقراء في العلم هييضاا إذن يؤدي مبدأ الكونية بما هو قاعدة حجاجية دور         

مبدأ عبور يسمح بتحقيق توافق متبادل في الحجج الأخلاقية وهذا في قبول يزيل الاستعمال الأحادي : هابرماس

  1.للقواعد الحجاجية

 

                                                           
فيلسوف قانون  Robert Alexyمن روبرت ألكسي " الافتراضات المسبقة الكونية والضرورية للخطاب الحجاجي"استقى هابرماس هذه الفكرة *

يدة التبرير ، عناصر عق1983نظرية المحاجة القانونية عام : ، أشتهر بوضع نظرية المحاجة في ميدان القانون، من أهم مؤلفاته 1945ألماني ولد عام 
  .2003القانوني عام 

1- J. Habermas: Morale et communication, conscience morale et activité communicationnelle, 
Ibid, P 78. 
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ا صالحة يضمن أن المعايير المقبولة أ : وبالتالي لا بد أن إجماع،ف مبدأ العبور إلى السماح  بحصول ديهو 

 1.كما لم يفتأ كانط عن قوله" القانون الكوني"دون غيرها هي تلك التي تعبر عن إرادة عامة، أو تلك التي تناسب 

شخاص يلقى انخراطا كيفيا من قبل كل الأن يكون مجردا من الطابع الشخصي، وأ أنوهذا يعني أن المعيار لابد 

 .المعنيين حتى يكون معيارا صالحا

 لا يشكل شخاص المعنيينيكتفي بتوجيه الكلام إلى بعض الأ حوي للقضايا المعيارية الذين الشكل النإ

لا تكون المعايير قابلة لأن تكون كونية إلا إذا كانت أوامر أخلاقية صالحة، وعليه  فيا للحصول علىشرطا كا

 عنها في المبدأ الذي الصياغة الحيادية للحكم يعبر: حيادية، تجسد بوضوح مصلحة كل الأشخاص المعنيين لأن

 2.حول المصالح منظور كل الآخرين تبعا لمداولة يجبر أي واحد معني على تبني

وهنا بالضبط يرى هابرماس أن مبدأ الكونية يفرض تبادلا مثاليا كونيا للأدوار حيث يتبنى كل المشاركين 

خر حتى تصبح المناقشة عملية عامة  في مسار المناقشة دورا يقتضي من كل واحد منهم أن يضع نفسه في مكان الآ

الآخرين  يفترض مبدأ الكونية موافقة الذات أن تضع نفسها مكان: ولهذا، سها الكل بطريقة جماعية بينذاتيةيمار 

على  وبحياد ن تقمص دور الحكم الذي يشترط فيه مراعاة جميع مصالح المشتركين في اللعبةلترى العالم بعيو م، وأ

 3.جميع الأطراف

 -و الجماعيةالفردية أ-ولة الفكريةن للحجج الأخلاقية أن تثمر هذا النوع من التفاهم بالمدان لا يمكإذ

المسار  يتعاون فيها كل الأشخاص المعنيين، ووحده" فعلية"محاجة : وحدها بل المطلوب كما يوضح هابرماس هو

يمكن للمشاركين معرفة أ م توصلوا ا فقط هم ذو طبيعة تأملية، وبعدهالبينذاتي للتفاهم يمكنه أن يقود إلى تفا

                                                           
1  - J. Habermas : Ibid, P 84. 
2- Ibid, p 86.  

عبد الحليم عطية، التنوير للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، يورجين هابرماس، الأخلاق والتواصل، إشراف أحمد : أبو النور حمدي أبو النور حسن-3
  . 265، ص 2012 ,)د ط( لبنان،
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وينبغي عليهم أن ينطلقوا في مسارهم الحجاجي من كون كل المعنيين يشاركون ،  1 .بصفة جماعية إلى اقتناع معين

 .مبدئيا بصفة حرة ومتساوية في البحث التعاوني عن الحقيقة

بدلا : طلق الكانطي، وذلك كالآتيعديل صياغة الأمر الممن هذا المنظور يتوصل هابرماس إلى ضرورة ت

قاعدتي لكل الآخرين من أجل  يجب علي إخضاعأن تكون قانونا كونيا،  لآخرين قاعدة أريدمن فرض على كل ا

فيما يأمل كل واحد  وهكذا يحدث انزلاق حيث لم يعد مركز الجاذبية يكمن. بالمناقشة دعاءها للكونيةافحص 

 2.، بل فيما يمكن للكل الاعتراف به بالإجماع بوصفه معيارا كونياكونيا  ناينه من دون أن يناقض بوصفه قانو تثم

المحاجة بطريقة تعاونية، حيث وحدها المشاركة الفعلية لكل  ونية تتم ذه الصياغة الجديدة لمبدأ الك         

ة، هذا من شخص معني تضمن وضع حد للتشويهات التي تلحق بالمنظور الجماعي نتيجة تدخل المصالح الشخصي

 هذا فيو جهة، ومن جهة أخرى يبقى الوصف الذي من خلاله يدرك كل واحد مصالحه متاحا لنقد الآخرين، 

الحاجات جزء لا  إنه على ضوء القيم الثقافية تتم ترجمة الحاجات، لكن طالما أن هذه" :يقول هابرماسالصدد 

التي ترأس تأويل الحاجات لا يمكن أن تكون مسألة  مراجعة القيمينذاتية، فإن شارك فيه بصفة بيتجزأ من تقليد ن

 3".الأفراد بصفة أحادية  ايتناوله

إذن الحوار الفعلي يتطلب مشاركة كل الأشخاص المعنيين نظرا إلى أن المداولة الداخلية للذات الأخلاقية 

 .ق جميع الإرادات مع بعضهاالفردية لا تكفي، لأن الأمر ليس متعلقا باتفاق إرادة فرد واحد مع القانون بل باتفا

المطلب  يين لابد من أخذهما بعين الاعتبار؛ومحصلة القول أن مبدأ الكونية يطرح مطلبين معرفيين أساس

 :الأول متعلق بالنتائج أما المطلب الثاني فهو مطلب حواري وهما

                                                           
1- J. Habermas: Morale et communication, conscience morale et activité communicationnelle, 
Ibid, P 88.  
2- Ibid, P 88. 
3- Ibid, P 89. 
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ا لا يعني أن للامتحان، هذتطبيق المعيار الخاضع بلح كل الأشخاص المعنيين مصا ضرورة الأخذ بعين الاعتبار- 1

يشترط إلحاق المتابعة الفردية  ةسم الحيادياعتبار متعلق بخير الأشخاص، بل إنه وبا تخل عن كلمبدأ الكونية يفرض 

وإذا كان المعيار ضروريا لإرضاء مصلحة كونية  .للخير باحترام المعايير الضرورية لإرضاء المصالح المشتركة بين الجميع

  .ختياره وتفضيله على معيار آخر لا يوفر هذا الشرطبد أن يتم افلا

ضرورة الأخذ بعين الاعتبار الحكم الذي يمكن أن يصدره كل شخص معني حول قبول نتائج التطبيق المعمم - 2

 .يق المعيارللمعيار لصالح الكل، أي لصالح كل الأشخاص الذين يتأثر فعلهم بنتائج تطب

  : مبدأ المناقشة- ب

كونية المؤسس بالعقل انطلاقا من افتراضات مسبقة حجاجية وبواسطة الاستنتاج لن يصبح مبدأ ال

 .خضع لامتحان المناقشة أي مبدأ المناقشة، وهو المبدأ الثاني لإتيقا المناقشةلتداولي المتعالي عمليا إلا إذا أا

شخاص المعنيين الصلاحة إلا إذا تمكن جميع الأ لا يمكن لأي معيار أن يدعي" :ويعرفه هابرماس بقوله

 1."قشة عملية حول صلاحة هذا المعياربوصفهم مشاركين في منا) أو يمكنهم الوصول إلى ذلك(من الاتفاق عليه 

اتفاق إلا إذا احترموا  ومادام النقاش يتم ضمن سياق بينذاتي تفاعلي فليس بمقدور المعنيين به تحقيق أي

   :ة تستقيم  ا المحاجة وهينيشروطا مع

 2.أي لا يستقيم لها اعتراف إلا باحترام شروط الصدق والمصداقية والصلاحية والمعقولية: والنزاهةالتعقل بالتحلي - 

أي التفاهم والقبول بين المشاركين، وهم يتعاملون في هذه الحالة : قبول التفاهم حول المواضيع المطروحة للنقاش- 

ة المتخاطبين أو المتحاورين ومعقولية الخطاب، أن الحوار عن طريق البرهان، والبرهان يفترض مسبقا الحياد، ومسؤولي

 3.والنقاش الصحيح تراضي

                                                           
1- J. Habermas: Ibid, P 87. 

  .253ص يورجين هابرماس، الأخلاق والتواصل مرجع سابق، : نور حمدي أبو النور حسنأبو ال -2
  .  252ص ، المرجع نفسه  -3
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ة على من ادعى إذا بتقديم الحجة على ما يقول والبين هو ملزم: اجتهاد المتكلم في أن يفهم من قبل المستمعين- 

 1.وجب ذلك

 .البحث عن التفاهم والاتفاق- 

 .أية مسألة والتعبير عن آرائه وأفكاره لكل واحد نصيب في النقاش والحق في إثارة- 

ما  رقتناع إلا بقدفلا يتسنى للمشاركين إرادة الا: أو إكراهاتخاذ المواقف بكل حرية وبمعزل عن أي ضغط - 

      2.لا يتحدد إلا بالقوة الوحيدة غير الإكراهية للحجة الأفضل"  نعم"أو " لا"يفترضون بصورة تداولية أن قولهم

 .كن من الأفرادعدد ممكبر مشاركة أ- 

  .الاتفاق قابل للتعديل إذا ما وجدت الحجة الأفضل- 

ا تستند إلى إ : ن المناقشة الصحيحة تراض، وهي لا تتعلق إلا بأسباب، وليس بالتهديدوبالإجمال، إ         

ن المناقشات تخضع إلى جانب ما سبق لا بد من الأخذ بعين الاعتبار أ 3 .الخطاب البرهاني القوة الخالية من عنف

جتماعية، كما أن المشاركين في المحاجة ليسوا عقولا صرفة بل مانية ومكانية، وتصدر في سياقات التحديدات ز 

ذلك ينبغي إعادة تنظيم المناقشات، وترتيب غير البحث الجماعي عن الحقيقة، ك ذوات بشرية تسيرها دوافع أخرى

 .إلى النهاية، وتقويم الكفاءاتالمواضيع المقترحة والإسهامات من البداية 

من اتخاذ إجراءات تأسيسية من أجل منع تأثير التقليصات : ولأجل هذا كله لابد في نظر هابرماس

وبشكل تكون فيه الشروط التي يقترحها المشاركون في  والتأثيرات الداخلية والخارجية غير الحتمية، التجريبية الحتمية،

 4.ثالية ومقبولة بصورة تقريبيةالمناقشة دوما مستوفاة بصورة م

                                                           
 . 254، ص سابق الرجع الم: أبو النور حمدي أبو النور حسن -1

2- J. Habermas: Morale et communication, conscience morale et activité communicationnelle, 
Ibid, P 122. 

 .  76الفكر الأخلاقي المعاصر، مرجع سابق، ص :  جاكلين روس 3-
4- Ibid, P 113. 
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 لامن الأمور من الزاوية الأخلاقية أمر ينبغي على من يريد النظر إلى أ: هنبرماس على أوبالتالي يؤكد ها

 ينخرطون في علاقات شخصية بينهم نتصال والذييدع نفسه يفلت من سياق مابين الأشخاص المشاركين في الا

نحظى بوجهة ، لا طة اللغة وكذلك منظور المشارك بوجه عاماسلمتداخل بو جاهلنا سياق التفاعل اونحن بت(...) 

 1 .نظر حيادية بل نبلغ رفع حواجز كليا وحسب المنظورات الفردية للمشاركين

ة الأخلاقية للمعيار، كما أن اولة تبرير الصلاحالشروط الصورية المطلوبة لكل مح المبدآنهكذا يحدد و     

 : ةافشنالم تيقاساسيتين لإ كما يرى هابرماس فرضيتين أيستوفيوضعهما موضع تنفيذ 

 .مقتضيات معيارية للحقيقة أي ذات معنى معرفي بوصفهامعاملة المقتضيات المعيارية للصلاحة  مكانإ -

 .ستحالة إجرائه بطريقة أحادية فرديةعلي حجاجي مما يعني اتأسيس المعايير بالعقل يتطلب إجراء نقاش ف -

للذين تكمن امبدأ الكونية ومبدأ المناقشة، : تيقا المناقشة تستند إلى مبدأين همان إومحصلة القول إ

تقوم إتيقا المناقشة باكتشافها أو إيجادها، إنما هي موجودة من قبل في  برير المعايير، وهذه المعايير لاا في تممهمته

عندما يلجأ إلى الشمولية الموضوعية أو النقاش الأخلاقي لا يرى بصورة جيدة إلا  وبالتالي .موارد العالم المعيش

التداولية الكلية الصورية كما أن مبدأ أخلاقيات النقاش لا يمكن أن يكون ساري المفعول إلا بالعمل على ربطه 

 . معيشلمبالموافقات المحلية لعا

عايير من ماس هذا الطرح، فهو يدافع عن فكرة التأسيس النهائي للمآبل لا يشاطر هابر كارل أوتو إلا أن  

نتالية مقابل ا يسمى عنده بالتداولية الترنسندحتى توصل إلى وضع م جاعها إلى البنية القبلية للعقل،خلال إر 

إلى إعادة صياغة مشروعه  الكن كلاهما وجدا ضالتهما بالعودة إلى كانط، فسعي ،التداولية الصورية لهابرماس

لتواصلي ن النشاط اومعتبرا ،ن فلسفة الذات أو الوعين مإجراء تحويل تداولي عليه، متحرراالأخلاقي بغرض 

  . م الكانطيمقوما للسلوك البشري وبراديغم بديل للبراديغ

    
                                                           

 . 74-73الفكر الأخلاقي المعاصر، مرجع سابق، ص ص : جاكلين روس -1
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  جون رولز ونظرية العدالة كإنصاف :المبحث الثاني

   :مفهوم نظرية العدالة كإنصاف-1

ست جزءا من الفضيلة وإنما هي لي: نساني على الإطلاق فهيعدالة قيمة أخلاقية ومطلب سياسي إال          

   1 .الفضيلة كلها

سكسوني، ولكن أيضا في أوروبا في العالم الأنجلو  *)جون رولز(ل) 1971(د نظرية العدالةتع وبالتالي          

لقد  وعليه 2 .على نحو مطرد، أحد النصوص المعاصرة الأكثر شهرة في حقل الفلسفة الأخلاقية النظرية والسياسية

مما  ،ة والاجتماعية والسياسية والأخلاقيةيم ضجة في الأوساط الفلسف1971عام " نظرية في العدالة"ب أثار كتا

    .م2001إعادة صياغة عام " العدالة كإنصاف: "أدى إلى إعادة صياغته بعنوان آخر هو

المنقحة من   كتب هذه المقدمة للنسخةإنه من دواعي سروري أن أ" :ل جون رولزوفي هذا الشأن يقو           

وعلى الرغم من الانتقادات الكثيرة للكتاب الأصلي، مازلت أقبل خطوطه العريضة  ."نظرية في العدالة" كتابي

و أنني قمت ببعض الأشياء بشكل مختلف، ، لوأدافع عن مقولاته الرئيسة، بالطبع أتمنى، كما قد يتوقع أي شخص

لن أكتب، كما يقول يف كتاب نظرية في العدالة مجددا، قيحات مهمة، لكني لو قمت بتألنوسوف أقوم الآن بت

  .3 "كتابا مختلفا تماما،  الكتاب أحيانا

= فتراضيعي احق اجتما: نظرية العدالة كإنصاف: ويمكن أن تلخص نظرية العدالة كإنصاف كالتالي          

إجماع = تسوية مؤقتة والنظرية تسوية لكنها ليست= صورة عن المذهب الليبرالي السياسي= مفهوم سياسي

                                                           
 .59، مرجع سابق، ص  2المعجم الفلسفي، ج: جميل صليبا 1-

، لقد تأثر رولز في )أ.م.الو(ند ، ببالتيمور ولاية ميرلا1921سنة  فيفري 21فيلسوف أمريكي معاصر، ولد في : John Rawls: جون رولز *
لى الذي أعيد صياغته إ" نظرية في العدالة": من أهم أعماله.تجاهات حديثة منها الكانطية ونظرية العقد الاجتماعي عند روسوإنتاجه الفلسفي بعدة ا

  . "نصافالعدالة كإ"
 . 96مرجع سابق، ص  الفكر الأخلاقي المعاصر،: جاكلين روس -2

 .11، ص  2011 ,)د ط( نظرية في العدالة، ترجمة ليلى الطويل، منشورات الهيئة العامة السورية للكتاب، دمشق،: جون رولز 3-
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فإن  ،كما أ ا الحقيقة للأنظمة الفكرية  ،العدالة هي الفضيلة الأولى للمؤسسات الاجتماعية وبما أن 1.متشابك

مبادئ العدل وبالتالي  برالي بشقه الديمقراطي الاجتماعي،نظرية العدالة كإنصاف جاءت دفاعا عن المذهب اللي

   .هي أساس النظام الاجتماعي

ن توصف  ا المؤسسات الاجتماعية، ويحاول دل هو الفضيلة الأولى التي يمكن أالع ولهذا يقرر رولز أن          

للنظام  رولز أن الهدف الأساسي الأوليرى  إذن 2 .التوصل إلى مبادئ للعدل جديرة بالدفاع عنها والتمسك  ا

ئمة على مذهب المنفعة العامة بما تستهدفه ه تلك التشريعات القالف، وهو ما لا تكهو تحقيق العدلالاجتماعي 

    .من تحقيق أكبر قدر من السعادة للمجتمع ككل

مذهب  في ة لما هو موجوديلة السياسادكإنصاف هو صياغة مفهوم بديل للع  الهدف من العدالةوبالتالي           

    3 .تمع ديمقراطي حديثمة من سواه لمؤسسات مجنفسه إيجاد أساس أخلاقي أكثر ملاءالمنفعة وفي الوقت 

حيث قام بنقد مذهب المنفعة العامة من  لقد بين جون رولز عيوب البراغماتية بالتفصيل في هذا الكتاب          

أخلاقي متين أي مبدأ أخلاقي يقوم ضد نظام المراتب القائم، هو مبدأ تعددية القيم في ا تمع أجل إيجاد أساس 

    .الحديث

ممتزجة ) هوبز ولوك وروسو(لعقد الاجتماعي لالصدد يطرح رولز نظريته باعتبارها عملية تحديث  وفي هذا          

التشريعية  ن أغلب الإجراءاتلعدل هو أساس الهيكل الاجتماعي فإوطالما كان ا، بملامح من عقلانية كانط

    4 .والسياسية يجب أن تأتي متسقة مع مبادئ العدل

إجماع  ز إلى استخراج الطريقة التي يجب أن تخلق بواسطتها وضعية أصلية تتيح انبثاقلوبالتالي يسعى رو           

تتجنب كل ما  وعليه هدف رولز هو بناء نظرية :ية والمؤسسات القاعدية لأي مجتمععقلي حول القرارات الأساس
                                                           

، 2009، 1جعة ربيع شلهوب ، المنظمة العربية للترجمة، بيروت، طاسماعيل، مر إعادة صياغة، ترجمة حيدر حاج إ: ة كإنصافالعدال: جون رولز -1
 . 15ص 

 . 225الأخلاق والتواصل، مرجع سابق، ص  ،يورجين هابرماس: أبو النور حمدي أبو النور حسن -2
 . فحة نفسهاصال،  هسنفرجع الم :جون رولز 3-

 . 236، ص 2015، 1ية، طادم، دار صبحي للطباعة والنشر، غار لى سؤال القيفلسفية الكبرى، من سؤال المعرفة إذاهب الالم: الدراجي زروخي -4
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دل والمنفعة اب العالأقلية على حسغلبية على حساب العدل أو استمتاع اع الأتلاستم من شأنه أن يكون مطية

في مهاوي الرأسمالية التقليدية القائمة مزالق الديمقراطية الليبرالية أو  ن هدفه هو تجنب الوقوع فيالعامة وبناء عليه فإ

 .وهذا هو مبتغى نظرية العدالة كإنصاف .1على حرية المشاريع

  :خصائص العدالة كإنصاف -2

وقاحات الراهنة، إقامة تصور منهجي لبنية صادقة وبعيدا عن ا: تتميز نظرية العدالة كإنصاف بأ ا          

تلك نحو  وهو يمضي مباشرة في مقاربته. إ ا تقف على منأى من إ امات النفعية الأنجلوسكسونية. للعدالة

أسس ) رولز( م أشخاص يقدم لذ يعرف الناس بأإ) كانط(إن ) ...( قتها على رؤية رولزعية كانتية تضفي ثجمر 

      2 .بهمذه

ى حيث تركز الشخصية الأخلاقية عل .قتصادي وشخص سياسيولز يعرف الشخص كفرد ان جون ر إ          

قات اجتماعية بالفرد الملتزم بعلا، )كانط(رد الحر والمساوي للآخرين  ا تستبدل الفي إمعنى العدالة ومفهوم الخير أ

    .دأ أخلاقي هو مبدأ مساواة طبيعيالعدالة بمبحيث تستعين  ،)رولز( مساواة فيهالاهي دوما علاقات 

دالة عمل تبع هذا فالعمل تبع مبادئ الع .إذن رولز يعرض مبادئ العدالة وكأ ا أشبه بأوامر قطعية          

   .3ن للمبادئ السياسية على هذا النحو قاعدة من مبادئ النمط الأخلاقيوإ. النمط من الآمر

عن تحليل العلاقات ولكنها ليست مفصولة  ،سياسية ية الديمقراطية والعدالةن نظر ويرى رولز أ          

أي السياسة  ،ن الحرية والعدالة والمساواة تحدث في الاجتماع السياسي الحديث في إطار الحيز العاموأ ،الاجتماعية

    .وليس بمعزل عنها

 

                                                           
 . 237ص  ،سابقالرجع الم :الدراجي زروخي -1
 .102الفكر الأخلاقي المعاصر، مرجع سابق، ص : جاكلين روس -2
 . 103 - 102 ص صرجع نفسه، الم -3
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لكن نظرية عن السياسة  ،ةيز أن تكون سياسحسب طلب رول ،نظرية عن الديمقراطية والعدالة ينبغي إن          

افية عبر لا ينبغي أن تكون مفصولة عن تحليل العلاقات الاجتماعية والفعل الجماعي، الذي يتابع القيم الثق

ن الديمقراطية تقيم وساطات محملة دائما بالمطالب ما بين سلطة توزيعها غير متساو إ. الاجتماعية الخلافات

يرى رولز أن ومنه  .1 ادة بالحرية والمساواة في آن معالجوء إلى الحق الطبيعي الذي يشيد الإر بصورة دائمة وبين ال

  .ن تكون لها أسس سياسية وغير فلسفيةنظرية الحق يجب أ

لى مبدأ ية على كل مبدأ آخر، لكنه ينبغي أن يقرن إن يتمتع بالأولمبدأ الحرية ينبغي أذا يقرر أن وله          

جل الحرية نحو إنقاص في الفرص والضرورة في التوجه من أالمساواة : ثنيني يتضمن هو نفسه وجهين اساواة الذالم

  2.الفوارق

يستخدم مثلا  :ع هو أنلة على أرض الواقادحقق التصور السياسي للعلكن هناك شرط ضروري لكي يت          

   3.لعادل والمعقولفي تحديد سمات ا تمع ا) أخلاقية(عليا ومفاهيم ومبادئ سياسية 

  : الية المعقولة للعدالة ألا وهيدئ أساسية تتميز  ا التصورات الليبر ن هناك ثلاثة مباويرى رولز أ          

لتلك الحقوق  يعطي المبدأ الثاني .لنظم الدستوريةالمبدأ الأول يعدد الحريات والحقوق الأساسية التي تنص عليها ا

من لجميع والمبدأ الثالث يض .يتعلق بالخير العام وقيم الكمال بصفة خاصة فيما والحريات والفرص أولوية خاصة،

 4 .لا ذكيااات الأساسية الضرورية لإعطائهم القدرة على أن يستخدموا حريا م استخداما فعالمواطنين المنافع والخير 

وعن  ،كأشخاص متساوين وأحرارساسية عن المواطنين  الأفكار الأ تصور من هذه التصورات الليبرالية يؤيد ذن كلإ

  .ا تمع كنظام منصف وعادل وعاقل على مر الزمان

  

                                                           
 .61، ص2000 ,)د ط( ما الديمقراطية؟ دراسة فلسفية، ترجمة عبود كاسوحة، منشورات وزارة الثقافة، دمشق،: آلان تورين -1
 .59، ص لمرجع نفسها -2
 .34، ص 2007، 1الأعلى للثقافة، القاهرة، ط ترجمة محمد خليل، ا لس، " لى فكرة العقل العامعود إ"قانون الشعوب، و: جون رولز -3
 .المرجع نفسه، الصفحة نفسها  -4
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من الرفاهية لأكبر عدد من كبر قدر ممكن كون مجتمعا نفعيا هدفه تحقيق أن يإما أ :ن ا تمعولهذا فإ          

ال، ويترتب عنه رعاية ن يكون مرتكزا على مذهب الكموإما أ .مواطنيه باعتبار هذا هو الخير الأقصى للمجتمع

  1. همال بل واستغلال أغلبية ا تمعإالمتفوقين وتنميتهم و 

نموذج تبريري للنظام الليبرالي الذي يضحي  لعدالة والخير كنتيجة للنظرية الراولزيةيبدو أن التوفيق بين ا          

مج للمنفعة الفردية داخل صيغة ي تأصيل الفرقة بين الفئات، ودفئات المحرومة في سبيل حق الفرد أبحقوق ال

ي بين النزعة النفعية ة المميزة ألى آلية التوفيق بين التصورات الأخلاقية كانطية، وهذا ما يستدعي النظر إأخلاقي

يضا النظر في الكيفية التي تمكن  ا جون رولز من تضمين الخير داخل قانون قبلي هو وأ والنزعة الديونطولوجية،

  .قانون العدالة

على مناقشة نظرية المنفعة وآثارها السلبية على  - العدالة كإنصاف-سس رولز نظريته الفلسفيةلقد أ          

وجود حد كبير من التوفيق بين  بإمكانيةقناع العقل ذلك على التصور الكانطي في سبيل إوك ،التركيبة الاجتماعية

خلاقية تمتد جدلا في تاريخ التصورات الأ تمايزةوعليه لقد وفق رولز بين تصورات أخلاقية م .الخير والعدالة

وحين أقام  ،)كانط(ل من نظريةظرية العدالة تنهن) رولز(وعندما جعل : وهما النزعتان النفعية والكانطية ،الحديثة

  2 .لقد جعل تقليدين متعارضين يلتقيان: صيلا ومجدداك عملا أفإنه حقق إذ ذا) مل(و) نطكا(حوارا بين 

د حرص رولز على تأصيل معرفي وتاريخي لفلسفته داخل الوعي الغربي في ظل التعارض القائم بين لق          

تائج التقليد الديمقراطي الممتد إلى العدالة والحرية داخل الوعي السياسي الحديث، هذا التعارض يعتبره رولز من ن

   ).لوك، هوبز، روسو(صحاب العقد الاجتماعي التصورات الحديثة عند أ

التي  مبادئ العدللأفراد ا تمع هدفه هو الوصول إلى  ضياو لى تصور اجتماع تفولهذا يدعونا رولز إ          

 :     ن يكون التفاوض ضمن شروط منهادة لنشاطهم المستقبلي، مع ضرورة أتكون قاع سوف

                                                           
 .  237ص  لى سؤال القيم، مرجع سابق،فلسفية الكبرى، من سؤال المعرفة إالمذاهب ال: الدراجي زروخي -1
 . 103الفكر الأخلاقي المعاصر، مرجع سابق، ص : جاكلين روس -2
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 .   و إكراهتحرر التفاوض من كل ضغط أ - 1

  .إليها ونصلإدراك إلزامية المبادئ التي سوف يتو  - 2

  1. الخ...تصاف بالعقلانيةالا - 3

لى أخرى وفق ميثاق التي تنتقل من حالة إ الاجتماعي في تصور رولز للجماعة دن أثر نظرية العقإ           

وليات هي حالة البراءة الأولى حيث تكون الأ ة قبل الاتفاق هيالجماع ، ثم أن حالة"تفاق على مبادئ العدالةا"

حجاب "ها كليا داخل منطق الواجب اعتبار  اصر جماعة الاتفاق، وهي عناصر منعن صل بينممكنات التوا

  ".الجهل

ليه ، بما يحتكم إالأخلاقيةبستيمي حجاب الجهل فهو تصور يستلهم عقلانية كانط وتصوراته ما إأ           

لمبادئ المنصفة هي الشخصية ى امنطق حجاب الجهل من مبادئ كلية، فما يحرك الجماعة التي تقوم بالاتفاق عل

   2 .دراك العقلي للقيمة الأخلاقيةوحدة الإ: طار كانطي مؤسس علىفق إخلاقية و الأ

نفعة بغية التوافق ذي مكنت منه نظرية الملناني انطية ضرورية للتخلص من التصور الأن الجذور الكاإ           

قية وسياسية، وهو ما يعني مجتمع تنسجم مبادئه داخل الجديدة التي تمكن من العدالة كقيمة أخلاعلى المبادئ 

  .والعدالة داخل ا تمع الليبراليالمؤسستين السياسية والاجتماعية، وكذا بغية تجاوز التناقض الحادث بين الحرية 

 ، وهمالإنسانيةوهم عقلاء كل العقل، واعون كل الوعي للمعطيات المتصلة بتاريخ  ،الشركاء ذلك أن           

هنا عن ) رولز(يتحدث : الخاصة ولمنزلتهم في التجمع القادمهل كله لخيرا م الفردية لججاهلون ا بالمقابل،

ب الجهل وهذا لأن حجا ،ار مبادئ العدالة للعقلانيةنه لولا حجاب الجهل لما خضع اختيلأ 3. "حجاب الجهل"

ل أصول كفلجميع العقول، حيث يأشكال الكلي سس عقلانية، فهو شكل من هو عقد اجتماعي آخر على أ

  .و الشركاء كأشخاص كانطيينمناقشة منصفة بين الأطراف الحاضرون أ
                                                           

 .238لى سؤال القيم، مرجع سابق، ص فلسفية الكبرى، من سؤال المعرفة إالمذاهب ال: الدراجي زروخي -1
 . 223ص  مصدر سابق، أسس ميتافيزيقا الأخلاق، ترجمة محمد فتحي الشنيطي، : إمانويل كانط -2
 .98الفكر الأخلاقي المعاصر، مرجع سابق، ص : روس جاكلين -3
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ن كل عضو من أعضاء الجماعة لا دي في نظرية العدالة، فهو يفترض أن حجاب الجهل مفهوم قاعإ           

فهو يجهل تماما الجهة التي ينتمي إليها اما منطق الانتماء نه يفتقد تمة على معرفة وضعيته الخاصة، كما أيمتلك القدر 

ففي حجاب الجهل يضع كل واحد نفسه في مكان آخر حيث يمكن أن نتبادل  ،)الخ. ..، ثقافيإيديولوجي(

حجاب الجهل ضرورية لإحداث الاتفاق العقلاني وقيام  إذن الوظيفة التي يؤديها. الحضور ونتشارك في الوضعية

 .ول التوافق بين الخير والعدالةمنطق موحد للتفاهم الاجتماعي ح

  : مبدآ العدالة كإنصاف-3

 : ين همايتقوم العدالة عند رولز على مبدأين أساس           

  ):مبدأ الحرية(مبدأ المساواة في الحرية -أ

ريات الواسعة جدا المطابق لحريات لحن يتمتع بنفس الحق في ايجب أ إنسانكل  :وفق هذا المبدأ           

المبدأ بلى ضمان الحريات والحقوق المتساوية للجميع لأنه يصادر يهدف إ، لأنه هذا المبدأ له الأولويةو  1.ينالآخر 

ساسية هي الكلي للمجتمع، وأهم الحريات الأ متساوية للنظام بأن كل شخص يجب أن تكون له حقوق القائل،

وكذلك حرية التعبير والتجمع، حرية  ،)ة السلطةوكذا حق ممارس نتخابحق الا(مان الحريات السياسية مثل ض

  .الخ...الفكر والوعي، حق الملكية الشخصية

، )رولز(يقول كما   ،كل شخصلف .ساسيةاة في تحديد الحقوق والواجبات الأوهذا المبدأ يوجب المساو            

  2 .، المتساوية للجميعساسيةحق متساو للجملة الأوسع من الحقوق الأ

 ساسيةإلغاؤه، في ترسيمة من الحريات الألكل شخص الحق ذاته والذي لا يمكن  ن رولز أنيقرر جو            

  3.الكافية، وهذه الترسيمة متسقة مع نظام الحريات للجميع ذاته المتساوية

                                                           
 . 224الأخلاق والتواصل، مرجع سابق، ص  ،يورجين هابرماس: أبو النور حمدي أبو النور حسن 1-

  99الفكر الأخلاقي المعاصر، مرجع سابق، ص : جاكلين روس -2
 . 148ص  مرجع سابق، عادة صياغة،إ: العدالة كإنصاف: جون رولز -3
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يجب أن يحصل كل شخص على حق متساو في المخطط : "رولز عن هذا المعنى بقولهويعبر جون            

 1."الحريات الأساسية المتساوية المتوافق مع مخطط مماثل من الحريات للآخرينكثر اتساعا من الأ

   ):رباحمبدأ توزيع الأ(ختلاف مبدأ الا-ب

اعية واضعا يرى رولز أن هذا المبدأ غايته بناء عدالة اجتمحيث  .2وهو التوزيع العادل للخيرات المادية           

ن العدالة هنا تقتضي تعويضا عادلا لهؤلاء تصادي في ا تمع، لذلك فإفي الاعتبار بأنه قد يكون هناك تفاوت اق

لأ ا  ،من هنا تسير هذه العدالة نحو تحسين حال الناس الأكثر حرمانا في ا تمع ،الذين حرموا جراء هذا التفاوت

  .نسانلمصالح لأجل تحسين ظروف حياة كل إتقيد ا

بقا كلية مع المبدأ الأول، ان يكون متطلة يجب أادأن المبدأ الثاني للع على ن رولز يؤكدأنقول  وبالتالي           

  .ي في تطابق مع الحرية والفرص المتساوية لجميع المواطنين، كما أن المبدأ الأول سابق للمبدأ الثاني أ

المبدأ الثاني يطبق و " الحريات المتساوية للمواطنة " المبدأ الأول يضمن للعدالة  كن القول أنيموفي الأخير            

 نظريةكونية  دف تأسيس هو يريد أن تصبح مبادئ العدالة  ف ساواة القائم على احترام الفوارق،في وضع من اللام

جيال القادمة في أفق العقد في الحاضر فقط بل يشمل الأ أخلاقية تعيد مفهوم العقد الاجتماعي الذي لا يعني

 .الزمان

  :رولز جون عند سبقية العدل على الخيرأ -4

خاصة أنه يشاطر  "نظرية العدالة كإنصاف"سبقية العدل على الخير من خلال يدافع جون رولز عن أ           

العملي، وكذلك في نقد  بناء العقل وإعادةالتقليد الكانطي،  إلى الانتماءهابرماس في نقد النزعة النفعية، وفي 

  .نفعالية والقرارية في الأخلاقالنزعة الا

                                                           
   . 92نظرية في العدالة، مرجع سابق، ص:  رولز جون -1
 .224يورجين هابرماس ،الأخلاق والتواصل، مرجع سابق، ص : أبو النور حمدي أبو النور حسن -2
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ية العدالة لو قناعته بأية جية أو الواجباتالليبرالية الديونتولو " المسماة بالنظرية دى رولز في نظريتهأبلقد            

  1".جتماعيةولى للمؤسسات الاالفضيلة الأ: ا إياها، أي العدالةعلى الخير معتبر 

ها إذا  يمو  دإصلاحها أ ه لا بد مننأ إلاذه المؤسسات من نجاعة ونظام في تسييرها همهما بلغت و            

ع سم حسن عيش مجمو حتى باعلى العدالة التي  يملك حصانة مؤسسة :إنسانفكل  ،كان تحقيق العدالة يعوزها

  2 .اي عليهدعتا تمع لا يمكن ال

ات للكل ا تمع العادل في نظر رولز هو الذي يضمن المساواة في الحقوق المدنية والحري أنهذا يعني            

في  إذنليس من العدالة عليها، و  ول دون منح الخير أسبقيةبصفة  ائية، حيث تمتلك هذه الحقوق أهمية خاصة تح

حصول البعض الآخر على أكبر قدر من الخير، كما أنه من غير  فقدان البعض حريا م لأجل تبرير نظر رولز

  .د الأكبرظى به العديحادة الخير الذي المقبول تعويض التضحيات المفروضة على عدد قليل لأجل زي

كثر البنية القاعدية للمجتمع أو بدقة أ: راعاةفي م الاجتماعيةول للعدالة و ذا يحدد رولز الموضوع الأ           

متيازات طتها توزع المؤسسة الاجتماعية الأكثر أهمية الحقوق والواجبات الأساسية وتحدد توزيع الاالطريقة التي بواس

، التي تربط وجيةليبرالية التليولللوهو يفعل ذلك ردا على النزعة النفعية الممثلة . 3ستخلصة من التعاون الاجتماعيالم

  .ونظامه بتحقيق المؤسسات لأكبر قدر من الرضا والسعادة  موع الأفرادعدالة ا تمع 

هو صالح للفرد يمكن أن  ام نأ ، معتبرةية الفردو تنطلق النفعية في نظر رولز من تصور ا تمع من زا           

رضاء سلسلة من الرغبات وزياد ا قدر وأنه مثلما أن خير الشخص يشكله إ. يكون كذلك صالحا للمجتمع بأسره

أي . يضاددين هم جزء منه وزياد ا قدر الإمكان أفراد متع، كذلك خير ا تمع يشكله إرضاء رغبات أالإمكان

  .الحا للفرد والجماعة على حد سواء، وهذا أمر يصعب تحقيقهالاختيار يكون صن مبدأ أ

                                                           
1- John Rawls: théorie de la justice, traduit par catherine audard, Edition de seuil, Paris, 1997, 
p29. 
2- Ibid, PP 29-30 
3- Ibid, P 30. 
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للطريقة  هتماماامن منظور رولز حينما لا يولي النفعيون  ل تعقيدا في التصور النفعي للحدويزداد المشك           

ينتج أكبر قدر الصحيح  لديهم هو ذاك الذي التي بواسطتها يتم توزيع الامتيازات والمنافع على الأفراد لأن التوزيع 

حقوق، واجبات، حظوظ، امتيازات، ومختلف : الإشباعلذا لابد للمجتمع من توفير كل وسائل  .من الرضا

ولهذا السبب بالذات لا يوجد . والرضا والإشباع السعادةأشكال الثروة بطريقة تحقق بواسطتها أكبر قدر ممكن من 

و لأجله لا يكون سلب حرية البعض عض الآخر أجله مكاسب البعض خسائر البي سبب مبدئي لا تعوض لأأ

  .مبررا بتحقيق أكبر قدر من السعادة لأكبر عدد ممكن

ة، وهذا ليس حال النفعية نظرية غائي" :عية قائلا إنعن النظرية النفيز دقيق لنظريته تميويصل رولز إلى            

لأ ا تأخذ في الحسبان النتائج في تقويمها ما هو  .1"نظرية العدالة كإنصاف، فهي نظرية واجباتية بالمعنى الثاني

  . عادل

تلك التي لا تقوم  .النتائج في تقويمها لما هو عادل عقيدة إتيقية أهل للاعتبار تأخذ في الحسبانوكل           

  2 .يةنبذلك تكون ببساطة غير عقلا

ود نذ البداية بواسطة مبادئ العدالة التي تعين الحددد نظرية العدالة كإنصاف رغبات الناس وميولهم متحو                 

 ذا المعنى يتم  .اجبات والإمكانات ووسائل الإشباعطار مبني من الحقوق والو التي عليهم احترامها من خلال إ

تصوير ا تمع بما هو مشكل من عدد من الأفراد، لكل مصالحه وأهدافه وكذلك تمثلاته الخاصة عن الخير، ومنظما 

وإذا كان العادل أولي على الخير فليس  .م الخيري افتراض مسبق عن مفهو هي ذا ا أ طة مبادئ لا تتضمنبواس

  .ي مفهوم للخيرل عليها بطريقة مستقلة تماما عن ألأن مقتضياته أولية بل لأن مبادئ العدالة يتم التحص

                                                           
1 -John Rawls: Ibid, P 55. 
2- Ibid, P 56. 
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وكما هو الحال لدى كانط : احدودن العادل هو الذي يفرض ضغوطا على الخير ويضع له بذلك فإو             

الذات في علاقتها مع غايا ا، فقيمي وغاياتي لا تحدد  أسبقيةسبقية العادل على الخير منفصلة عن ليست أ

    1.عن قيمي وغاياتي مهما كانتصفها متميزة منفصلة أرى نفسي ذا ا بو .هويتي

نتالية أو ن تكون الأنا ذاتا ترنسندون رولز رفض أتكمن في كبينه وبين كانط النقطة الفاصلة جذريا و            

الوضع الأصلي حيث يتم تقرير مبادئ  إلىيلجأ وبدلا من الذات الترنسندنتالية . لى كل أساس تجريبينومين يفتقر إ

  .العدالة

أحرار صلي يقبلها أشخاص ألقاعدية للمجتمع هي موضوع اتفاق الصالحة للبنية ا ةمبادئ العدالإن               

ويناسب  .في الحرية حالة افتراضية ميز ا التساوي، ويوجدون في يرغبون في تشجيع مصالحهم الخاصة وعقلانيون

صيل للمساواة، حالة الطبيعة في النظرية التقليدية للعقد الاجتماعي، فهو وضع افتراضي محض ميزته هذا الوضع الأ

، ولا حتى حظه من توزيع يجتماعوضعه الطبقي أو وضعه الا ته في ا تمع، ولاالأساسية أن لا أحد يعرف مكان

  .وحتى مفاهيمه للخير وميوله النفسية الخاصة يجهلها .والقوةالذكاء : والمواهب الطبيعية مثل الكفاءات

ن يكو  لا أوحد يكون لديه امتياز أ لاأهذا يضمن  .وراء وشاح الجهل: هكذا يتم اختيار مبادئ العدالة                

  .2ةالظروف الاجتماعيبادئ بالمصادقة الطبيعية أو جائزية المختيار لديه امتياز في ا

  :د على ضوئها مبدأين مختلفين هماو مفاوضات منصفة يختار الأفراهي نتاج اتفاق أ إذن مبادئ العدالة              

  .وفي الواجبات القاعدية دالمساواة في إسناد الحقوق للأفرا_ 

 ،و النفوذ مرهونة بجلب امتيازات لكل واحدماعي والاقتصادي سواء في الثروة أو السلطة أتفاوت الاجتعدالة ال_ 

  .كثر حرمانا في ا تمعطريقة التعويض وخصوصا للأعضاء الأوذلك ب

 
                                                           

1- Jean pierre Dupuy : " les paradoxes de " théorie de la justice " , Introduction à l’œuvre de John 
Rawls " , Esprit ,n : 1, janvier ,1988, P 74. 
2- John Rawls : théorie de la justice, Ibid, P 38 
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    :التركيب بين النظريتين

 المرجعية الفلسفية ذا ا كما أن  وأثناء إجراء مقاربة بين النظريتين المذكورتين فنجد أ ما ينتميان إلى          

كما . كلاهما وقفا في وجه التيارات الفلسفية المختلفة للأرسطية المحدثة، وأن كلاهما أقرا بأولية العدالة على الخير

أ ما اتخذا موقفا نقديا صارما ضد النزعة النفعية مفضلين إعادة قراءة العقل العملي الكانطي من زاوية إجرائية 

  .معرفية قوامها المناقشة العملية–قديم صياغة جديدة لأخلاق إدراكوية أثمرت بت

لكن رغم هذا الاتفاق فإن الأمر لا يخلو من وجود مواضع اختلاف وتعارض بين طرحي الفيلسوفين           

م أن رولز أقام ويمكن القول إ ما متفقين في الغاية لكنهما مختلفين في الوسيلة المنهجية المتبعة لأجل تحقيقها فرغ

نظريته في العدالة من منظور بينذاتي إجرائي إلا أن هابرماس يؤاخذه على كون الوضع الأصلي مجرد افتراض قد تم 

تخيله من قبل الفيلسوف السياسي الأمريكي الذي يلجأ بذهنية أحادية منعزلة إلى القبلية لصياغة مبادئ العدالة 

 يمكن بأي حال من الأحوال اقتراح المعايير أو تبريرها بصفة قبلية، بل هي وهذا يخالف منظور إتيقا المناقشة، ولا

  .ثمرة نقاشات فعلية بين الأطراف المشاركة
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  :خاتمة

ن أقدم مجموعة معتبرة من النتائج   :المستخلصة من هذا البحث كالتاليمن كل ما تقدم يمكنني أ

يمثل الفيلسوف الألماني إمانويل كانط نقطة تحول هامة في تاريخ الفلسفة الحديثة بصفة خاصة والفكر 

يبية جاء الفكر العقلية والتجر الفلسفي بصفة عامة، وفي خضم هذا الاختلاف العميق بين الاتجاهات الفلسفية 

كمحاولة جريئة للفصل  ائيا في الإشكال المطروح بين المثال والواقع، والفكر والتجربة، الأخلاقي الكانطي  

إن ما يمكن استنتاجه هو أن مشروع كانط حول تأسيس ميتافيزيقا الأخلاق لا و  .والضرورة والحرية، والنظر والعمل

ه النقدي الذي يتخذ بعدا محوريا في كل أعماله ومؤلفاته، وهذا ما يجعل الميتافيزيقا يمكن فهمه بعيدا عن مشروع

ولكن بعد أن تبين عدم صلاحيتها في الجانب النظري التأملي لتصبح في حاجة  ،تعتمد على الجانب الأخلاقي

  .إلى أسس أخلاقية حتى تضمن مشروعيتها كميل طبيعي ضروري للإنسان

في الجانب  وموضوعاته المحددة قامة الميتافيزيقا بوصفها علما له منهجه المحددبعد أن مهد كانط لإو 

واستبعاد  عقليا، ي من مشروعه، ويجعل أساسها أخلاقيا، هذه الميتافيزيقا في الجانب العمل النظري، نجده يؤسس

قل خالص نظري وهذا يعني أنه كان يسلم بوجود عقل خالص عملي مثلما هناك ع. كل ما هو سلوكي أو تجريبي

والبرهان على وجود هذا العقل الخالص العملي هو موضوع ميتافيزيقا الأخلاق أي دراسة العناصر القبلية التي 

وهذا يعني أن كانط يبحث عن المبادئ الأخلاقية أي تلك الأسس والبديهيات التي . تدخل في قواعدنا السلوكية

يا خالصا بل  أن كانط لم يكن وضعيا تجريبيا خالصا ولا ميتافيزيق غير .ولا تتأسس من الواقع أو التجربةلا ترتبط 

لقد أراد أن يضع حدا للميتافيزيقا الدوجماطيقية من ناحية حتى تقوم الميتافيزيقا على  كان مزاجا من كليهما؛

ناحية  لكنه من. قابلة للتحقق العقلي أو التجريبيالأساس علمي من المعرفة الصحيحة البعيدة عن الفروض غير 

بقاء لكنه لم يستطع الإ لمعاني الأساسية في الميتافيزيقا،أخرى كان يشعر بنوع من الحنين إلى الإبقاء على بعض ا
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جانب عقلي صارم ملتزم : زدواج في عقلية كانط هناك جانبانوفي هذا النوع من الا عليها إلا عن طريق الأخلاق،

  .خلاقي يخلي مجالا للأماني الإنسانية في ميدان الأخلاقالدقيق، وجانب أ) والتجريبي(بالبرهان العقلي 

إن أهم ما يميز الفكر الكانطي هو أنه وظف عقلانيته في تأسيس الواجب الأخلاقي رغم أن الإنسان 

بإمكانه أن ينمي قدرات العقل لكنه من المستحيل أن يكتسبه ولا يمكن للعقل أن يدرك وجوده إلا من خلال 

بين كانط أن الأخلاق سلوك واقعي عملي لكنها رغم ف. التأملا والمتمثلة في النظر والتفكير و الوظائف التي يؤديه

ذلك مبادئ أولية قبلية قائمة في العقل لذلك كان العقل هو المؤسس الفعلي للأخلاق لكن التجربة هي التي 

واجب الأخلاقي ثابت يجب وحتى يكون ال. تترجمه فيتحول بذلك العقل إلى ضمير يوجه صاحبه على أرض الواقع

لقد جعل كانط الإرادة الخيرة و . جب الأخلاقية لذلك كانت نية الفعل أساسا للواأن ينزه الواجب عن كل غاي

وأن قانون الإرادة يجعل أداء  باطن الذي ينبعث من أعماق وجودنا،هي منبع فلسفته الأخلاقية إ ا الصوت ال

ي لا يطلب غاية أخرى غير ذاته، وأن أي عمل يقصد به شيء غير الواجب من أجل الواجب فقط، الواجب الذ

كون مراعاة الواجب لذاته من لذة أو ثروة أو جاه أو أي متاع من متاع الحياة الدنيا يفقد قيمته الأخلاقية ولا ي

  .ولهذا تسمى أخلاق كانط بأخلاق الواجب جديرا أن يوصف بأنه عمل فاضل،

خلاق على الواقع والتجربة لأن الأخلاق تريد قوانين ومبادئ الأيس يرى كانط أنه من المستحيل تأس

موحدة، ثابتة، مطلقة، والإرادة الخيرة هي وحدها التي يمكن أن تعد خيرا في ذاته أو خيرا مطلقا أو خيرا غير 

ك أن ذلرادة الخيرة تستعين بفكرة الواجب، مشروط لأ ا خيرة في كل الظروف ومهما كانت الأحوال وهذه الإ

وهذا  ؛الإرادة التي تعمل وفقا للواجب هي إرادة خيرة، والواجب هو ضرورة إنجاز الفعل احتراما للقانون الأخلاقي

إذن . يا إذا سيطر العقل على كل ميولهإن الفاعل الأخلاقي يتصرف أخلاق: الأخير هو القانون الذي يقول

   .والصفة الجوهرية المحددة للآمر المطلق هي أنه كلي الواجب آمر مطلق يربط بين الإرادة وبين القانون الكلي
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لأن النقد يبحث في العقل نفسه لا في الأشياء ، إن الطريق الموصل إلى الأخلاق هو الطريق النقدي

ملتمسا المبادئ الأولى للمعرفة النظرية والحياة العملية، فإذا طبقنا هذا المنهج النقدي على الأخلاق بمحاولة تحليل 

نفسه نجد أن الشرط الأول لتحقيق القانون الأخلاقي هو الحرية، ذلك أن الأخلاق وثيقة الصلة بالحرية،  العقل

فأول الشروط الممكنة ليصير المثل الأخلاقي حقيقة واقعية هو الحرية التي تعني الاستقلال الذاتي للإرادة، وهي تلك 

ذلك لأن الحرية هي الخاصية التي تتميز  ا  ،قاعدة فعله الحالة التي يتصف  ا الفاعل الأخلاقي عندما يضع لنفسه

إن فلسفة كانط و  .فإذا كان عالم الطبيعة تسوده الضرورة فإن عالم الأخلاق تسوده الحرية. الموجودات العاقلة كلها

. ينالنقدية أعطت مكانا للعلم والأخلاق وفصلت بينهما بما لا يؤدي إلى تعارضهما لأ ما من طبيعتين مختلفت

ين تعالية أن يجمع بين هذين الطريقولقد استطاع كانط بفعل حسه الفلسفي والأخلاقي العميق وبنزعته النقدية الم

  .بشكل يخدم الفعل الأخلاقي والإنسانية عامة

. إن هذا المشروع الأخلاقي الذي قدمه كانط لم ينشأ من فراغ، بل كان ترجمة لحياته وتجربته الشخصية

ك أن الأفكار التي ضمنها كانط في نظريته الأخلاقية هي أفكار قد ترددت عند الفلاسفة الذين غير أننا لا نش

سبقوه، كما لا نشك أيضا في أن كانط قد استقى كثيرا من أفكاره من مصادر ومنابع مختلفة، هذا لا ينفي عنه 

أخلاق : ا أخلاقيا قائما بذاته هوالجدة والأصالة التي تميز أفكاره الأخلاقية بصفة عامة، حتى أنه يمثل اتجاه

لكن وعلى الرغم من أهمية تلك المصادر والمنابع التي استقى منها فلسفته الأخلاقية فمن الضروري القول  ،الواجب

النقدي أو في تلك  لسفي النقدي الذي تبلور في ثالوثهبأن المنبع الرئيسي لفلسفته الأخلاقية كان هو مشروعه الف

الشهيرة، فالنقد الكانطي لم يقتصر على الميتافيزيقا أو المعرفة أو الأخلاق بل شمل كل مناحي الحياة  الثلاثية النقدية

   .الإنسانية

 



  ةخــاتم
 

- 219  - 

قد بنى كانط نموذجه الأخلاقي على أساس فلسفته النقدية التي ميزت في الإنسان، جانبين، جانب ل

وأعطت الأولوية للجانب العملي  ،لحريةطبيعي محسوس خاضع للضرورة وجانب أخلاقي معقول قائم على أساس ا

ل هو عضو مشرع في وذلك لأن الإنسان أسمى من أن ينحصر في قوانين الطبيعة ب ،على حساب الجانب النظري

البرهان على  عن طبيعة وتجليات الأخلاق نجد أننظرا لصعوبة فهم فلسفة كانط وأثناء البحث و . مملكة الغايات

الم الطبيعة الذي تسوده الضرورة بل يجب البحث عنه في عالم الأخلاق الذي وجود الأخلاق غير ممكن في ع

وأول بروز للأخلاق هو في حدود ميتافيزيقا الأخلاق، حيث أن الإرادة  ،تسوده الحرية أو عالم الإرادة الخيرة والحرة

وضوعية عملية دون العقل العملي، لأنه الوحيد الذي يعطي لها حقيقة م سوى الخيرة والحرة ليست شيئا آخر

برنا على الوقوع في تناقض مع الضرورة الطبيعية، كما أن المسألة الأخلاقية التي تتعلق بنشاط العقل العملي تج

أننا إذا لم نسلم بوجودها نكون قد هدمنا الأساس الذي يستند إليه الواجب الأخلاقي القول بوجود الحرية إلا 

  .هاوبالتالي أساس الحياة الأخلاقية برمت

أي بين العقل النظري والعقل ) الحرية(وعالم الأخلاق ) الضرورة(إن التناقض الظاهر بين عالم الطبيعة 

العملي يبقى موجودا إذا لم نبحث عن وسيلة للتقريب بينهما، ولقد استطاع كانط أن يجد هذه الوسيلة المتمثلة في 

، كذلك أن ما في الطبيعة من جمال أو غائية أو نظام الحكم الجمالي والغائي اللذين هما موضوع نقد ملكة الحكم

لإيمان بوجود  لكها الإنسان بحوزته واجهة نظر أخلاقية وحرية خالصة يمأو انسجام لا نستطيع أن نفهمه إلا من و 

إذن أهم ما أحدثه كتاب نقد ملكة الحكم في تاريخ علم الجمال يتمثل في جعله لهذا العلم  .كائن أسمى هو االله

هكذا انتقل كانط بعلم الجمال من المرحلة و  ، مستقلا عن مجال المعرفة النظرية ومجال السلوك العمليمجالا

الميتافيزيقية والتي كان البحث فيها عن الجمال الفني والطبيعي يستمد من تأملات الفلاسفة في ماهية الجمال 

وشروط إدراك الإنسان وحكمه بالجميل واستطاع ووجوده وتعريفه إلى المرحلة النقدية أي مرحلة البحث في إمكانية 

أن يجعل من الخبرة الجمالية خبرة قائمة بذا ا لا مستمدة من التأملات الميتافيزيقية ولا مستقاة من البحث 
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إذن . عرفة النظرية والحياة الأخلاقيةالنظري، فكان كانط أول من جعل للفن ميدانه الخاص المختلف عن ميدان الم

ال والغائية ما هي إلا مجرد فلسفة أخلاقية توسع من نطاق مملكة الغايات وتعلي من شأن العقل فلسفة الجم

ومملكة الغايات ) الضرورة(ن نوحد بين مملكة الطبيعة الغائي هو وحده الذي يسمح لنا بأ العملي ذلك أن الحكم

  .في نسق واحد متكامل) الحرية(

 د من ربطهفلتحديد مفهوم الدين عند كانط لا ب؛ والديناهتم كانط بدراسة الصلة بين الأخلاق لقد 

الدين، فتتسع الأخلاق وتصبح فكرة مشرع أخلاقي عظيم وقدير  ودنا حتما إلىبالأخلاق، ذلك أن الأخلاق تق

وبما أن الدين هو الإيمان الذي يجعل الجوهري في كل عبادة االله يقوم في أخلاقية الإنسان فإن . خارج الإنسان

لأننا لا . ن واجباتنا يجب أن ننظر إليها على أ ا أوامر للكائن الأسمىوأ. ند كانط هو دين أخلاقيالدين ع

ولهذا فإننا لا نستطيع أن نأمل  ،رادة كاملة من الناحية الأخلاقيةنستطيع أن نأمل في الخير الأسمى إلا استنادا إلى إ

بما أن الأخلاق تقوم على أساس مفهوم الإنسان  إذن. لإرادةذه افي الخير الأسمى إلا من خلال الانسجام مع ه

وبالتالي تقوم الأخلاق كلها عند  . فهي ليست في حاجة إلى الدين بل تكفي نفسها بنفسها بفضل العقل العملي

والسبب الذي أدى كانط إلى رفض تأسيس الأخلاق ". الحرية الإنسانية"أو " استقلال الإرادة"كانط على مبدأ 

لدين رغم أن الدين نفسه لا يمكن أن يقوم إلا على الأخلاق هو أنه من المستحيل أن يخضع القانون على ا

فهو يرفض كل نزعة فلسفية تقيم الأخلاق على . الأخلاقي لأي سلطة خارجية تعدو حدود الإرادة البشرية

الأخلاق فإنه يؤسسه في يؤسس كانط الدين على دعامة  وحين. السلطة الإلهية أو على إرادة أي كائن أسمى

الإيمان "الوقت نفسه على دعامة العقل، أي على حاجات العقل العملي، ولهذا يسمي كانط هذا الإيمان باسم 

إن عبادة االله هي العمل بالقانون الأخلاقي ليس قسرا بل عبادة حرة نابعة من الكيان الداخلي و  ".العقلي

لإنسان في ا ال الديني يسعى دائما إلى إمكان التوحيد بين إرادة كما أن ا. للإنسان عن طريق أدائه لواجباته

  .تمارس الشر وإرادة تطلب الخير في كائن واحد عن طريق حرية الإرادة المعقولة
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والتطور الأخلاقي نحو السلام الدائم ن سية يظهر لنا الوعي بضرورة التحسإن كانط في فلسفته السيا

ا هو مثل أعلى ويمكن أن يوجد بفضل جهود الإرادة الخيرة للإنسان وتطورها وليس واقعا موجودا بالفعل وإنم

قيق فهي مفتاح تح ؛باستمرار لتحقيق استقلاليتها ولتحقيق الخير العام عن طريق الحق الأول للإنسان وهو الحرية

لناس في استرجاع  إذن الوعي بالسلام وبضرورة الأخلاقية يكون من خلال إرادة ا. السلام في ا تمع لكل دولة

كرامتهم وحريتهم المسلوبة وعليه مسألة السلام والخير في العالم تتوقف على مجهود النفس البشرية وعلى وعيها 

سلطة الباطني بواجبا ا وبحريتها وعدم خضوعها لأي سلطة خارجية أو كل قسر خارجي لكنها تخضع فقط ل

ارجي للواجب هو الذي يضبط ضبطا صارما هذه الكرامة ويحفظ التشريع الخ أن وبما. النفس والإلزام الذاتي لها

 يستند إلى التشريع الباطني للقانون خل ا تمع فإن هذا غير كاف إذا لمحرية الإنسان في تلاقيها بحرية الآخر دا

نواع هذه الأخيرة تعطينا معنى الحرية في وضعها الباطني عن طريق معرفة طبيعة الأ، الأخلاقي عن طريق الفضيلة

الممكنة للواجب من حيث هو واجب أخلاقي وبالتالي واجب فضيلة أي معرفة الواجبات الأخلاقية التي تصدر 

لقد أكد كانط على ضرورة بلوغ السلام الكوني وبالرغم من تشابك وتعقد و  .اشرة من القانون الأقصى للخلقيةمب

فإن كانط يكون بذلك قد فتح قارة جديدة  ،العقلي الآليات التي تضمنه سواء ما تعلق منها بالبعد الأخلاقي أو

  .وهي قارة الإنسانية التواصلية

          المعاصرة الغربية الفكر الأخلاقي الكوني في الفلسفة  - امتداد أو تجديد–أما فيما يخص حضور 

رغن هابرماس التي يو  النظرية الأولى هي نظرية إتيقا المناقشة ل: نقدم نظريتين في هذا الصدد هما - كنموذج–

ونظرية إتيقا . المعايير والتي مهمتها البحث في شروط صلاحة ،أكدت على ضرورة إعادة بناء العقل العملي

أوستين (ية المناقشة هي ثمرة إطلاع هابرماس وصديقه كارل أوتوآبل على فتوحات فلسفة اللغة الأنجلو أمريك

عادة صياغة التحويل البينذاتي لنظرية الأخلاق الكانطية نظرا ومن جهة أخرى إ ،من جهةلها ا واستثمارهم) وبيرس

وهذا هو السبب في اختيار هابرماس  ذي خاصية كونية ومعيارية مستقلة، لأن الحداثة تحتاج إلى نموذج أخلاقي
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علت منه واستبعاد الأخلاق الأرسطية التي ركزت على الخير وج ،"إتيقا المناقشة"الكانطية لبناء للنظرية الأخلاقية 

فحسب هابرماس أخلاق كانط  .موضوع كل الرغبات واستبعاد النزعة النفعية التي جعلت المنفعة أساس الأخلاق

أخذ بعين الاعتبار النظرية الهيجلية في الاعتراف من أجل قراءة قراءة تداولية أو لتحويل تداولي يتحتاج إلى إعادة 

" ا المناقشةقإتي" وتستوحي .انحلال الأخلاقية في الحياة الإتيقية بينذاتية للأمر القطعي من دون أن ينجر عن ذلك

ولقد قامت  .، وكونيصوري إدراكوي، -معرفي ،واجباتي:لاق الكانطية فهي مثلها ذات طابع خصائصها من الأخ

لذي يكون محل مبدأ الكونية ومبدأ المناقشة؛ فمبدأ الكونية يعني أن المعيار ا :نظرية إتيقا المناقشة على مبدأين هما

وقد استخلص هابرماس . صراع بين المشاركين في المناقشة لا يمكن قبوله إلا إذا كان مبدأ الكونية ساري المفعول

أي افتراضات مسبقة كونية . هذا المبدأ من افتراضات التواصل المسبقة الكونية والضرورية للخطاب الحجاجي

من  .لعقل بل تتولد في العالم المعيش وفي خضم الممارسة الحجاجيةللمحاجة إ ا ليست افتراضات قبلية كامنة في ا

بدلا من فرض على  : وذلك كالتالي ،هذا المنظور توصل هابرماس إلى ضرورة تعديل صياغة الأمر المطلق الكانطي

إخضاع قاعدتي لكل الآخرين من أجل فحص إدعائها  يد أن تكون قانونا كونيا، يجب عليكل الآخرين قاعدة أر 

كن لأي معيار أن أ الثاني لإتيقا المناقشة ويعبر عنه هابرماس بأنه لا يمأما مبدأ المناقشة فهو المبد .للكونية بالمناقشة

أو يمكنهم الوصول إلى ذلك بوصفهم . إذا تمكن جميع الأشخاص المعنيين من الإتفاق عليه يدعي الصلاحة إلا

  .رمشاركين في مناقشة عملية حول صلاحة هذا المعيا

جون رولز الذي يشاطر هابرماس في نقد النزعة  ل" نظرية العدالة كإنصاف: "أما النظرية الثانية فهي

 نظريته المسماة لقد أبدى جون رولز فيو . كانطي وإعادة بناء العقل العمليالنفعية وفي الانتماء إلى التقليد ال

الفضيلة الأولى  معتبرا العدالة بأ ا ولية العدالة على الخير،ناعته بأالية الديونتولوجية أو الواجباتية قبالنظرية الليبر 

هذا يعني أن ا تمع العادل في نظر رولز هو الذي يضمن المساواة في الحقوق المدنية  ،للمؤسسات الاجتماعية

من  ليس، و تحول دون منح الخير أسبقية عليهاحيث تمتلك هذه الحقوق أهمية خاصة  ،والحريات للكل بصفة  ائية
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ويصل  .عض الآخر على أكبر قدر من الخيرالعدالة في نظر رولز فقدان البعض حريا م لأجل تبرير حصول الب

فهي  ؛رولز إلى تمييز دقيق لنظريته عن النظرية النفعية حيث أن النفعية نظرية غائية عكس نظرية العدالة كإنصاف

قية أهل للاعتبار تأخذ في يتوكل عقيدة إ. ها ما هو عادلتقويمنظرية واجباتية لأ ا تأخذ في الحسبان النتائج في 

وتحدد نظرية العدالة كإنصاف رغبات الناس وميولهم منذ  .لما هو عادل لأ ا عقلانية الحسبان النتائج في تقويمها

. واجباتإطار مبني من الحقوق وال البداية بواسطة مبادئ العدالة التي تعين الحدود التي عليهم احترامها من خلال

وإذا كان العادل أولي على الخير فليس لأن مقتضياته أولية بل لأن مبادئ العدالة يتم التحصل عليها بطريقة 

فأسبقية العادل على الخير عند رولز تشبه أسبقية الذات في علاقتها مع . مستقلة تماما عن أي مفهوم للخير

 والنقطة الفاصلة جذريا بين. والغايات لنفس الذات غايا ا عند كانط حيث الذات متميزة ومنفصلة عن القيم

وبدلا . ترنسندنتالية أو نومين يفتقر إلى كل أساس تجريبيالأنا ذاتا  فض أن تكونرولز وكانط تكمن في كون رولز ر 

   .من الذات الترنسندنتالية يلجأ إلى الوضع الأصلي حيث يتم تقرير مبادئ العدالة

متفقين في الغاية لكنهما مختلفين في الوسيلة المنهجية  - رولز، هابرماس - ايمكن القول إ م وفي المحصلة

فرغم أن رولز أقام نظريته في العدالة من منظور بينذاتي إجرائي إلا أن هابرماس يؤاخذه على  . المتبعة لأجل تحقيقها

هنية أحادية منعزلة إلى كون الوضع الأصلي مجرد افتراض قد تم تخيله من قبل الفيلسوف السياسي، الذي يلجأ بذ

وهذا يخالف منظور إتيقا المناقشة حيث لا يمكن بأي حال من الأحوال اقتراح . القبلية لصياغة مبادئ العدالة

غير أن كل منهما فضل إعادة . المعايير أو تبريرها بصفة قبلية، بل هي ثمرة  نقاشات فعلية بين الأطراف المشاركة

معرفية قوامها  -ن زاوية إجرائية أثمرت بتقديم صياغة جديدة لأخلاق إدراكويةقراءة العقل العملي الكانطي م

 .اقشة العملية المن
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الشعور  تسوده الحرية وأن الشعور بالحرية يتضمن - مملكة الغايات–إن عالم الأخلاق  وفي الأخير نقول 

واجب القائم على مبدأ وأن كل مفاهيم الأخلاق تتأسس على ال. بالواجب هذا الأخير يشكل كلا متناسقا

 .استقلال الإرادة الإنسانية فهي مفتاح فهم الأخلاق عند كانط

والواجب  ،يريد للواجب أن يكون غاية سامية تتبناها كل العقولنضع كانط في الميزان نجد أنه وعندما 

ي الواجب لأننا نريد من يعبر عن دلالة أساسية مفادها أننا نؤد وهو في النهاية ،الأخلاقي الزام نفرضه على أنفسنا

ويجب أن تكون للأخلاق قاعدة عامة وثابتة تؤمن  ا النفوس وتلتزم  ا التزام العلوم بالقانون  ،أعماق أنفسنا

رهاص لقيام القانون الأخلاقي وتمهيدا لتأسيس دولة كونية تنصهر فيها كل وهذا الأمر كان بمثابة إ ،العلمي

وفي  ،فهو يثق في الإنسان ثقة مطلقة ،دو أن كانط إنسان مفرط في إنسانيتهويب. الأخلاقيات داخل قانون واحد

ذلك أن  ،السلام عند كانط مشكلة أخلاقيةالأمر الذي يجعل مشكلة  ،بعده الأخلاقي والعقلي في ضمان السلام

ومن  ،ذا من جهةبصورة لا ائية مرهون كله بالتربية الأخلاقية هالأمل في سلام كوني وأبدي يسود العالم ويستمر 

  .أي العقل الراشد المستنير من جهة أخرى ،أجل تكوين العقل النقدي
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  :المصطلحات أهم فهرس

  الفرنسية اللغة اللغة العربية
 Devoir  واجب
 La morale_moeurs_éthique  الأخلاق
 Moralité  أخلاقية

 La bonne volonté  الخيرة الإرادة
 Obligation  إلزام
 Respect  احترام
 Autonomie  ذاتي استقلال

 Catégorique  مطلق أمر
 Religion  دين
 Jugement  حكم
 Droit  حق

 La liberté  الحرية
 Catégories  مقولات
 Raison  عقل
 Entendement  فهم
 Causalité  علية
 Vertu  فضيلة
 Art  فن

 La loi morale  الأخلاقي القانون 
 Piétisme  تقوية
 Le bien  الخير
 Finalité  غائية
 Nécessité  ضرورة

 Mal radical  أصيل شر
 La loi naturelle  طبيعي قانون

 Beauté  جمال
 Sublime  جليل
 Le mal  الشر
 La nature  الطبيعة
 Réflexion  تأمل



 Les lumières  الأنوار
ئ  Les maximes  المباد
 Apsolu  مطلق

 Principe d’universalisation  الكونية مبدأ
 Principe de discussion  المناقشة مبدأ

 Ethique  اتيقا
 Pragmatique  تداولية

 Pragmatique formelle  صورية تداولية
  Pragmatique  ترنسندنتالية تداولية

Transcendantale 
 Politique  سياسة
 Eudaimonia  سعادة

 Monde vécu  معيش عالم
 Rationnel  عقلاني

 Agir communicationnel  تواصلي فعل
 Transcendantale  ترنسندنتالي

 Argumentation  محاجة
 Théorie de la justice  العدالة في نظرية

 Formal  صورية
 L’original de position  الأصلي الوضع
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